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فن فهرسة المخطوطات : مدخل وقضايا ( بحوث ومناقشات ندوة قضايا الخطوطات ۰۲۰ ) . 
تتسيق وتحرير د . فیصل الحشیان ۰ القاهرة Ae ALAS:‏ المخطوطات المريية ( المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ) ۰ ۱۶۲۰ / ۱۹۹۹ / ۳۳۸ ص . 
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PALME sa NNUS 


NIN vss هو‎ 0 0 nae — M — د. یوس زیدان‎ 

البحث السابع : ول اخطوطة واخرها 
أ. عصام محمد الشنطي MY M esses‏ 

البحت النامن : تصنیف اخطروطات 

د . فتحى عيد الهادى OO aA EOL‏ 
تعقيبات ومداخلات MEE‏ هی هه حكنت YC‏ 

اجلسة الرابعة ز مسائل أخرى ) 

البحث التاسع : ثقافة المفهرس 

د . محمود محمد الطناحى A EOE Eo‏ 
البحث العاشر : جهود المستشرقين ومناهجهم 

في فهر سة اخطوطات 

د. عادل سلیمان جمال ا TO RONSON‏ 

تعقيبات ومداخللات PNE PUE‏ انرا و مج لغ عي ف خی وت بای :۰ ۲۲ 
الجلسة الختامية 

التقرير الختامي والتوصيات 

Y Y M doseessavsd eeu ea e UA nU eU MEDK OU) e eV NN EEVI د. فيصل الحفيان‎ 
كلمة المشاركين‎ 

د . عصدان درویشی عشي TOE ONSEN ESLA‏ 
كلمة الختام 

د. آحمد یوسف آحمد محمد ونع ايعان انا جو فاه كنا لأ اما و 

25 4t زد‎ 





4 


aea Att‏ روي ماري "عرو وو ر A LD TOE LON‏ م ملل اليم Sa o‏ مور دن الاسم ی 


هذه ائتدوه 





EI E ss Smp IPAE er LEA RR rag. POEM Cr 


هذه الندوة هي الثشانية ضمن سلسلة ندوة « قضایا الخطوطات في الوطن 
العربي ‏ . التي یمقدها العهد » وتأتي استکمالا لاختها التي سبقتها في العام 
الاضی (۱۹۹۷). 


ففي حین رصدت الأولى التي عقدت بالقاهرة علی مدی ثلائة آیام (۲۳-۲۱ 
دیسمپر ۱۹۹۷ ) التجارب العربية في فهرسة الخطوطات » تتوقف هذه التي عقدت 
بالقاهرة أيضًا على مدى يومي YA 5 YV‏ سبتمبر ۱۹۹۸ تتوقف طویلاً عند قضایا 
الفهرسة » وتفصیلاتها الدقيقة » وهي قضایا وتفصیلات تعاني من ال همال وعدم 
التقنين . 

إن الذين يقومون بأعمال فهرسة المخطوطات يعرفون عدداً قد لا يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة من الكتب في هذا الفن » ويعتمدون في جزء كبير من عملهم 
على الاجتهاد والخبرة التي تكتسب c eU MI na‏ لکنها تظل خبرات غیر مقتنة » 
وبعيدة عن الرژية العلمية التي تستند اٍلی آسس وقواعد مستقرة . 

ولقد آردنا من هذه الندوة أن نحقق تلك الرؤية المنهجية الضرورية » وكان 
سبيلنا إلى ذلك عدداً من المحاور التي تساندت جميعاً لتكون خطوة عاقلة على 
الطريق إلى تلك الرؤية . 

أحد تلك المحاور حاول أن يبحث في مصطلح الفهرسة عينه › سعياً إلى تحديد 
مفهومه بدقة » وكشف الحدود التي ينبغي على المفهرس أن يقف عندها » ولا 
يتجاوزها » حتی لا یخرج من دائرة « الفهرسة » إلى دائرة أخرى . وفي إطار هذا 
الحور کان بحث خاص بعلاقة الفهرسة بعلم المخطوطات : هل هي عنصر من 
DINE‏ 
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د . فيصل الحفيان 
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Je ge mew‏ الان ال لشهرسة » وعرض اشللاث من 
القضايا الدقيقة : الوصف الادي للم‌خطوطات . ونظام التعقیبه » والسماع 
والقراءة والمناولة . 

ثم جاء المحور الثالث لينظر في بعض المسائل الببليوغرافية الخاصة بطرق توثيو 
عنوان المخطوطة ومؤلفها » وما نثبته من أول المخطوطة وآخرها » ثم تصنيف العلوم 
والمعارف التي تبحث فیها الخطوطات العربیة . 

وحلّق الحور الرابع في فضاء الثقافة التي لابد آن تتوفر لدی الفهرس ۰ وألقى 
نظرة طويلة ومتأنية علی جهود الستشرقین في فهرسة الخطوطات ومناهجهم ‏ 
وذلك لوضع الید علی نقاط الالتقاء والافتراق بین مناهجهم ومناهجنا . 

ان مذه الندوة ببحوثها احديدة والداخحلات والتعقیبات التی آثرتها ستکون - 
tbt‏ مرجما رئیساً جدیداً : یسعد المهد آن یضعه بین آيدي علماء الخطوطات 
بعامة والعاملین فی مجال الفهرسة بخاصة . 

واه - سبحانه - من وراء القصد دائماً . 
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ع الت لتخطیط والتنظیم 
5 اخمد برس احمد محمد ( مدیر مغهد الخطو طات العربة بالانایة ) 
د. فيصل عبد السلام احفیان ( منسق برامج العهد ) . 


اد الاقتتصاح : 
د. آحمد شوقی بنبین ( محافظ النزانة الحسئية - المغرب ) . 


: رؤساء الجلسات‎ os 
. ) عدنان درويش ( مدير التراث القديم - وزارة الثقافة السورية‎ eo 
. ) د. آحمد نظیف ( الرکز الاقليمي لتکنولوجیا العلومات - مصر‎ 
. ) د . آحمد مختار عمر ( وكيل كلية دار العلوم - جامعة القاهرة‎ 
. ) أ. محمد إبراهيم الشيباني ( رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الکویت‎ 


+ مقدمو البحوت : 
د . عبد الستار ال لحل وجي ( أستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة ) . 
د. آیهن فواد سید (خبیر مخطوطات ) . 
د. پوسف زیدان ( مستشار التراث والخطوطات فی مکتبة الاسکندرية ) . 
عصام محمد الشنطي ( مدیر ثان مهد الخطوطات » سابقاً ) . 
د. محمد فتحی عبد الهادي ( آستاذ بكلية الاداب - جامعة القاهرة ) . 
د. محمود محمد الطتاسحي (رئیس قسم اللثةالعريية بکلية ال = جامعة حلوان). 
د. عادل سلیمان جمال ( آستاذ بیجامعة آریژونا - آمریکا) . 
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د المعقبون وأصحاب المداخلات : 


شاء 


. 


سعد الهجرسی ( آستاذ يكلية الا داب - جامعة القاهرة ) . 
کمال عرفات نبهان (مدیر عام مسسة الفرقان للتراث الاسلامي - لندن) . 


. الطاهر آحمد مکی ( أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة ) . 

. أيمن فوّاد سيد . 

. محمود علي مکی ( أستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة ) . 
: عصام محمد الشنطي . 

. عبد الستار الحلوجي ( عمید كلية الاداب - جامعة القاهرة ۱ بني سویف ») . 
tool‏ فواد باشا ( وکیل كلية العلوم - جامعة القاهرة ) . 

. فيصل الحفيان . 

. محمد السيد a Led‏ ( آستاذ بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ) . 

. سعيد مغاوري ( الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - مصر ) . 
. محمود محمد الطتاحي . 

لوقي كاف 

. محمد فتحي عبد الهادي . 

. عادل سلیمان جمال . 
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بسم الله نفتتح هذه الندوة » وهي الندوة الشانية التي يعقدها المعهد لمناقشة 
قضایا الخطوطات » واسمحوالي في هذه املسة الافتتاحيتة ‏ آن آرحب 
بحضراتکم » خاصة أولئك الذين تجشموا مشقة الحضور من خارج مصر ء 
فلهم منا أطيب الشكر على هذه الاستجابة الكريمة لدعوة المعهد ۰ علی الرغم ما 
نعلمه من مشاغلهم العديدة . وآود آن آوجه الشکر حضراتکم جمیعا ؛ رساء 
جلسات وباحثین ومعقبین ومشارکین فی التقاش ‏ لأنه دون هذه الاستجابة الكريمة 
ما كان لهذه الندوة آن تحقق الغاية منها . 

تعلمون أن هذه الندوة هي الندوة الثانية التي ينظمها المعهد تحت عنوان : 
« قضايا المخطوطات في الوطن العربي » » وأن موضوعها جاء في الموضوع الذي 
صب فيه موضوع الندوة الأولى » وهذا الموضوع العام هو فهرسة المخطوطات . 
ولقد قصدنا أن تكون جهودنا جهودا متكاملة يحدث فيها قدر من التراكم العلمي 
والمعرفي حول ذات القضية بما يؤدي في النهاية إلى حصيلة نأمل أن تضيف فائدة 
إلى المعرفة العلمية في هذا المجال . 

ولقد شعرنا من خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا الختلفة أن موضوع فهرسة 
الخطوطات یحتاج إلى جهد خاص » ومن هنا كانت مبادرة العهد بأن تکون 
الندوتان الأولى والثانية حول هذا الموضوع . ونثق أنه بمشاركة حضراتكم » سوف 
يكون لهذه الندوة - كما كان لسابقتها - نتائج متميزة ورفيعة يمكن أن تضيف إلى 
الجهود العلمية السابقة » وتكون CL‏ لجهود علمية أخرى تبذل في هذا المجال . 
وخاصة أن أعمال هذه الندوة سوف تنشر بالكامل في كتاب ؛ نأمل أن يكون إضافة 
للمكتبة العربية . 
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والحقيقة أن تقليد عقد ندوة سنوية كبيرة » نعتبره حلقة من سلسلة حلقات 
نأمل آن تثل نقلة توعية في نشاط العهد . 

ففي السنوات الاخيرة آمکن للمعهد . بالاضافة ٍلی هذا العمل » أن يرعى 
تكوين الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي والإسلامي ؛ والتی ستعقد اجتماعها 
الثاني في الشهر القادم ؛ والتى كان لاجتماعها الأول منذ نحو سنتين آثر شدید 
ال تجابية وبالغ العمق على عمل المعهد وعلى صلته يغيره من المؤسسات العاملة في 
مجال حفظ و-حماية وصيانة التراث العربي . كما أنه وللمرة الأولى منذ سنوات 
عديدة » یرسل العهد بعثة لتصویر المخطوطات إلى دولة موريتانيا » وأيضًا للمرة 
الأولى يزمع المعهد » في غضون أيام قليلة » أن يرسل بعثة لاتقاذ الخطوطات في 
الدولة ذاتها . هذا فضلاً عن جائزة المعهد لتحقيق التراث العربي » وما إلى هذا من 
الخطوات التي نأمل أن تكون إضافة نوعية إلى عمل المعهد » نعتز بها كثيراً » لأننا 
نعمل في إطار موارد محدودة ؛ سواء کانت مالية » آم کانت بشرية ( بمعنى الهيكل 
التنظيمي الذي یدیر العهد ) . ولذلك فاننا نستمیحکم عذراعن آي تقصیر ؛ 
سواء في نشاط المعهد أو في مثل هذه الندوة ‏ لانه رما لا یعلم الکثیرون الظروف 
الصعبة التی یعمل فیها العهد ؛ والتی تجعلنا نتقبل » بکل صدر رحب » أي نقد 
یوجه لعمله » آو یلمس قصوره في فعل ما یتعین علیه فعله . والسبب في هذا - 
كما آأشرت - هو محدودية الوارد » ولکننا نحاول بهذه الک و کبة التسحمسة من 
العاملین بالعهد » ومن خلال التعاون ا-خلاق من قبلکم آن نفي ببعض مایتعین علینا 
الو فاء به . 
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د. احمد شوقي بنبین 

مرة آحری نجتمع في رحاب الجامعة العربية » لتتحاور في موضوع « فهرسة 
الخطوطات » الذي لم يبت فيه حتى الآن بصفة نهائية » علی الرغم من اللقاءات 

إن المناقشات الطويلة التي دارت حول هذا الموضوع بين العلماء والمكتبيين منذ 
عقود تكاد تعتبر من بعض الوجوه نوعاً من المناقشات البيزنطية » لأنها لم تفض إلى 
خلاصات اطمأن إليها الأخصائيون في معظم الجهات . 

إن الفهرسة ليست مشكلاً يخص التراث العربي وحده » إنه مشكل يهم 
الدراسات الاأجنبية كذلك » فمنذ الأربعينيات من هذا القرن ترى علماء الغرب 
يدعون إلى توحید فهرسة الخطوطات اليونانية واللاتينية وغیرها من مخطوطات 
اللغات الفرعية » فهل نجمحوافي مسعاهم » وهل وضعوا فهارس م وحدة تمي 
بالمواصفات الضرورية للتعريف بالمصطلح ؟ 

إن ما وضع حتى الآن وما اقترحه واضعوها من قواعد وأساليب لم تكن أبداً 
المهتمين بالملخطوطات » دراسة وتحليلاً ونقداً . 

فإلى متى تستمر هذه اللقاءات التي يقتصر فيها الأمر على إبداء الرأي واقتراح 
النماذج ؛ ومتی سیفضی هذا امحوار التواصل ails NM‏ علمية تقنية في آن واحد 
احوار اللانهاتی حول موضو الفهر سة ؟ 
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نحن الختصین في مجال الخطوطات لا یکن آن یکون سوی هذه النخبة من العلماء 
الکبار » ذوي التجربة والکفاءة النادرة التي لن تترك فرصة هذا اللقاء الحلمي غر 
دون التساژل بجد عن مفهوم الفهرسة » مع الاأخذ بعين الاعتبار الستولية الحلمية 
التاريخية اللقاة علی عاتقها تجاه الاجیال القبلة . 

إن طرح السوال بطريقة علمية یعتبره العلماء آحد مفاتیح ابواب الطلوب 
الخحصول عليه . 

لقد أثار انتباهي قبل سنين تعقيب للزميل د . عيد الستار الحلوجي خلال لقاء 
بالقاهرة حول الفهرسة » يقول فيه : لست مستعدا أن أضيع عمري في صنع 
الفهارس ۰ ويأتي من بعدي من یفهرس مرة آخری لكي یصحح اقطاً . الفروض 
آن آضع بیانات صحيحة من آول مرة » قد حذف بعض البیانات آو قد آجلها » إنما 
المعلومات التي آسجلها ينبغي آن تکون صحيحة من آول مرة . 

إنه تساؤل علمي منطقي في أن واحد » وخبرة د. عبد الستار - (ذن - تتجلی 
في الطرق الكيفية التي تمارس بها عملية الفهرسة » فهو یری آن الناهج التبعة حتی 
الآن على الرغم من اختلافها وتعددها هي قابلة للزيادة والنقصان » فما الفائدة إذن 
في تطبیق آسالیب معينة في الفهرسة تبدو الیوم متکاملة صحيحة مقنعة » وقد تعتبر 
في ما يعد ناقصة لا تفي بالمطلوب الذي تقتضیه هذه العملية ؟ 

آمل آن نکون جمیعاً علی مستوی السئولية التي آلقیت علینا من قبل معهد 
الخطوطات ‏ الذي لا يسعني في هذه الناسبة الا آن آنوه بعمله الدژوب وجهده 
المتواصل في سبیل جمم وحفظ وصيانة وفهرسة الخطوط العربي . 


1 
ze ze oc 


TEPE E E RII i e IT ge SD TS ete EEE te it E RT u, f 2 = >‏ ل a Te HU‏ عت ا ا ا ات ل 


۱۳۹1 


لجلست الاولی e ve‏ مھ 





2 + عبد الستارالحلوجي 


د. هد تان درویش ( رئیس الجلسم ) : 

يسعدني أن يُسند إلي أمر الاشتراك مع نخبة من العلماء الاجلاء في ما عناهم وعناني من 
أمر هذا المحصول الزخخار من موروثاتنا المكتوبة بالعربية التي تحمل إلينا من صوب العلوم والاداب 
والفنون » ومن صوب عقول السلف وقرائحهم » أفانين هي من الغنى بما لا يرقى إليه تراث أمة 
أخرى كثرة » وتنوعا في فروع المعارف الحضارية المختلقة . 

وصل الینا هذا التراث نصوصا مکتوبة حفظتها آوعية رصّت علی رفوف خزائن العلم في 
آنحاء اللعمورة . فحیثما کانت حرکة التألیف باللفة العربية کان الخطوط تحفظه الکتبات العامة آو 
الخزائن الخاصة ٠»‏ تجده في آقاصي الهند والصین شرقًا » كما نجده في أقاصي بلاد الأندلس غربا » 
تلك هي مستقرات المخطوطات العربية ومظانها بادی في بد. ثم کنب علیها أن ترحل في 
البلاد » حيث تُقل المخطوط من مستقره في بلد ليودع في خزانة بلد آخر » وتعددت دور الكتب 
التي تحفظ فيها المخطوطات العربية في أنحاء العالم على وجه التقريب ٠‏ نجدها في مكتبة 
الكونجرس وجامعة برنستون في الولايات المتحدة غربا » كما نمجدها في مكتيات الصين والهند 
شرفا وأصبح العثور على cb pbs‏ بسبب هذا التوزع والانتشار » أمرا غاية في العسر إن لم 
قر مستحیلاً . لذلك فکر الانسان بآن یتخذ من الوسائل والاسباب ما یزیل الاستحالة ویزیح 
السر » فابتکر لذلك الفهارس الوصفية ‏ وأنا أفضّل أن يطلق على الببليوغراقيا هذا المصطلح 
«الفهرسة الوصفیة» ؛ باعتبار آن « البیبل » معناها الكتاب » و ١‏ غرافية » معناها الوصف أو الإبانة» 
لذلك رأيت أن هذا المصطلح « الفهارس الوصفية » يفي بالغرض لهذا الفن من العلم . لقد 
أصبحت الوصفية وسيلة المكتبات لتعريف الناس بما تحتويه على رفوفها من كتب ومخطوطات . 
وقامت كل مكتبة بوضع فهرس وصفي ( کاتالوج ) » متبعة أوضح القواعد العلمية وأدقها في 
وصف الکتاب الخطوط ‏ ما یکن للباحث آن یضع یده علی ما یحتاج الیه موضوعا ووصفا . 

ونحن في ندوتنا الیوم نتسحری آنجح الوسائل التي ينبفي آن یتخذ منها صوی وأعلاما نهتدي 
بها إلى صنع ما يبسر الانتفاع بهذا الذخر الشمين في مظانه » وبين أيدينا أبحاث قيمة وضعها 
مختصون لهذه الغاية » فلتستمع إلى وجازات منها » ثم نغنيها بالتعقيب والنقاش » ولنبدأ 
بالأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي في بحثه القيم حول فن الفهرسة : المصطلح والحدود» . 
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علیها والتقل عنها من all‏ الاضي » بدأت الالفاظ الوافدة تطل برآسها من 
بحلیل » وبرزت بصورة آوضح مع التطورات التکنولوجية التي شهدها القرن 
العشرون » والتي آفرزت منتجات وأجهزة لم یکن للبشرية بهاعهد من قبل 
کالتلیفون والتلیفزیون والقیدیو والکمبیوتر وکثیر غیرها . 

وهناك فكرة سائدة بأن الترجمة في العلوم أسهل منها في الآداب » والتعمیم 
هنا غير صحيح . ففي الأدب - مثلاً - تسهل ترجمة النثر من قصص وروايات 
ومسرحيات » وتظهر المشكلة فى الشعر » خاصة إذا أردنا أن ننقله في قالب شعري 
يراعي طبيعة اللغة المنقول إليها والضوابط التي تحكم النظم فيها من وزن وقافية . 
دلالات الألفاظ . 

ومع هذا يبقى لكل علم لغته ومصطلحاته التي يعرفها ويتعامل بها ذووه . 
وليس مطلوباً أن تكون دلالات هذه المصطلحات معروفة للقارئ العادي » ولكنها 
يجب آن تکون واضحة ومحددة في ذهن القاری التخصص ‏ وإلا فقدت اللغة 
وظیفتها وسيلة للتفاهم والتواصل بين الناس . ولعل عبارة « اللغة الشترکة » توضح 
هذا العنی » لآن القصود بها آن یکون الکلام واضحاً ومفهوماً عند من یشترکون مع 

وتلك مقدمة أراها ضرورية بين يدي هذا الحديث الذي أريد أن أتناول فيه 
قضية ١‏ المصطلح » في علم من العلوم التي تعتبر حديثة في نظر أكثر الناس › 
أن له جذورًا تضرب في التاریخ العربي لأکثر من آلف عام مضت ۰ وأعني به 
«علم الکتبات » الذي آصبح تخصصاً من التخصصات الا كاديية بجامعاتتا منذ ما 
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اللغة تواضع واصطلاح ؛ ولیس من حق أحد أن يصك لفظا للدلالة على 
معنى معين في ذهنه ما لم يكن لهذا اللفظ نفس المعنى عند المتلقين » فالإنسان 
لا يكتب لنفسه وإنما يكتب للآخرين » ومن ثم ينبغي على كل كاتب ألا يغفل قراءة 
الذين يتوجه إليهم بكتابته » وأن يضعهم في ذهنه حين يكتب » لأن هؤلاء القراء هم 
الذين يحددون مستوى الكتابة وإلى أي مدى يكن للكاتب أن يستخدم ألفاظاً 
متخصصة أو عامة . فمقال في صحيفة سيارة تخاطب القاعدة العريضة من 
الجتمع وتتباین مستویات نقافة قرائها > ينبغي أن تختلف لخته ویختلف آسلوبه عن 
مقال في الوضوع نفسه ینشر في مجلة متخصصة لا یقرژها عادة الا التخصصون 
في مذا الجال . 





وقدياً قالوا : خطاً مشهور خیر من فصیح مهجور . ومعتی هذا أن على 
الکاتب آن یسعی لخاطبة قرائه باللة التی یفهمونها حتی لو لم تكن هي اللغة 
المثلين .. ولا يعني ذلك آن یتمرد الکاتب علی اللغة وقوالبها ودلالات آلفاظها c‏ 
وإلا أصبح الخيار بين خطأ مشهور وخطأ مهجور ء لا بين خطأ مشهور وفصيح 
مهجور . 

ومعروف أن العرب - منذ العصر الجاهلي - اقتبسوا ألفاظاً أجنبية » ولم 
يتحرجوا من استخدامها » بل ٍن بعض هذه الالفاظ قد ورد في القرآن الکرم نفسه 
وهو معجزة بلاغية في حد ذاته . وورود مثل هذه الألفاظ في القرآن يدل على أنها 
قد استقرت في لغة العرب بدلالات محددة لم یستنکرها أي عربي ۱ وحینما بدأت 
حرکة الترجمة في آوائل العصر العباسي ظهرت في لغة العرب مسمیات آجنبية 
لعلوم آو فروع من علوم کاغرافیا والفلسفة والخورئمي ؛ وهذه السمیات تقبلها 
الناس واستعملوها وکانت دلالاتها واضحة في آذهانهم . 

وفي العصر الحديث » ونتيجة طبيعية للاتصال بالثقافات الاجنبية والانفتاح 


عع اعم موه RNS‏ ب ص ما ام وه کح NININ IRIE PL LEIDER‏ 





د . عبد الستار الحلوجي 





حالياً « علم المعلومات » على أساس أن المكتبة اشتقت تسميتها من الكتاب الذي ظل 
الوعاء الأوحد والأساس للمعلومات لقرون طويلة . أما الآن فقد بدأ يتنازل عن 
عرشه ویتخلی عن مکانته تدریجیا لأوعية آخری حديثة لم تکن تخطر للبشرية على 
يال متذ عشرات السنین . 
وقد ارتبطت کلمة « الکتبات » منذ دخولها احامعات الصرية یکلمة آخری 
هي « الوثائق » وتبادلت معهاالواقع » فمرة یقال : قسم الکتبات والوثائق » 
ومرة آخری یقال : قسم الوثائق والکتبات . ومن حسن الحظ أن الواو في 
اللغة العربية لا تفید الترتیب » آو بعبارة آخری لا تفید التقدیم آو التأخیر » 
ولا تعطي أولوية .لما قبلها على ما بعدهاء وإلا لثار بين المكتبيين والوثائقيين 
وفي هذه المحاولة الاستطلاعية أو الكشفية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى 
إلقاء بعض الضوء على مشكلة المصطلح في فرع من فروع هذا التتخصص » وإثارة 
أذهان المشتغلين به للتفكير والمشاركة بالرأي » لابد من الإشارة إلى أن لدينا فى هذا 
UL s JUI‏ خصباً ينبغي أن ننشره » وأن نؤصله ونستثمره ونستفيد منه . ولابد من 
الاعتراف بأن تراثنا في مجال المصطلح الوثائقي أغنى بكثير من الرصيد المتاح لنا في 
مجال المصطلح المكتبي”؟»؛ وأن علم الوثائق كان آسعد حظا من علم المكتبات في 
ما يتصل بالمصطلحات ٠‏ لأنه يتعلق بالتعاملات بين الناس » ولذا نشأ علم الشروط 
وظهرت كتب المصطلح الوثائقي منذ القرن الثالث الهجری"۲۳ ۰ و«احتاط 
الشروطیون علی قدر ما وسعهم ابشهد عند انتقاء الالفاظ وترکیب الصیغ الفقهية ‏ 
(۱) انظر علی سبيل الخال : 
ابن فضل الله العمري : التعریف بالصطلح الشریف » والنهاجي الاسيوطي : جواهر العقود 
ومعين القضاة والوثقین والشهود » والونشريسي : النهج الفائق والنهل الرائق . 
(۲) انظر : مصطفی آیو شعیشع : نشأة علم الوثائق عند السلمین . عالم الکتب ؛ مج ۱۰ Yes‏ 
(مایو ۰۱۹۸۹ ص ۱۱۲ - ۱۸۲ . 
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بحيث تكون غاية في الدقة » فإن أي اختلاف حول تفسير أي لفظ أو صيغة قد 
يؤدي إلى الدفع بيطلان الوثيقة »2307 . 

وإذا كان علم الوثائق - أو علم الشروط كما كان يسميه القدماء - علماً له 
جذوره في تراثنا الحضاري » فإن أكشر علوم المكتبات تدخل تحت مظلة العلوم 
الحديئة . ولأن أوائل الذين اشتغلوا بها وكتبوا فيها قد درسوا في الغرب » فلم يكن 
غريباً أن نرى المصطلحات الأجنبية تستقر في أذهانهم وتدور بكثرة على ألسنتهم » 
وإن حاول البعض أن يلتمس ألفاظاً ومصطلحات عربية يستعيض بها عن الألفاظ 
والمصطلحات الأجنبية المعربة » وهي محاولة تستحق تحق التشجيع بشرطين : أولهما أن 
يكون المصطلح المستتخدم صحيحاً من الناحية اللغوية » وثانيهما أن يكون دقيقاً في 
الدلالة على المعنى الذي يعبر عنه . ولتوضيح ذلك أقول : إن التليفزيون يطلق عليه 
في بعض البلاد العربية كلمة « تلفاز » . ومفعال كمنشار صيغة عربية من صيغ اسم 
c XVI‏ ولكن هناك فعلاً عربيًا هو « تشر » ولا يوجد في الأفعال العربية «لفر ) » 
ومن ثم فكلمة ١‏ تلفاز » كلمة غير عريية وان تَخفّت في زي عربي . 

والمشكلة في قطاع المكتبات وعلوم المعلومات هي أن المخلاف في 
الصطلحات لا یقتصر علی الفروع وامزئیات وا تتسع شقته لیشمل الأصول 
والكليات » وإلا فيماذا يمكن أن نسمي الخلاف بين المتتخصصين في تسمية 
المجال نفسه وفي مسميات بعض علوم المكتبات ومؤسساتها وتجهيزاتها ؟ فكلمة 
e555 Information‏ 3 الغالب بكلمة ١‏ المعلومات » وإن لم يمنع هذا من ترجمتها 
بكلمة « الإعلام » التي تظهر في مسمیات بعض العاهد والیرامج الدراسية بي 
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ومن ینظر في آدلة الکتبات والعاهد التي تدرس بها علوم الکتبات c‏ وفي 
مسمیات الواد الدراسية » یدرك آن وحدة الصطلح توشك Ol‏ تکون مفقودة بین 
العاملین فی الجال» وهو آمر توکده مقابلة مصطلحات الع‌اجم التخصصة 
مع بعضها › ومع الصطلحات التي تجمعها بعض الولّفات وتعرف بها في ما یسمی 
c Glossaries‏ وتؤكده أيضاً الدراسة التي نشرها رشيد عبد الحق » والتي ختمها بائنین 
وثمانین مصطلحاً من مصطلحات الفهرسة » جمعهامن آحد عشر مصدرا وقارن 
بين مقابلاتها في تلك الصادر*۳؟۰ وذلك رغم جهود مجامع اللغة العربية ومکتب 
تنسیق التعریب التایم حامعة الدول العربية » ورغم ما یعقد من موغرات وندوات 
لتوحيد منهجیات وضع الصطلحات و کذلك الندوة التي عقدت بالرباط سنة 
0١‏ . ولا شك آن من آسباب هذه الظاهرة عدم وجود جمعیات علمية 
متخصصة قوية تحظی باحترام التخصصین » ویکون من مهامها رعاية التخصص 
وتقنين مصطلحاته ونشرها بين أعضائها . ومن أسبابها أيضاً أن مطبوعات مجامع 
اللغة العربية التي 7 تقر الملصطلحات لا تصل إلى أيدي المتخصصين » ومن ثم لا تؤتي 





کار ها gaa‏ 
الطهرسنٌ والخطوطات : 


ولسوف نرکز هنا علی مجال واحد من مجالات علوم الکتبات هو الفهرسة » 
وفهرسة المخطوطات بصفة خاصة . 

وغني عن القول آن لکل لفظ من الألفاظ دلالة لغوية » وأن بعض الألفاظ 
يحمل بدلالات اصطلاحية عند أهل الاختصاص . فالحديث لغة هو الكلام » أما 
اصطلاحاً فهو کلام اللبي ( 6 ) خاصة . والفقه في اللغة هو الفهم » آمافي 
الا صطلاح فهو فهم آحکام الدین بصفة خاصة . 


(۱) رشید عبد الق : الصطلحات العربية في علوم الکتبات : دراسة لخغوية وتطبیق علی آلفاظ 
haa‏ . تونس : المعهد الأعلى للتوثيق » ۰۱۹۸۳ ص ۱۹۳ - ۱۷١‏ . 
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ومعروف أن اللفظ الواحد كثيراً ما يحمل عدة معان » فالمكتبة - مثلاً - قد 
يقصد بها المبنى الذي تبمع فيه الكتب وتنظم بقصد الاستفادة منها (مهءانآ) » وقد 
يطلق اللفظ على الحانوت الذي يبيع الكتب ALS also! sf (Book shop)‏ 
(Stationary)‏ » كما قد يطلق على سلسلة من الكتب ينتظمها مجال معرفى واحد 
فنقول مغلاً : المكتبة الجغرافية » والكتبة الفلسفية » وهکذا . ۱ 

ولفظ (الفهرسة) فارسي معرب » ويعرف أصحاب المعاجم العربية (الفهرس) 
بأنه « الكتاب الذي تجمع فيه الكتب » معرّب فهرست »۲۲ . وفي استخداماتتا 
العادية نقول : فهرس المكتبة » » وفهرس الكتاب » وفهرس الأعلام أو الأماكن أو 
القوافي . وابن النديم ألف كتاباً سماه « المهرست » منذ أكثر من ألف عام . وكلمة 
( الفهرس ) في كل واحد من هذه الاستخدامات الأربعة لها معنى يختلف تماماً عن 
المعاني الأخرى . ففهرس المكتبة هو أداة التعريف بمقتنياتها » وهو يقدم البيانات 
التي تکفل تمييز كل وحدة من هذه المقتنيات عما سواها » بحيث يتميز الكتاب عن 
غيره وإن اتفق معه في العنوان » وتتميز طبعة من الكتاب عن طبعة أخرى من 
الکتاب نقفسه للمولف نفسه . وفهرس الکتاب هو قائمة محتویانه Table of‏ 
ااه » وفهرس الأعلام أو الأماكن آو القوافي هو الکشاف »1:06 الذي تسرد 
فيه أسماء الأشسخاص أو الأماكن الواردة في الكتاب في ترتيب هجائي ييسر 
الوصول إليها» و( فهرست ) ابن النديم عمل ببليوجرافي بأدق معاني الكلمة » لأنه 
يحصي الكتب التي ألفت باللغة العربية أو ترجمت إليها في ممختلف فروع المعرفة 
حتى سئة ۳۷۷« » كما نص على ذلك صراحة في مقدمته . 

ولم يكن ابن النديم هو أول من استخدم لفظ ( الفهرس )أو ( الفهرست ) 
للدلالة على ما يطلق عليه الآن ( الببليوجرافيا ) » فقد استخدم اللفظ بهذا المعنى 


TE EOLA 


Your » 19805 » الفيروز أبادي : القاموس المحيط »› ط ۵ . القاهرة : الکتبة التجارية‎ )١( 
. ۲۲۸ ص‎ 


IRSE‏ وم و و بو 





د . عبد الستار الحلوجي 


قبله بقرنین من الزمان » بدلیل آنه ینقل عن فهرست کتب جابر بن حیان"۱٩‏ وفهرست 
کتب الرازي" ۳ ۰ وفهرست کتب عبدان(۳ ۰ وفهرست کتب جالینوس الذي آعده 
حنين بن إسحق”*؟ » وفهرست کتب آرسطو وترجماتها العربية الذي أعده يحبى بن 
OPT‏ 

وكما أطلق لفظ ( الفهرست ) في تراثنا العربي على الأعمال الببليوجرافية 
التي تحصي المؤلفات » کذلك استخدم منذ القدم بدلالته الحالية عند المكتبيين العرب 
والأجانب ٠»‏ بدليل ما نجده في المصادر التاريخية من حديث عن فهارس بيت 
الحكمة أو خزانة الحكمة في بغداد » وخزانة العزیز الفاطمي في القاهرة » وخزانة 
الحكم المستنصر في قرطية » وفهارس مكتبة المدرسة النظامية ومكتية الصاحب بن 
عباد وخزانة عضد الدولة البويهي بشیرا ز . 

ومع آن الفهارس والببلی و جرافیات تدخل تحت مظلة الاعمال الببلیو جرافية » 
الا آن لکل منها وظیفته . فالفهرس پحصي القتنیات الوجودة فی مکتبة ما » آما 
الببليوجرافيا فإنها تحصي المؤلفات في موضوع معين » أو التي كتبها شخص معین > 
بغض النظر عن وجودها في المكتبة أو عدم وجودها . ووظيفة الفهرس التعريف 
بمقتنيات مكتية من المكتبات » أما القوائم الببليوجرافية فمجالها أوسع ٠‏ ووظيفتها 
حصر الإنتاج الفكري والتعريف به بصرف النظر عن الأماكن التي توجد بها . 





(۱) ابن الندیم : القهرست ‏ بیروت » مکتبة خیاط ( مصورة بالأوفست عن طبعة فلوجل  )‏ 
ص ۳۵۵ . 

. ۲۰۲ - ۲۹۹ القهرست › ص‎ CY) 

0) الفهرست » ص 189 . 

() الفهرست 2 ص 590-59٠‏ , 

(5) الفهرست . ص ۲۵۱ - ۲۵۳ . 

() انظر علی سبیل الثال : القدسي : أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم » حقیق دي خويه ; 
لیدن : بریل » ۰۱۹۰۲ ص 8۶٩‏ > ومحمد ماهر حمادة : الکتبات في الم سلام à‏ 
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فن الفهرسة : ا مصسطلح والحدود 





إن وظيفة الفهرس تقد ما تقتنيه المكتبة من أوعية المعلومات إلى الباحثين 
وتيسير وصولهم إليها عن طريق ما يقدمه من مفاتيح يستخدمها المستفيد أو المتردد 
على المكتية . وهناك ثلاثة مفاتيح تقليدية هي : المدخل الموضوعي > والمدخل 
بأسماء المؤلفين » والمدخل بعناوين الكتب . ومع استخدام الحاسبات الآلية أضيفت 
مفاتيعح أخرى يمكن أن يستخدمها الباحث » كأن يسأل عن المقتنيات المنشورة في سنة 
معينة آو في بلد معین و علی ید ناشر معین » آو الکتب الطبوعة طبعتین آو ثلائا آو 
آکثر » آو التي تتعدد آجزاژها » آو تزید صفحاتها عن عدد معین من الصفحات » 
إلى غير ذلك من إمكانات الاسترجاع التي تتيحها الحاسبات الآن . 

وما أظنني بحاجة إلى القول بأنه بدون الفهرس یتعذر استخدام آي مکتبة ‏ 
لأنها لو رتيت ممجموعاتها ترتيباً موضوعيا - كما هو ا حال في معظم المكتبات - 
وأتاحت لجمهورها التعامل مع الرفوف مباشرة » فلن يستطيع أحد أن يصل إلى 
الکتب التي تقتنيها لمؤلف معين » ولا إلى كتاب بعنوان معين . 

وطبيعة الاستتخدام ونوعية المستفيدين واحتياجاتهم هي التي تحدد حجم 
البيانات التي تدون في بطاقة الفهرس . فالبيانات التي يحتاجها الباحث و طالب 
الجامعة عن الكتاب تختلف كما ونوعاً عن البيانات التي يحتاجها طالب المدرسة 
المتوسطة ( الإعدادية ) أو جمهور المكتبة العامة . والبيانات التى تقدمها قائمة حصر 
كتب مكتبة من المكتبات تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي يقدمها فهرس تحليلي 
للمجموعة نفسها . وبیانات فهرسة الخطوط تزيد كثيراً عن بیانات فهرسة الطبوع » 
لأنه في حالة الکتاب الطبوع تتفق جمیع نسخ الطبعة الواحدة في ملامحها الادية » 
Ul‏ الملخطوطات فكل نسخة لها ذاتيتها وخصائصها الفردية . 


هذا هو الفهرس . أما الببليوجرافيا فهي ناتج جمع الفهرسة والتحليل 
الوضوعی آو التصنیف c‏ لأنها عبارة عن بطاقات فهرسة رتبت بطريقة معيئة روعي 
فيها أن تحقق أكبر قدر من الفائدة لمن يستخدمها . 





ع ا 6 ب ف 


ولأن مصطلحي الفهرسة والببليوجرافيا لا يتداولهما - عادة - غير المكتبيين » 
فقد أخحذت الحدود بينهما تتضح يوما بعد يوم » وبدأ مفهوم كل منهما يستقر في 
الأذهان متميزاً عن الآخر . ولكننا - مكتبيين وغير مكتبيين - مازلنا نستخدم لفظ 
(الفهرس) للدلالة على محتويات الكتاب أو المجلة » وقد نستخدمه للدلالة على 
المفكرة التي نسجل فيها أرقام الهواتف . وفي كتب التراث المحققة » وفي بعض 
الكتب الحديثة أيضاً » نجد ما يسمى بفهرس الأعلام أو الأماكن أو القوافي أو 
غيرها. وإذا تأملئا هذه الاستسخدامات الثلاثة للفظ ( الفهرس ) وجدنا بينها تفاوتاً 


1 





شديداً » ففهرس الكتاب يعرض محتوياته حسب تسلسل ورودها فيه » آما فهرس 
( أو فهرست ) التليفون ( الهاتف ) فيسجل أسماء أصحاب الهواتف في ترتيب 
مجائی » وأما الفهارس التی تذیل بها بعض الکتب فلیست فهارس Catalogues‏ 
gall‏ الاصطلاحي وا هي ک‌شاف ات ««هنه1۳ حلل محشویات تلك الکتب 
وتستخرج ما في بطونها من جزئیات تسردها مرتبة علی حروف العجم"* . 

وهکذا یتبین لنا أن كلمة ( فهرس ) كانت تطلق في تراثنا العربي علی الفهارس 
والببليوجرافيات » وكان السياق هو الذي يحدد أي الفئتين هي التي یقصدها 
الكاتب أو المؤلف . أما في العصر الحديث فقد استقل كل من المصطلحين بدلالة 
متميزة عن الآخر » ولكن مصطلح الفهرسة وقع في لبس جديد مع الكشافات التي 
تذيل بها بعض المؤلفات لتيسير استخدامها والاستفادة من محتوياتها . والغريب أن 
يسهم « معجم العلوماتية » الصادر عن مکتب تنسیق التعریب التابع للمنظمة العربية 
للتربية والشقافة والعلوم سنة ۱۹۹۵ فی تأصیل هذا اللبس » حیث ند کلمة 10007 
پقایلها : فهرس - مشير » وکلمة عطا«عله: ممننة»«ءلم1 يقابلها فهرسة ٠»‏ و index‏ 
۵ : عنوان مفهرس ۰ ples indexed organization‏ مفهرس . آما كلمة 


: هذا اللبس لم يسلم منه رشيد عبد الحق في كتابه « الصطلحات العربية في علوم العلومات‎ CY) 
)» دراسة لغوية وتطبيق على ألفاظ الفهرسة والفهارس » الذي يختم ب« فهرس الأعلام‎ 
.4 و« قهرس الأماكن‎ 
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قن الفهرسة اور والحدود 


فا و ری ی neon‏ 
العلومات . 

وکلمة ( ثبت ) كلمة عربية وتودي العنی » ولکنها غیر مستخدمة في ال نتاج 
الفكري للمکتبیین العرب » وغیر مألوفة عند جمهور الستفیدین من الکتبات . 
ومثلها کلمة (مجذة) التي ذکرها رشيد عبد الحق في كتابه ‏ الصطلحات العربية في 
علوم العلومات » ۲۲ للدلالة على الفهرس أو الوعاء الذي توضع فيه الجذاذات . ۱ 

وأنا من المؤمنين يثراء اللغة العربية وقدرتها التعبيرية الفائقة » ومن المتحمسين 
لاستخدام الألفاظ العربية بديلاً عن الألفاظ الأعجمية » ولكنني على قناعة تامة بأن 
اللغة وسيلة اتصال بين الناس كما سبق أن ذكرت » ولا قيمة لمصطلح صحيح 
لا يوصل المعنى المراد منه بدقة لمن يتلقاه . وكم من الألفاظ الصحيحة المسجلة في 
بطون المعاجم العربية مات لأنه لم يعد متداولاً على الألسنة . وكم من الألفاظ 
الصحيحة تقرها اللغة العربية ولا نجد لها أثراً في الاستخدام أو حتى في المعاجم 
الملتتخصصة . 

ودعونا نصارح أنفسنا بأن مجال الکتبات والعلومات يعاني من فوضى 
لا حدود لها في استخدام المصطلحات . وهذه الفوضى تتكشف لنا بعض أبعادها 
في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية حتى ليخيل إلى المرء في بعض الأحيان 
أن المشارقة - مثلاً - يتكلمون لغة عربية غير لغة المغاربة » وحتى إنه ليتعذر على 
التخصصین في دولة عربية فهم کثیر من الصطلحات التي یستخدمها زملاژهم في 
دولة عربية آخری » وربا هنعهم احیاء واشجل من الاستفسار عن دلالات تلك 
اصطلحات . 

و تصور آننا بحاجة لی دراسة مسحية للمصطلحات الستخدمة في مجال 
الکتبات والعلومات بعامة » وفی مجال الفهرسة وفروعها بصفة خاصة » کخطوة 








(۱) ص ۱۰۶ . 





J‏ . عبد الستار الحلوجي 





"m فمن غیر القبول - وتحجن علی بوابة لقن‎ vui didiand 
والعشرین - آن ندرس الفهرسة الوصفية تحت هذا السمی تارة » وحت مسمی‎ 
الوصف الببلی و جرافي تارة آخری . صحیح آن الوصف الببلیو جرافي هو الحتصر‎ 
یکون‎ SA الغالب علی بطاقة الفهرسة  ولکن هناك عناصر آخری آهمها الدخل‎ 
غالباً بالولف ؛ والذي یعتبر بثابة مفتاح لاستخدام الفهرس ۰ کما آنه مثار کثیر من‎ 
الجدل وا لخلاف الذي لا پحسمه الا وجود قوائم معيارية بأسماء الأفراد والهیثات‎ 
حقق صیيغة واحدة للاسم الواحد » وتعفي الکتبیین من الاجتهاد » وتریحهم من‎ 
البحث في کتب التراجم . ولكن ماذا يصنع المفهرس إلى أن توجد مثل تلك‎ 
القوائم؟ وكيف يتخرج دارس المكتبات دون أن يسمع عن الداخل التي خصص لها‎ 
قدر كبير من قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية ؟ وهل يمكن أن تدخل دراسة قوائم‎ 
الاستناد تحت مسمى الوصف الببليوجرافي ؟ أليست المشكلة هنا مشكلة مصطلح‎ 
وحدوده ؟‎ 

ومع کل هذا فان وضع الفهرسة یکون آفضل حالا وأکثر انضباطاً فی حالة 
التعامل مع الطبوعات » ربا لوجود تقنينات يمكن الرجوع |لیها عند الاختلاف في 
ترجماتها وریا لوجود مارسات وکتابات کثيرة في الوضوع . آمافهرسة 
الخطوطات فمشکلة الصطلح فیها آعقد بکثیر . ولست آرید آن آفتح باب JH‏ 
حول الخطوط نفسه وموقعه بین علوم الکتبات وعلوم الوثائق » واغا أکتفي 
بالإشارة إلى هذه المسألة لأنها قضية مصطلح بالدرجة الأولى . 

وتشترك المخطوطات مع المطبوعات في مواجهة مشكلة المداخل وكيفية كتابة 
الاسماء العربية القدية » ولکنها تواجه بمفردها مشكلات أخرى أكثر تعقيداً لأن 
بيانات الوصف الببليوجرافي للمخطوط أشد تفصيلاً وتنوعاً » فهي تغطي مجالات 
متعددة كالخطوط والأحبار والألوان وفنون الزخرفة والتذهيب والتجليد ء وهذه 
المجالات لها مصطلحات متخصصة دقيقة » وهي تذكر بداية المخطوط وخاتته 
وتعرف بمختلف صور التوثيق ANE‏ ل ارات 


NEST‏ ره 








فقن الفهرسة : الصطلح والحدود 


والمقابللات وغيرها من البيانات التي يلزم ذكرها للتفريق بين نسخة وأخرى » 
والتي يلزم أن تكون لها مصطلحات محددة وموحدة بين المفهرسين . يضاف إلى 
ذلك أن مفهرس المخطوط يصطدم بالضرورة بمجموعة من المصطلحات والرموز 
المستتخدمة في كتابة المخطوطات وتصويب الأخطاء والتواريخ لابد أن يكون على 
al yo‏ تامة بها . 

Ley‏ يؤسق له حقّا آن عناصر بطاقة فهرسة الخطوط ما زالت موضع لاف 
بين المفهرسين العرب » وأن مسميات هذه العناصر وترتيبها أيضاً ليس محل 
(جماع . وهذا یترك الباب مفتوحاً للاجتهادات الفردية » ولزید من اشلاف 
والعشتیت في الصطلحات الستخدمة ودلالاتها . فهل لي آن آقترح عقد ندوة 
تخصص لهذا الوضوع c‏ وتوضع آمامها کل الصطلحات التي آقرتها الجامع 
العربية »(ضافة [لی ۱ مشروع معجم العلوماتیة» الذي آعده مکتب تنسیق التعریب 
یالرباط ؟ ولو لم تخرج هذه الندوة الا بالتعریف بهذا العجم ومناقشته وتقییمه 
وإثرائه بملااحظات المتخصصين من مختلف الدول العربية لكان ذلك كافياً . 





علاقم الفهرسم 
بعلم الخطوطات 








د. آحمد شوقي بنبین 
علی الرغم من الحاولات العديدة التي عملت علی تقنین قواعد فهرسة 
الخطوطات ورسم مناهجها فان الصورة النهائية لهذه العملية لم تسحدد حتی الآن 
فی آذمان المارسین لها في جمیع الجهات . ولم تكن المشكلة وليدة اليوم بل قديمة 
قدم الفهرسة ذاتها : 
توصیف الخطوطات بدء] با بقي من شذرات فهرس الشاعر الياناني کالیماخوس 
Callimacus‏ “ لخطوطات مكتبة الإسكندرية TM C‏ وضعه الغربیون من 
فهارس لمخطوطاتهم 7 إلى الفهارس الحديثة التي وضعت للتراث العربي 


(۱) کالیماخوس شاعر يوناني في القرن الشالث قبل الیلاد غینه البطالسة علی رآس خزانة 
الاسكندرية . وقد وضع لها فهرساً مفصلاً بعنوان : « قوائم جميع المؤلفات الهامة في الثقافة 
اليونانية وأسماءمۇلفيها » : ویعتقد الأحصائیون آنه ول فهرس منهجي cst C29 (Pinakes)‏ 
التاريخ باعتببار الطريقة العلمية التي لجأ إليها كاليماخوس في تقسيمه تقسيماعلمياً › 
وتصنيف الكتب حسب هذا التقسيم . واعتبره البعض نوعاً من الفهارس الموحذة وضعه 
كاليماخوس لحميع خزائن الإسكندرية . والحقيقة أن هذا الفهرس يمكن اعتباره تاريخاً للأدب 
اليوناني باعتبار التعاليق التي خصه بها أريستوفانيس البيزنطي أحد أمناء مكتبة الإسكندرية بعد 
كاليماخوس . وقد احتفظ بشذرات من هذا الفهرس بخزائن المتحف البريطاني بلندن . 

(۲) قد تجدر الإشارة إلى أن أول من اهتم بشهرسة الأرصدة العربية الحفوظة في الخزانات 
الأوروبية هم العرب المشارقة . وكان بطرس دياب الحلبي وبارت السوري ويوسف 
العسكري أول من فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية الفرنسية بباريز. كما كانت أسرة 
السماعنة المارونية مثل يوسف شمعون السمعاني وشقيقه عواد أول من تصدى لفهرسة التراث 
العربي في مكتبات إيطاليا . وكذلك كان في إسبانيا فإن ميخائيل الغزيري اللبناني كان قد 
وضع آول فهرسة للمخطوطات العربية بخزانة الإسكوريال . 
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الخطوط فإنه يلاحظ خلوها من أية أسس موحدة » وبالتالي فإنها تختلف احتلافا 
بيناً في المنهج المتبع في أساليب وصف المخطوطات . لم يقتصر الأمر إذن على 
التراث العربي وحده بل يشمل المخطوطات في جميع اللغات وفي مختلف العصور 
والازمان : 

فهل يرجع السبب في ذلك إلي عدم تحديد الفهرسة تحديداً علمياً من شأنه أن 
يوحد هذه العملية في جمیع اجهات وفي مختلف اللغات € تکاد كل التحديات 
تعفق علی آن الفهرسة تهدف [لی الضبط الببلیوغرافي للم‌خطوطات وتوثیق 
وجودها والتعریف بها للمهتمین من القراء والباحثین . ولکن ما هي حدود هذا 
التعریف وما هي مواصفاته ؟ وما هي البیانات الختلفة والضرورية التي يجب أن 
نقف عندها ولا نتجاوزها في توصیفنا للفخطوطة . وما هي الطرق الكيفية التي 
يمكن للمفهرس أن يعالج بها مخطوطته في عملية الفهرسة ؟ آعتقد آن مذا لا هکن 
أن يتم إلا إذا حاولنا أن نحدد الفهرسة تحديداً كوديكولوجيا أي أن نبرز الحدود التي 
تفصل بين خصائص الفهرسة:ومهام علم المخطوطات . 

اختلف علماء الغرب في تحديد الفهرسة بالنسبة لعلم المخطوطات أو 
الكوديكولوجيا . منهم من جعلها عنصراً من عنصر هذا العلم 2١"‏ ومنهم من اعتبرها 
فنا قائماً بذاته یتداخل ویتکامل مع علم الخطوطات . والحقيقة أن كثيراً من العناصر 
اللازمة لتوصيف المخطوط قد يشترك في الاهتمام بها كل من الكوديكولوجي 
والفهرس ۰ فكلاهما يعمل على التعريف بالمخطوط أو دراسته باعتباره قطعة 
مادية7؟2 . ومن بين هذه العناصر قضية مصدر المخطوط التي يتكلف المفهرس 
Alphonse Dain : Les Manuscrits ( 3)‏ . 
(۲) طريقة الکودیکولوچي تشبه طريقة العالم الاثري الذي یحاول اعادة بناء القطعة الا ثرية 

المكتشفة » لهذا اقترح بعض علماء الفیلولوچیا في فرنسا وفي بلچیکا عبارة آثرية الخطوط 
manuscrit)‏ بل عآیره آمق۲:۸:۵) تلتعبیر عن علم الخطوطات . 
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علاقة الفهرسة بطم الخطوطات 
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Mists ga LSU Ua dle eed gals. ee‏ کان محفوظاً فی 





مسجد أو زاوية معينة أو جاء به وجيه من مجموعة وجیه آخر علي غرار ما نجد في 
مختلف الفهارس ٩"‏ ۰ فهذه لیست مهمة الفهرس بقدر ما هي مهمة الکودیکولوچي 
الذي پلخل في اختصاصه البحث عن مصادر الخطوط ورحلاته بین اخزاتن 
والکتبات عبر العصور » وذلك لیدرس مجالات آخحري کتاریخ انزانات وتاریخ 
الخطوطات » وهی کمانعلم من آخص عناصر علم الخطوطات امحدیث . وقد 
أوصى رمضان ششن التركي في أحد أبحاثه بإعطاء لمحة عن تاريخ المكتبات التي مر 
منها الخطوط أثناء فهرسته » وهو كما نلاحظ تجاوز صريح لمجال الكوديكولوججي 
من طرف الفهرس" . 

وقد یعمل الرجلان علي تاریخ الخطوط غير المؤرخ » فالفهرس یورخحه 
بالتقریب اعتماداً علی امحدس والتخمین والتجربة الشخصية في مجال الفهرسة » 
ولا يتكر أحد الجهود التي بذلها علماؤنا الأجلاء في هذا المجال”" غير أنه قد 
يصيب كما أنه قد يخطئ ولا مجال هنا للتعرض للأخطاء التي وقع فيها كثير من 
المفهرسين في هذا الميدان . أما عالم المخطوطات فإنه بالإضافة إلى كفاءته 





(۱) ینظر فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة الوطنية بباريز . 

CY)‏ من الأمثلة على تتبع مصادر المخطوطات والبحث في رحلاتها وتاريخها تلكم الأعمال التي 
حص بها العالم الغربي محمد النوني اللسخة التي بقیت من مصاحف عثمان - رضي الّه عنه 
- حيث تتبعها منذ أن دخلت المغرب في القرون الإسلامية الأولي وانتقلت في بيوت الملوك 
والسلاطين إلى أن ضاعت في البحر في القرن الثامن الهجري في العهد الريني . وهي حسب 
الختصین آخر نسيخة من نسخ القرآن التي نسخها هذا اخليفة الراشدي . 

OY)‏ العملکات والسماعات والاجازات لها آهمية بالغة بالنسبة لن یورخون للمخطوط العربي غير 
المؤرخ . وهي من الوسائل التي یعتمدها معظم العاملین في مجال الفهرسة » فانها تساعد 
على تحديد تاريخ خ المخطوط في حالة عدم وجودة » وتكشف عن قيمته ومدي اهتمام الناس به 
a‏ 
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ent a‏ اسر ih MaKe la‏ دی 
والعلمية استعیرت من النظریات الفيزيائية والكيماوية آتاحتها البحوث العلمية 
ال دة( . 


آما |ٍذا کان الخطوط مورخاً فالفهرس یحتفظ بالتاریخ الذکور في الكولوفون 
of (COLOPHON)‏ حرد المتن» أما ele‏ الخطوطات فإنه ببحثه بحثاً كوديكولوجيا 
ليتأكد من صحته . فقد يدرس الورق ليتحقق من عمر المخطوط » ولم يكن دائماً 
قدم الورق دليلاً علي قدم اللخطوط في الزمن . وقصة ابن البواب الذي أكمل الجزء 
الشلاثين من قرآن ابن مقلة في ورق شبيه بورق ابن مقلة أكبر دليل على 
ذلك ٩۳"‏ . ویعلم الختصون کم هي کشيرة تلکم الخطوطات التي بحتفظ الناسخ في 
نسخته بتاريخ النسخة المنسوخ منها . وقد يقصد الناسخ إلى ذلك قصداً . وقد 
يكون منه سهواً . وللتأكد من تاريخ المخطوط أهميتان أساسيتان بالنسبة 
للفيلولوجيين ولعلماء اللخطوطات : 


)١(‏ يعمل الكوديكولوجي في مخبر للاستفادة من النظريات الفيزيائية والكيماوية كالتحليل 
الكيميائي للمداد والأوعية والهولوغرافيا (Holographie)‏ للمقارنة بين المخنطوط 
(Bétaradiographic) Lal ¢ wo kJl,‏ )2 43 علامات (Filigranes) 1215S)‏ خصو Le‏ إذا كان 
الکاغد آوروبیاً لأن الكاغد العربي لا يحمل هذه العلامات والعهد الوحید في العالم الذي 
تطبق فيه هذه الأشياء هو معهد البحث وتاریخ التصوص (1.8.11-7) التابع للمرکز الوطني 
للبحث العلمي في باریز . ویتکون هذا العهد من شعب مختلفة وهي الشعبة ال غريقية » 
والشعبة اللاتينية والشعبة العبرية والشعبة العربية . بالإضافة إلى هذه الأقسام هناك قسم 
الكوديكولوجيا . ينشر المعهد مجلة تاريخ النتصوص 3 وهي الدورية الدولية الوحيدة 
المتخصصة في تاري يخ النتصوص . 
() انظر الکتاب العربي : بدرسن ۲۰۵:۶۵7 ص ۱۱۳ من الترجمة العربية . في الثلائینیات 
عرض في مكتبة القاهرة الكبرى ما يفترض أنه مخطوطة أصلية لابن مقلة » وقد تبين في ما 
udbsaes bles he: emer car irre‏ ۱ 
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ی ی بخ التصوص » وهو الأساس لما نسميه 


وثانیتهما تساعد علی تقدم الدراسات التعلقة بالبالیوغرافیا أو علم الخطوط 
(Pi eai‏ , 


ومن البیانتات التي یش aei Lu‏ الفهرس والکودیکولو چي وصف Lj‏ الورق 
أو املد أو الطرس الذي کان الادة التي م نسخ الخطوط علیها . بعض الفهرسین 
یقضی وقتاً طويلافي وصف الادةالتي هي وعاء للخطوط باحشاعن توعبعها 
ومصدرها کأن یقول |ذا کان الخطوط مکتوباً علی الورق : هو ورق عربي ‏ أو 
أوروبي إذا كان يحمل علامة (0«عونان۲۳(0۳ . وإذا كان مكتوباً علی الرق یقول : هو 
رق غزال أو جلد أو غير ذلك . أما إذا كانت المادة الممستعملة للكتابة طرساأ9) 


() لفظ بالیوغرافیا C23 ¢y* (Paléographie)‏ العالم RF‏ البندکتي (Bénédictin)‏ الفرنسي 
e YV£Y (Montfaucon) 0 543 5‏ « استعمله لأول مرة في اللغة الفرنسية بهذا الشكل في 
(حدی رسائله الرخة بتاریخ ۱۶ دجنبر ۸ ۰ . درس هذا الراهب اللغة الإغريقية واللغات 
الشرقية ON gras em‏ : علم الخطوط الإغريقية بقة القذعة وععممع دتطمدومع 1و« . 
ويعجب الإشارة إلى أن علم المخطوطات كان يعتبر إلى وقت قريب جزءا من الباليوغرافيا أو 
علم الخطوط القدية . وقد كان العلماء الألمان يقولون الباليوغرافيا التطبيقية أو التاريخية 
(Palaügraphic)‏ للتعبير عن على المخطوطات قبل أن يستعملوا لفظ هاندشر یفتنکونده 

. و احتمظوا بلفظ بالیوغرافیا لعلم الخطوط القديمة‎ )Handschritenkunde) 

N E Ops Ng ERD 

في المنزانات الأوروبية فإنهم يصفون العلامة ويحددون معالمها كأن يقال مثلاً : علامة على 
شكل رأس ثور أو شكل هلال مثلاً : انظر فهرس باريز . 

(۳) الطرس ج طروس؛ وهي رقاق. وقد جاء ذكرها هنا وهناك في النصوص الأدبية» أخبرنا ابن 
النديم في الفهرست بأن سلطات بغداد اضطرت إلي استخدام الرقاق المستعملة لسنوات كثيرة 
لأن المكاتب سرقت ونهبت . ولا أصبح الكاغد يصنع في بغداد على عهد الرشيد أمر البرمكي 
الكتاب ألا يكتبوا الرسائل الرسمية إلا على الورق لأن الجلود تمحى ويكتب فيها من جديد . 
انظر الکتاب السربي للمستشرق الداغ 65( Pedersen cp yuh‏ . ص 8١‏ من الترجمة العربية . 
ویقال كذلك طلسن | آطلاس وهي الصحيفة المحوة» کم قال له :و : رق مبشور. 
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Jt! 4 9 (Palimpseste)‏ الذي يكتب عليه ثم ییحی ویکتب علیه من جدید - وهذه 


الظاهرة عرفتها النساخة العربية في فترات تاريخية مختلفة - فان الفهرس يكتفي 
بکلمة رق آو جلد لنعت مادة الکتابة لأنه لا هلك من الامکانیات العلمية ما يؤهله 

زن الاسهاب في وصف مادة الکتابة من ورق وجلد وطرس هو من مهام عالم 
الخطوطات الذي یبحث os tl LE Gobel‏ یهدف الیها من خلال دراسته 
للمخطوط دراسة کودیکولوچية . 

فالبحث في نوع الورق""" وفي مصدره وفي آماکن صنعه یهدف منه عالم 
المخطوطات إلى إبراز مظاهر التطور التي عرفته هذه الادة عبر التاریخ منذ آن کان 
مادة عربية تصدر الی آوربا C‏ ثم مادة آوربية تصدر ٍلی البلاد العربية والاسلامی") 


( في بعض النصوص القدية کلمة ورق لا تعني الکاغد ( وهي كلمةصينية ) بمعناه الحديث 
(Papier)‏ بل يقصد بها أحياناً ورق البردي المصري (ونسلإامةط) . لهذا وجب الاحتياط وإمعان 
النظر عند قراءة التصوص القدية التعلقة بالورق . 

(؟) كان الكاغد العربي يصدر إلى أوروبا قبل أن تنشأ فیها مصانع لصنعه . وأکیر دلیل علی ذلك 
احتفاظ اللغات الأوروبية بكلمة رزمة العربية التي هي خمسة كفوف » والكف يضم خمساً 
وعشرين صحيفة . يقال في اللغتين الإيطالية والإسيانية (Resma)‏ و ۷ رام »1202 في الفرنسية 
و ” رايز» ( في الأصل رز ) في الألمانية » و١‏ ريز » في النماركية » و١‏ ريم » في الإنجليزية . 
(انظر الکتاب العريي » لیوهنس بیدرسن J. Pedersen‏ الترجمة العربية ص ٩۲‏ (د. صیدر طیبة) . 
وأصبح الكاغد الأوروبي يستورد إلى الدول العربية بدءاً من القرن الثالث عشر اليلادي خاصة 
في مدينة النبدقية الريطالية التي كانت مشهورة بمصانع الورق . وكان الورق المصنوع فيها 
(Hiligrane) doe feos‏ غالباً ما تكون رمزاً من رموز المسيحية . ولكن الورق الذي يصدر ' 
للبلاد الإسلامية يحمل علامة ترمز إلى رمز من رموز الإسلام كالهلال وغيره . أما الطروس 
أو الطلوس فهي ظاهرة قد عرفت في الغرب الاسلامي . عندما فتح العرب الأندلس وصقلية 
محوا الکتب اللاتينية واليونانية بصد ترجمتها وکتبوا علیها انية . ولا خرج العرب من 
الاندلس محا الافرنخ کتب العرب وکتبوا علیها مع أنهم في غنى عن ذلك لوجود الکاغد = 


۳۸ 
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علاقة الفهرسة on‏ 
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i (Parchemin) & 5 5‏ طرساً Êh P1‏ إلى التطور الذي عرفته كذلك هذه الاأداة من 
جهة » ثم إلى التنافس الذي عرفته المادتان معا - الورق والحلد'؟ - باعتبتارهما 








أداتين أساسيتين للكتابة العربية من جهة أخرى 


وقد دأبت بعض فهارس المستشرقين علي الإسهاب في وصف مادة الكتابة 
a‏ . وقد يلاحظ هذا با لخصوص في 
توصيف الحلد الذي كان أداة للتجليد أو التفسير . 

إن بعض الفهارس و کذلك بعض البطاقات القترحة من طرف مكتبيين وعلماء 
لفهرسة الخطوط العربي تلح علی الاشارة لی مکان نسخ الخطوط مع ذکر اسم 
الناسخ إن ذكرا في حرد التن آو الکولوفون . ذکر الناسخ آساسي في التعریف 
بالخطوط . وقد حدد قيمة الکتاب بحسب ناسخه » فالخط وطة نسخة أصلة 
إذا كانت بخط مولفها » وهي مهمة |ذا کانت بخط آحد العلماء الشهورین آو 
النطاطين المعروفين . وإذا كان من مهام المفهرس الاكتفاء بذكر اسم الناسخ فإن 
مهمة عالم المخطوطات استغلال وجود هذا الاسم لتتحديد نوع النسخة - أصلية 


- الذي نشره العرب في أوروبا . وفي القرن الماضي استسخرج الأوروبيون بوسائل كيماوية 
النصوص الغربية القديمة من الطروس العربية وبقيت الطلوس الإفرنجية محتفظة بسر الكتب 
العربية المطلوسة . 

(1) هناك نماذج من الخطوطات كشبت على الجلد والورق معاً . إن هذا التركيب المزدوج يمثل 
التزامن الذي عرفته المادتان معاً باعتبارهما وعاء للكتابة العربية » كمايرمز إلى الانتقال 
التدريجي من الجلد إلى الورق . وكمثال على ذلك : المعج اللاتيني - العربي المحفوظ 
بخزانة جامعة ليدن بهولندة تحت رقم 231 08 . صفحات الوقاية من الرق وباقي صفحات 
الخطوط من الورق . | 
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کمایساعد البحث في هذا الوضوع علی دراسة مسألة النساخة والنساخ بوجه 
عام قی التراث العربي » وهي قضية من قضایا علم الخطوطات التي لم حظ بعناية 
الباحئین حتی الیوم . وکم هي کثبرة الشاکل التي شوهت تشويها كبيرا نصوص هذا 
ومونوغرافیات تساعد علی القیام بالبحث في حیواتهم وسلوکهم » ثم [خضاعهم 
لعملية ا رح والتعدیل التي حضم لها رواة احدیث » وخحضع لها حی الرواة من 
علماء اللغة والأدب . وقد يسفر مثل هذا البحث عن نتائج إيجابية تستفيد منها 
نصوص التراث العربي الكثير . 
آما مکان نسخ الخطوط الذي نحجده في کشیر من الفهارس فهو لیس 
مهما للمفهرس بقدر ما هو آساسي للباحث في علم الخطوطات . ان ال شارة 
JI‏ | مراکز النسخ في خوانتم الخطوطات قد تودی خدمة کبری للکوديكولوچي 
إذتساعده على استجلاء الكثير من الغوامض والإجابة عن كثير من الأسئلة 
العلمية والتقنية المتعلقة بالمخطوط التي لا تزال حتى اليوم تحير الباحثين في 
هذا المجال . واقختصر هذا على قضية الكراس أو الكراسة فى التراث 
)١(‏ يحاول بعض المفهرسين التمييز بين المداد والحبر الذي نسخ به المخطوط » وهو كذلك تطاول 
على مهمة الكوديكولوجي الذي يحلل المداد أو الحبر في المختبر محاطاً بالآلات والتجهيزات 
اللازمة لهذا التحليل بهدف الوصول إلى المواد التي تتركب منها هذه المادة » والأسباب التي 
دعت إلى انطماس المداد أو إلى بقائه . 
(؟) هذا النوع من الكشافات قد يؤدي خدمة جليلة للمهتمين بالتوثيق والتحقيق العلمي . كما 
يجب علينا في عالمنا العربي أن نصنع مونغرافيات للنساخ المشهورين مثل ابن مقلة وابن 


البواب والمستعصمي وسواهم من ألوف النساخ الذين عرفتهم البلدان الإسلامية في مختلف 
العصور . 
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علاقة الفهرسة بعلم | لخطوطات 


ممصم م ین 


العربي المخطوط . يبدو حسب الكثير من المخطوطات أن الكراسة لا تعدو 
عشر ورقات » وتكون الإشارة إليهابحرف الكاف وقد تكونالإشارة 
بالكلمة بكاملها"؟ وقد أكد البحث في هذا المجال أن الكراسة قد تكون 
إحدى عشرة ورقة وقد تكون ثمانيا » وقد تكون غير ذلك . 

فهل يعني هذا أن عدد أوراق الكراسة يختلف باختلاف مراكز التنسيخ ء أو أن 
هذا الاختلاف يرجع في أصله إلى أسباب أخرى مجهولة لن يكشف عنها إلا 
البحث الكوديكولوجي للمجموعات الخطية المحفوظة في ممختلف الخزانات الدولية 
بدءاً بوضع قوائم حاصة بالخطوطات التي حظیت بذکر مرکز اللسخ » ثم ترتیبها 
زمانياً ومكانياً ؟ 











» وقد يكون الترقيم بالكراريس بالأرقام الهندية » وقد يكون كتابة کأن یقول : سابع » ثامن‎ )١( 
. أو سابعة » ثامنة مع الضمير الذي يعود على الكراسة‎ 

(؟) لم يوجد حتى الآن تعريف نهائي متفق عليه لكلمة كراسة التي استعملت في العربية منذ بداية 
-حركة التأليف » وقد اعتبرها بعض القدماء كتاباً واعتبرها لبعض الآخر كتيباً . وتجدر الإشارة 
إلى أن كثيراً من المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانات الؤروبية كخزانة برلين بألمانيا قد 
أدى ترميمها إلى قص الأوراق مما أدي في غالب الأحيان إلى تقزيم أو فقدان كاف الكراسة أو 

(۳) سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي » المحفوظ بمكتبة توبنجن «عههنطنا1 بألمانيا بخط مغربي 
نسخ عام 1ه كراسته ثماني ورقات مرقم ترقيماً هندياً . 

(4) في أببحائي الكوديكولوجية التي أجريتها في ألمانيا على مجموعة من المخطوطات القديمة 
الرقمة حسب الکراریس لاحظت أن الكراسة لا تتجاوز ثماني ورقات » كما لاحظت أن 
مسخطوطات أخرى كانت الكراسة فيها إحدى عشرة ورقة . وقد زشار الستشرق الداغركي 
بدرسن Pedersen‏ في کتابه : الکتاب العريي ٩۲ 2 (The Arabic Book)‏ منالترجمة العربية 
إلى أن الكراسة ثماني صفائح مطوية . واعتبر آحد الحدئین وهو حسن حستي عبد الوهاب 
الكراسة عبارة عن كتيب حين ققال في شأن تاب المختار من شعر شعراء الأندلس لابن 
الصیرفی ۲ ۵ : يظهر أن أصل هذا الكتاب يخرج في ستة كراريس أي نحو مائتي صحيفة . 
والصحيفة هي الورقة 1 انظر مقدمة الکتاب بقلم محققه هلال ناجي ص ۱۱ ۱ 
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وم البباناتالتي تدخعل في حقل الوصف الادي للم‌خطوط بیان نوع 1 خبط 
الذی کتبت به النسخة الفهرسة . يكتفي الفهرس بأن النط شرقي آو مخربي من دون 
آن یحدد نوعیته الشرقية و الغربیة(۲ . وقد توحي الخطوطة الفرسة بأنها کتبت 
بخطوط مختلفة فیشیر الفهرس في بیانه ٍلی هذا الاختلاف من دون بذل أي محاولة 
لعرفة سبب ذلك مکتفیاً بقوله [نها نسخت بأقلام مختلفة . ان عالم الخطوطات 
يستطيع أن يثبت أنه لیس من الضرورة آن تکون الخطوطة قد نسخها نساخ مختلفون 
بل هي من خط ناسخ واحد نسخها في حالات نفسية مختلفة و في فترات زمنية 
متباعدة تخیر معها خحطه . وقد یستخلص هذا من دراسة مخطوطية معمقة لکل آثر 
من آثار المؤلف . ولن يتأتي هذا البحث للمفهرس العاجل الحاط بالاف النسخ 
التي تنتظر التعريف والفهرسة 9 . 


pl gl s Ln Jas (Y)‏ . والخنط المغربي كذلك : منه الأندلسي والتونسي والفاسي والبدوي 
وما إلى ذلك . 

(0) أثبت علماء المخطوطات أن النساخ يملكون أكثر من خط واحد بدليل أنهم يكتبون الشروح 
والهوامش بخط مغاير لخط النص . وأنهم يميلون بعض الأحيان إلى تقليد خط النسخة التي 
ينقلون منها أو ليكون خطهم قريباً من خط النسخة الأم ۱ وقد ثبت في التراث الأوروبي 
الخطوط آن کثیراً من التصوص الدينية القدسة النسوخة في القرن ۱۲ و ۱۳ تذکرنا من حیث 
الط بخطوطات القرن العاشر اليلادي . انظر کتاب الخطوطات الفونش دان من ص ۳۱ 
بالفرنسية . وما یبرز مهارة النساخ هو قدرتهم علی تعویض ورقة آو جزء من أجزاء مخطوط 
ضاع مع الزمن بنفس خط الأوراق أو الأجزاء الأخري » ولا أدل على ذلك من قصة ابن 
البواب الذي لا كلفه بهاء الدولة حينما كان على رأس خزانته بشيراز بكتابة الجزء الذي ضاع 
من القرآن الذي نسخه ابن مقلة في ثلاثين جزءاً » فكتبه وقدمه للأمير مع باقي الأجزاء 
Solan teas‏ النسخة المكتوبة حدیثاً » فاحتفظ به جميعاً على أنها من 
آعمال ابن مقلة 

انظر معجم الأدباء لیاقوت اطموي . والکتاب العربی لبدرسن ص ۱۱۳ من التر جمة 
العربية . 
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علاقة الفهرسة بعلم الخطوطات 
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وعلی الرغم من هذه الاکداس من الخطوطات فان هذا الفهرس العابر قد 

يتوسع أحياناً في التفصیل » فیحاول القارنة أو المقابلة بين نسخ الخطوط الفهرس . 

يكتفي تارة بقارنة الکتاب با هو محشوظ من نسخ آحری بالفزانة الفهرست 

ویتجاوزها تارة آخری ٍلی مقابلة نسخته با تیسر له ووقف علیه من نسخ الخطوط 
الحفوظة في مکتبات آخری"۲) مستعیناً في عمله هذا بالادوات الببلیوغرافية من 
کتب تراجم وآثبات وقوائم وفهارس مثل کتب تاریخ الأدب العربي لبرکلمان 

(۳۳۵۵/۵:۵0) ۲۳۱ . وقد تدعو البيانات التوثيقية المفهرس إلى ما يسى بالبيانات 

التلخيصية يعرف خلالها بموضوع الكتاب وأفكاره وأبوابه وفصوله » فيتجاوز 

الملخص أحياناً مرحلة التحليل الموجز للكتابٍ إلى مرحلة النقد وإبداء الرأي : 

فیصبح الفهرس ببلیوغرافیا نقدية » بل ربا جاوز الفهرس کل هذه الراحل لیقوم 

لقد رآینا فی ما سبق بعض العناصر التي تعتبر في رآي العلماء أساسية في 
عملية ما اصطلح عليه بالفهرسة ء وأبرزنا العلاقة التي تربط بين المفهرس 

(۱) بعضهم وهم كثر يشير إلى طبعات الكتاب إذا كان قد طبع معتبراً الطبعة نسخة آخري یستانس 
بها في المقابلة أو المقارنة . 

(۲) كثير من الفهارس تشير إلى وجود الکتاب آو عدم وجوده في کتاب بروکلمان 0۸14) ولم تعد 
الاشارة لی مذا الکتاب ضرورية ما دامت الکتب التي لا يحصيها لا تتجاوز ٠١‏ ألف كتاب 
فی حین یقدر ترائنا الخطوط باللایین . من الستحب آن یستشار الکتاب لا من طرف 
الغهرس بل من طرف عالم التصوص التي یکون بحاجة الی النسخ التعددة للمخطوط 
الواحد . وقد زصبح الکتاب الیوم متجاوزاً » ذلك أن آخر طبعاته ترجع إلى بداية الأربعينات 
وقد صدرت مندذ ذلك الوقت مثات الفهارس فهرست فيها آلاف المخطوطات العربية 
المكتشفة . | 
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والكوديولوچي في معابهة کل متهما لهنه لمناصر ۱ es ge‏ في فهرسة 

٠‏ الخطوط بهنا الوصف الادي السریع الذي لا یشفی غلیل الباحث الدقق آم نرفع 
المخطوط للمختبر الذي كثيراً ما كانت نتائجه والفهرسة العادية على طرفي نقيض ؟ 

إذن هل هناك طريقة علمية وخطة عملية يهتدي بها المفهرس في إطار علاقة 
الفهرسة بفضاء علم المخط و طات إلى النزوع إلى المعالجة الكيفية لعناصر الفهرسة 
وتعميق البحث فيها ؟ إن علم المخطوطات لا يقبل البيانات السطحية اليسيرة 
المكدسة في فهارس المخطوطات موجزة كانت أو مفصلة » إنه لا يستسيغ الأحكام 
المبنية على الحدس والتخمين في حين يمكن إثباتها بوسائل علمية حديثة . إن 
التداخل بين العلمين والتكامل الذي أصبح ضربة لازب بينهما يدعوان إلى القيام 
بعمل مشترك قمين بالكتاب المخطوط » وذلك في معهد علمي على غرار معهد 
البحث وتاریخ النصوص الذي استحدث في باریز من الشلاثين من هذا القرن . 
هناك يمكن لعلم المخطوطات أن يتعامل مع الفهرسة التقليدية تعامل القاضي C^‏ 
الحجور علیه حتي یتبین رشده"" . ورشد الفهرسة هو آن یو کدها علم الخطوطات 
في بیاناتها التاريخية والانتساخية والادية وما (لی ذلك من معلومات قمينة بتمییز 
مخطوطة عن آخری . 

5 ]13 مات هذا في [طار العهد القترح استحداثه وبالات ووسائل علمية حديثة 
انعدم السؤال الخالد المتعلق بقضية الاختصار والتفصیل ولم تعد تطرح هذه المسألة 
ee‏ اي ا اوس واي 
والكوديكولوجي ممخطوطة معينة . 
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() مدحخل الی الکودیکولوچیا : العرجمة العربية : القدمة ص ۷۹ - مرقون بکيلة آداب 
الرباط . 
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اللآذ . سعد الهجرسي : 

أعجبني ما تحدث به د. بنبين ود. أن في شأن الفرق بين الفهرسة الموجزة 
وما يكن أن ينسب إلى علم المخطوطات . وما قالاه عن الخطوطات موجود Cam‏ 
بالنسبة لأوائل المطبوعات . وكل ما قيل عن المخطوط والورق والتمليكات له 
ما يقابله في أوائل المطبوعات » فمثلاً أصحاب المطابع کانوا یزیفون تاريخ طبعة ماء 
ليعطوها قيمة » فنشأ بین النقاد علم آطلق علیه تسمیات مختلفة والهم آن النقاد 
جمعوا خبرات کبيرة جدا في هذا الجال » وامتلکوا آدوات تبین حقيقة الطبوع من 
الجانب الادي » وصار وصف النسخة الواحدة یستغرق ۲۰-۱۰ سطرا. من هذه 
الخبرات مشلا أن النسخة من هذا النوع يقاس فيها حرف « س » : 5 ۰ لآن حرف 
( [س » الربع في الطبعة له تاريخ معروف » وقبل ذلك كان له طول معين . ويذهب 
الناقد إلى عد السطور والتمعن في الورق والعلامات المائية» حتى يقول في النهاية : 
مذه النسخة مزيفة وتاریخ نشرها یف فیه أو Mia du ۸١‏ 

هذه العلومات ثروة ولا یجوز للدکتور cl‏ فوّاد سيد أو د . بنبين أن يحفظها 
فى رآسه » بل ینبغی آن تتحول إلى قاعدة معلومات . لذلك فنحن لديئا الآن ما 
يسمى بالنظم الخبيرة بالنسبة لأوائل الطبوعات » كالنظم الخبيرة في الزراعة ISB ec‏ 
صادفتنا نسخة لا نعرف حقيقتها فإننا نستخرج ظواهر هذه النسخة مثل عدم وجود 
حرف زء لأن دخول هذا الحرف في الإنجليزية له تاريخ معين » فيسأل المحلل أو 
الناقد : هل يوجد في المخطوطة حرف زمثلاً أو يسال ما طول الحرف « دال » و ما 
نوع الورق ؟ هذه المعلومات يجمعها المحلل » وينتهي إلى أن حقيقة هذه النسخة 
بين سنة كذا وسنة كذا » أو بعد سنة كذا . وعليه فنحن نريد نوعاً من النظم الخبيرة 
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تعقییات ومداخلات 
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E املوجي مشکلة کبيرة » هو برید‎ cala 
» الاصطلاحية واحداً في جمیع الاقطار العربية » وهذا لن یتم » بل هو مستحیل‎ 
. ذلك آن الدلالة اللغوية للمفردات الاصطلاحية ترتبط تاریخیا و جغرافیا بالکان‎ 
وأي قضية عمرها ۰۰ آو ۵۰۰ سنة » مثل الببلیوغرافية » لكي نبحنها بحثا سلیما‎ 
يجب أن نضع في الحسبان قضية المكان» لأن الجغرافية شيء موجود في الواقع‎ 
: لاد . كمال عرفات تيهان‎ 

بحث د. بنبين يسعى إلى إثارة قضايا كثيرة مهمة » من أهمها عدم تقنين قواعد 
فهرسة المخطوطات حتى الآن » على الرغم من التقدم الحاصل في تقنين الفهرسة 
على المستوى العالمي وتناوله كثيرا من أشكال الأوعية » مثل الكتاب والمخطوط 
والشضافیات والصورات . والفهرسة الآن تشمل کل آشکال آوعية العلومات » 
حتی اللوحات الفتية والتمائیل تفُهرس . 

والشکلة في رصد الخطوطات هي آننا حتی الآن لم نسم الی ایجاد معاهد آو 
متخصصین لتقنین هذه القواعد وتطویرها بالشکل الذي یستفید من التقدم العلمي 
احدیث وتقنین الفهرسة » ویستفید من التراث العربي في مجال الخطوط 
واحتیاجات الخطوط العربي والاسلامي تحدیدا . والعروف آن فهرسة الخطوط 
تحتاج ٍلی فهرسة آوعية آخری مشل الاقراص الكثفة والصغرات « کالیکروفیلم » 
و « الیکروفیش » » لأن المخطوط يتحول إلى آشکال آخری عندما نصوره . ثم إن 
القضية ليست فهرسة مخطوط فقط » إا قضية فهرسة الأشكال الأخرى التي 
یآخذها الخطوط . 

إن ما آبرزه د. بثيين من العلاقة بين الفهرسة و « الکودیکولو چيا» هو تأكيد 
لمبدأ أساسي مهم جدا في العلوم الحديثئة ؛ وهو دراسة العلاقة بين المفهرس وعالم 
ل ب ل و 
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تعقییات ومداخلات 





کغیر من الادوات والشکلات > ویختلفان في بعض الادوات مثلمایتفرد 
الکودیکولوجي في معمله بالفیزیاء والکیمیاء مثلاً . 


وبایجاز فالفهرس یجب آن یکون عمله في النهاية بعد الکوديكولوچي وبعد 
أن ينتهي عالم التراجم من ضبط الاسماء » ویعد آن ننتهي من کثیر من الدراسات ۱ 
يبدأ المفهرس ليستفيد من كل هذه الاشیاء » ماما مثلما يحدث مع المؤرخ عندما 
يستفيد من علم الآثار والمسكوكات والبدايات . . إلخ ء إلا أن الدراسات ما زالت 
جزئية ومتفرقة » وتحتاج إلى أن تتكامل في المستقبل عن طریق آشکال من البحث 
العلمي لدراسة المسافات البينية بين الدراسات لنصل في النهاية إلى وصف سليم 
fae‏ للمخطوط » على أننا لن نصل إلى ذلك الوصف السليم للمخطوط في يوم من 
الأيام» وكلما وصلنا إلى شكل متقدم احتجنا إلى تطويره . 

يتعامل المفهرس مع المخطوط » والمخطوط ظاهرة إنسانية وسياسية وأدبية 
وأخلاقية. . إلخ . فالمسألة متشعبة جدا » ولا تقتصر على وجود علاقة بين 
gill‏ وعالم الكوديكولوچيافقط » وإغاتتد لتشمل التعامل مع علماء 
الببلیوغرافیا وعلماء التراجم » وکثیر من العلماء في العلوم الساعدة كي نحصل 
على فهرسة سليمة . 

لقد تطرق الأساتذة للجذور التاريخية لفهرسة المخطوطات » وأشار د. بنبين 
إلى أن البيناكس أو البييكس قد وجد عند الیونان .وآنا آعتقد آن الفهرسة سبقت 
مکتبة الاسکندرية » ولابد آن القدماء الذین کتبوا علی الفخار آو الطین في بلاد 
مابین التهرین » قد صنموا لاأنفسهم شکلاً من آشکال الفهرسة . ولکن کلمة 
بيناكس لها تاريخ عندنا » وذكرها إسحاق بن حنين عندما وضع رسالته الموجهة إلى 
علي بن المنجم لا ترجم من کتب جالینوس ومالم یترجم » واستخدم کلمة 
بیدا کس بالباء الثقيسلة » ثم آبدل الباء فاء وقال : فیناکس کعادة الصرب عندما 
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لا یست-خدمون اپ ۰ وظل حنين یست‌خدم کلمات ثبت وبیناکس وفهرست » حتی 
ثبتت الکلمة عند الندیم . 

والفهرسة لیست قضية ورق وحبر وخط وتجلید » واغا قثل قضایا آکثر من 
ذلك تشعا c‏ وأرى أن المفهرس حینما یصبح عالا في فهرسة الخطوطات فهو 
كوديكولرچي . وهذا الاخیر هو مفهرس . ولکن الهم آن العاات لها آدوات 
مختلفة » وفي النهاية توصلنا (لی وصف دقیق للمخطوط لكي نصل إلى ما يفيد 
الحقق ۰ وهو الهدف النهائي لنا من ٍیجاد الفهرس الذي يعد وسيلة اتصال علمي 
ووسيلة توئیق للمخطوط . 

لقد ذکر د. سعد الهجرسي فکرة قواعد البیانات والأنظمة الذكية أو العملية 
التي نستخدم فیها احاسب الالي في اختزان کل ما نصل لیه من آنواع للخطوط 
والورق وآشکال متعددة للعملکات والسماعات . . . اٍلخ وآیضا قواعد بیانات 
تساند » مثل آسماء الولفین وعناوین الکتب . وحینما تتحد کل الببلیوغرافیات 
العربية قي مرکز بیلیوغرافي واحد تندمج کلها معا » و لا یصبح الندیم منفصلاً عن 
حاجي خليفة » آو منفصلاً عن لبروکلمان» آو منفصلاً عن فهارس الخطوطات في 
العالم . يجب أن يتحد ذلك كله في مرصد ببليوغرافي واحد » عندئذ يستطيع 
الفهرس آن یجد تحت یدیه کنزا هائلااً یساعده على وصف المخطوط . 

آخحیرا [ن بحث د. بنبین یتضمن تلخیصا جیدا ومتمکنّا لکفیر من أبعاد 
الوضوع »وقد جح في ابراز مسجالات الاهتمام الشترك بين المفهرس 
والكوديكولوجي » وكذلك مجال التمايز في عملهما . وأشير إلى أهمية مطالبته 
بالعمل المشترك وإيجاد مؤسسة على غرار معهد البحث في تاريخ النصوص في 
باریس ۰ ولكني أتساءل : هل تنقصنا المؤسسات في عالمنا العربي التي تستطيع أن 
تقوم بذلك على غرار معهد البحث في تاريخ النصوص بباريس ؟ وهل ينقصنا 
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لملماء وال ساتلة ؟ اعتقد آنا ملك عده) من الزسسات » ولدینا عدد کبیر مه 
العلماء ء الذین یستطیعون تغطية کل جانب من جوانب دراسة الخطوط وفهرسته 
ولکن ینقصنا تنظیم الادوار والتعاون في ما بیننا . 
8 د. آحمد شوقي بتبین : 

[aJ Cas s, Ur‏ نه ليس لدینا عمل على غرار الأعمال الأوروبية حول 
مصطلحات الخطوطات » علی آن هناك محاولات فردية حول مصطلحات 
الآن . د. أيمن أشار إلى نسخة منقولة عن النسخة الأصل » مثل هذه يمكن أن يكون 
لها مصطلح » الأوربيون مثلاً يقولون : « أوبو غراف » . وهناك « أوتوغراف » أي 
السخة التي نسخها صاحبها بنفسه . 

كلمة الفهرسة التي أشار إليها د . الحلوجي لم تشر إلى مفهوم آخر » هو مفهوم 
c i‏ » أي قائمة المشايخ » فالفهرسة تعني المُشيّحَة أيضا » والأستاذ عبد الحي 
الکتانی فی کتابه فهرسة الفهارس آشار |ٍلی ذلك . ثم أطلق على المشيخة كلمة 
العجم . وثمة اختلاف في الصطلح ؛ ففي الشرق یقال الثبت » وفي الأندلس 
البرنامج » وهي کلمة فارسية » وفي الغرب نقول الفهرسة . 

صحیح آن ببلیوغرافیا هی کلمة يونانية قدية » ولکن « الببلیوغرافو » في 
حتی القرن ۱۹ » ثم انتقل معناها من نسخ الکتب الی الکتابة عن الکتب . 
8 د. احمد قواد باشا ؛ 


آود التعلیق علی نقطتین ۱ الأولی آشار الیهاد. عدنان درویش » فقد افترح 
PPS rm‏ 
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الکتب ¢ ثم إعداد قوائم بالكتب ؛ والمعنى الأخير هو المعنى الحديث الذي جد بعد 
الكتابة عن الكتب . ومن ثم فالببليوغرافيا هي علم إعداد القوائم » أو أحد 
وجوهها ؛ وهو علم خاص بكيفية حصر الكتب ونوعية المعلؤمات في وعاء 
معين . أما الفهرسة فهي جزء من الببليوغرافيا » وهي تعني الوصف ؛ وصف المواد 
التي تُجمّع في الببليوغرافيا . إذن » الفهرسة الوصفية موضوع يختلف عن 
الببليوغرافيا . 

آما التقطة الثانية فتتعلق بحث د. بنبین » فقد استمعت بانصات شدید لکلامه 
عن طريقة الالم في الوصف الببلیوغرافي للمخطوطات ‏ وآنا مقتنع بهذه الطريقة 
فی الوصف . ولكتي آود الاشارة ٍلی آن فهرسة الخطوطات یکن آن نمیز فیها بین 
طريقتين : طريقة العالم وطريقة المفهرسء إن جاز هذا الفصل بين العالم 
والمفهرس . إرشاد الياحث إلى مكان وجود هذا المخطوط أو ذاك » سواء تحت 
عنوانه آو تحت موضوعه . هذه الوظيفة الايجادية فقط تعني الفهرس . آما التعریف 
الدقیق الفمصل للم‌خطوط فلیس من وظيفة الشهرس ؛ بل هو وظيفة محقق 
النصوص . 
#اد ‏ أحمد شوقي بتبين : 

في ما يتعلق بالتمييز بين الفهرسة والببليوغرافيا » باختصار : الفهرسة تحدد 
مكان الكتاب » والببليوغرافيا تخبر بوجود الكتاب فقط . 
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ذكر د . أيمن فؤاد سيد فى حديثه أن اليرديات العربية ظلت مستخدمة حتى 
القرنالخنامس الهجري » والحق أن أحدث بردية عربية على الإطلاق مؤرخة 





STEIGER CAE Pee? 


تعقییات ومداخلات 





لکن ناذا لا نعطي وثائق البردي العريي حظها من العناية ؟ علما بأنها تجد هذه 
العناية في الخارج » فقد علمت موخرا من شبكة الإنترنت أن جامعة ديوك الأمريكية 
أمحرت فهرسة وصفية عالمية لمجموعة البردي العربي في الولايات المتحدة . 

وأعجب لاذا لا يعطي معهد المخطوطات العربية هذه الوثائق - أقصد البردي 
العربي - حظها من الببحث . هناك ٠٠١‏ ألف وثيقة بردي محفوظة في النمسا » في 
قيينا » و ٠١‏ ألف بردية محفوظة في برلين » وعشرات الآلاف في بلدان أخرى . 
إنني أدعو هذا المعهد العريق ليعطي هذه الوثائق حظها ويجعل منها عنده صنوا 
للمخطوطات . 
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الجلسي التانیس 





د أيمن فواد سيد 
د. أحمد تظيف ( رئيس الجلسي ) : 


نستمع في هذه الجلسة إلى بحثين للدكتور أيمن فؤاد سيد عن الوصف المادي للمخطوطات › 
والسماع والقراءة والمناولة وقيود المقابلة والمعارضة » كما نستمع إلى بحث من د. أحمد شوقى 


We at at 


اقتتصرت الدراسات اشاصة بالخطوطات العربية حتی الآن علی بحث متون 
مذه الخطو طات والدراسة الفیلولوجية لا تقدمه من مادة علمية . أما الجانب المادي 
للکتاب المخطوط باعتباره وثيقة أثرية حضارية فلم یلق بعد ما یناسبه من عناية 
واهتمام . 

ونشأ علم الكو دیکو لو چیا ءنع000:00!0 لدراسء کل آثر لا پرتبط بالنص 
الأساسي للکتاب الذي کتبه الولف ۰ آي آنه یعتی بدراسة العناصر الادية للکتاب 
الخطوط متمثلة في : الورق - ابر والداد - التذهیب - التجلید » وأيضاً حجم 
الكراسة » والترقيم والتعقيبات » وكل ما دون على صفحة الغلاف ( الظَهرية ) من 
سماعات وقراءات وإجازات ومناولات ومقابلات وبلاغات ومعارضات 
coli, y colui y colat, colas,‏ وما يسجل في آخر الكتاب في ما يعرف 
بالكولوفون Colophon‏ (حرد المتن) من اسم الناسخ وتاریخ النسخ ومکانه والنسخة 
المنقول عنها » وكذلك معرفة المصدر الذي جاءت منه النسخة » والجهة التي آلت 
إليها » وما على النسخة من آخحتام » وما شابه ذلك . وقد أطلق الأوربيون على كل 
ذلك اسم خوارج Ex-libris OES‏ . 


x ROO OOOO 






د . أيمن فؤاد سيك 





OSCULO QUIA AQUI IURI te کار وی دبای ییاه کی جک اک و‎ SOT St UST, A 


وتبدو آهمية هه الدراسة [ذا عرفنا آن عصر الکتاب الخطوط في السالم 
العربي والاسلامي استمر حتی وقت قريب » فلم تکتسب طباعة الکتب في العالم 
العربي والاسلامي آهمية الا مع بداية القرن التاسع عشر . كما أن أعمالاً مثل LS‏ 
کارل بروکلمان «تاریخ الادب العربيی» وکتاب فواد سزجین «تاریخ التراث العربي» 
التي كتبت في الأصل باللغة الالانية » يتركز اهتمام مؤلفيها على تصنيف الكتب 
وفقاً للموضوعات والتسلسل الزمني » ولا نجد فیها مقدمات أو فصولا مستقلة 
تعناول الشکل الادي للم‌خطوطات الدروسة آو آدوات الكتابة والواد الستخدمة 
فيها أو وصف الأساليب الخطية أو الأشكال الزخرفية . 

كذلك فإن فهارس المخطوطات العربية » سواء في آوربا آو في البلاد العربية » 
نادراً ما تحعتوي على إشارة إلى الشكل الادي للمخطوط » كما أنها لا عرض 
اٍطلاقاً لتواریخ الجموعات وتکونها وخواصها المميزة » ونبذ عن حياة جامعي هذه 
المخطوطات . 

وعلی ذلك فانه ما زال آمامنا وقت طویل قبل آن غتلك مدونات corpus‏ 
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تعرفتا فاه 
- الخطوطات التی بخطو ط مؤلّفيها Autographes‏ . 
- الخطو طات النقولة عن نسخة Apographes wal gl‏ . 


- اللخطوطات ال رح 


- المخطوطات التي بخطوط العلماء . 
- المخطوطات الوحيدة وعناوأهنا . 
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ORES,‏ من هرمع 


- الخطوطات الکتوبة علی الکاغد . 

- الخطو طات از ائنية . 

— الخطو طات الصورة ( ار ) . 

— الخطو طات الو قو فة . 

- آسماء الَاخ والخطوطات التي نسخوها . 


- أسماء ملاك الخطوطات وأصحاب الجموعات . 





وقد وجدت مخطوطات بعض الکتبات حظًا كبيراً في دراستها دراسة 
كوديكولوجية» وعلى الخص مخطوطات مکتبات (ستانبول والأناضول 
ومخطوطات مکتبة شیستر بيتي ومخطوطات الکتبة الوطنية في باريس » بفضل 
جهود علماء من آمثال ریشر ۳6905۲ وریتر ۲عان وآربري Vajda l.UU 5 Arberry‏ 
على التوالي . وما زالت هناك العديد من الکتبات الشرقية التي تحوي رصيداً هام 
من المخطوطات القديمة ذات القيمةالمادية الكبيرة لم تدرس بعد دراسة 
كوديكولوجية » وعلى اللأخص مخطوطات دار الکتب الصرية » ومخطوطات 
الکتبة الازهرية بالقاهرة » ومخطوطات الکتبة الظاهرية بدمشق » ومخطوطات 
زانة العامة بالرباط » ومخطوطات مکتبة امامع الکبیر بصنعاء . 


ولعل من أهم الأعمال التي تساعد على تقّدّم هذا النوع من الدراسات هو 
gle (gy 2 At Albums Ley JT conl‏ ماذج مصورة طبق الاصل کانصاعهد۳ 
للصفحات الاولی لهذه الخطوطات (الظهریة) والصفحات الا 1 «(AUI Gl‏ 
وهي عادة الصفحات التي تحتوي علی خوارج الکتاب ونءطذ1-:1 لتساعد الباحئین 
علی دراسة هذه الظاهرة . | 





د.آیمن فوّاد سید 
الأركان الماديي للمخطوط 

تتمثل الأركان الأساسية للمخطوط العربي كما حددها القدماء في : الكاغد 
(الورق) والمداد ( الحبر ) والقَّكّم ( الخط ) » والتجلید ( التسفیر ) . 

ومن الغریب of‏ کل الولفات التي وصلّت إلينا عن صناعة الكتاب العربي 
المخطوط كتبت كلها في بلاد الغرب والاندلس > فرغم آن حرفة « الوراقة " وهي 
ا حرفْة الختصة بانتاج وتوزیع الکتاب العربي قد لعبت دور هاما في احضارة 
ا لاسلامية منذ العصر العباسي c‏ فإنه لم يصل إلينا أدب مشرقي یعرف بكيفية صناعة 
الكتاب المخطوط » Leys‏ تكشف لنا الأيام عن وجود مثل هذا الأدب في الخنزائن 
غير المفهرسة . 

ویعد کاب e COR eo‏ ذوي الألباب » الذي ألّف على الأرجح 
للأمیر الصهاجي تیم بن العز بن بادیس - آشنمل ما وضع في صناعة الکتاب 
الخطوط ‏ ققد تناول فیه مژلفه الجهول بتوازن ولیجاز انتخاب الاقلام اليدة 
وبريها على أجناس النطوط c‏ وصفة الدواة واختیار آلاتها » وعمل أجناس المداد 
والأحبار الملونة » وعمل اللَّيّقء وتلوین الأصباغ و خلطها» والكتابة بالذهب 
والفضة » وعمل ماتمحی به الکتابة » وإلصاق الذهب والفضة وصفة مصاقله 
وصقّله » وعمل الکاغد وسقیه وتعتیقه » وا ملد والتجلید وجمیح آلاته . 

وبعد تصنیف هذا الکتاب بنحو قرن ونصف ۰ صتّف اللك اليمني اف 
ete ie ee‏ 


استیعاباً حرفیا وبشی» من الانتقاء 





وإضافة إلى هذين الكتابين فإن هتاك أدبا محدوداً وصل إلينا يعرف بصناعة 





الوصة ا مادي للمخطوطات 





كتابه أثناء إقامته في بغداد في المدرسة المستنصرية سنة 14ه/ 1781م » وكاب 
« تحف اوراص في طرف الخواص » لأبي بكر محمد بن محمد بن إدريس بن 
مالك القضاعي . العروف بالقللوسي وهو آندلسي من آهل إسطابونة Estepona‏ 
e y)‏ ۱۲۱۰/۸۷۰۷ - ۱۳۰۷م) وعالم لغوي اشتهر بحفظ کتاب سیبویه › 
وکان حْجَة في العروض والقوافي . وقد توّه لسان الدين بن الخطيب بهذا الکتاب » 
وقال : إنه « رقم للوزير ابن الحكيم [أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن اللخمي 
الإشبيلي] كتاباً في الخواص وصنعة الأمدة وقلع طبع الثياب غريبًا في معناه» . كما 
nnm‏ 
۶ صناعة تیمو 

ای eal ll vas Gf dà pill del ai‏ 
على B Lol cs Gall c Li s‏ صناعة التسفير» للفقيه بكر بن c‏ ابراهیم 
الاشبیلی » التوفی سنة ۱۲۳۱/۸۲۲۸ وأرجوزة ‏ تدبیر السفیر في صناعة 
التسفير » لشخص یذْعی ابن آبي حَميدَة » أو ابن أبي حميّدّة » عاش في القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي » ثم الرسالة التي كتبها أبو العباس أحمد 
بن محمد السفياني سنة ۲۹ ۰۱/۰ ما اير و الاه 

يضاف إلى ذلك الفصل الهام الذي أفرده القلقشندي ( في أوائل القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي ) للحديث عن آلات الخط ومباريه » والالات التی 
تشتمل عليها الدواة والقلم وريه » والمداد والحبر وصنعتهما » ولیّق الافتتاحات » 
وما یکتب فیه من قراطیس وورق ۰ | 
الركن الأول :الورق ( البردي والرق والکاخد ) : 

ّت صناعة الورق ( البردي ) في الدولة الإسلامية صناعة مصرية خالصة 
طوال القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة حتى أخذ الورق الصيني( الكاعّد ) 
مكاتة إلى جاتبة . واستتخدم الورق ( الكاغّد ) في مصر بطريقة متقَطّمَة في القرن 
الثالث الهجري / التاسم اليلادي » ولکنه لم یعتبر منافساً للبردي » حتی آواسط 





د . أيمن فؤاد سيد 





القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عندما حل محل البردي وبدأت 
مطابع الورق في الظهور » Gy‏ (نتاج البردي . 

ووصل إلينا على البردي ۳۰۳۳۰ جزء من کتاب « الجامع في الحديث النبوي » 
لعبد الّه بن وهب ( التوفی سنة ۱۹۷ه/ 2۸۱۲) کشف عنه عام ۱۹۲۲ في حفائر 
كان يجريها المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة في إدفو بصعيد مصرء 
وهو اليوم محفوظ في دار الکتب الصرية تحت رقم ۲۱۲۳ حدیث » بالاضافة ٍلی 
الآلاف من الأوراق واللفاتف ذات الطابع الاداري والشخصي . 

والی جانب البردي OLS Papyrus‏ الرّق Parchemin‏ — مادق فة الحلود 
ليكتّب فيه - یشغل حتی وقت ظهور الورق ( الکانٌد ) بشکل مطلق مکانا متمیزا 
في صناعة الكتاب العربي المخطوط . ونظراً لنّدرة الرقوق وغلاء ثمنها كان يجدد 
استعمالها «بالطّنْس» وإعادة الكتابة عليها أكثر من مرة » ووصلت إلينا نماذج من 
لك . وتشتمل کتب صناعة الکتاب الخطوط علی باپ مخصص لعمل 
ما غحی به الرقوق . 

وجاء التحول لاستخدام الورق في الغرب الاسلامي f etas‏ حیث ظل الق 
هو الادة الستخدمة فی الکتابة حتی القرن النامس الهجري/ اادی عشر اليلادي » 
بل ان الصاحف الغربية ظلت حتی وقت قریب تکتب علی الرق طلباً لطول البقاء . 

وبداً الورق الأوربي ذو العلامة الائية فمونلتة بعنمهم في الظهور بعد عام 
۰ واستخدم في کتابة الخطوطات العربية بعد ذلك بوقت قريب . 
الركن الثاني : السجبر والمداد : 

والركن الثاني من الأركان المادية للكتاب العرپی الخطوط هو ابر والداد . 
الذي استخدم العرب طرقاً كثيرة ة فی ترکیبه استخدموا في آغلبها : العقص 
 Vitriol cl “sly Noix de galle‏ الصمغ Gomme Arabique‏ والماء العذب . 

وكان بعضهم يستغني عن الصّمّغ اكتفاء بتألّق السواد وثباته غير محتاج إلى ما 
یشده الی الورق آو الرق . 
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d‏ ا مادي للمخطوطات 





الرکن الثالث : صناعت التجليد ( التسذير ) , 

تعد صناعة التجليد ( التسفير ) هي الصناعة التممة للجهد والمحافظة على 
حصيلة الفكر والحافظة لأوراق الكتاب من التلف » والتي تهتم كذلك بالعناية بمظهر 
الکتاب اخارجي ‏ ليتلاءم مع قيمته ومحتوياته . وتظهر آثار هذه الصناعة الفنية 
على المخصوص في ما وصل إلينا من مصاحف كرية وربعات شريفة . 

وتعتمد هذه الصناعة علی توظیف بعض الواد الفردة مثل : امحلد واحریر 
والورق اللّد وا شب واشیط والغراء » بالاضافة إلى حرفية الصانع في SH‏ 
والقّص والوشنم والرشم وغیر ذلك . 
الرکن الرایع :الخط : 

لا یعنی دارس الخطوطات بحرکات اصلاح الکتابة وتطور لفط العربي 
والجود مته بصفة خاصة والذي استخدم علی الأتخص في کتابة الصاحف 
والربعات والدواوین والرسائل الصغیرة e X cl)‏ واين البواب » ویاقوت 
الستعصمی ‏ وابن الوحید » وحمد الّه بن الاماسي » واحافظ عشمان ) . وا 
هم بط السقق الذي أطلق عليه الوراقون في بشداد « الخط الوراقي » والذي 
استخدموه في نسخ الكتب . فقد نشأت عملية تطوير خط كتابة الكتب مع نشأة 
حركة التأليف والترجمة ومع إنشاء خزائن الكتب الكبرى » والتي كانت تُرّود عن 
طريق وحيد هو النسخ » فبدأت حرفة الوراقة لاستنساخ الكتب بالأجرة وهي حرفة 
تفرض على صاحبها أن يكون مليح ا لخط صحيح الضبط واسع العلم . وقد طور 
هؤلاء الوراقون الخط المعروف بالمحقق الوراقي في القرنين الثالث والرابع متأثرين 
بحركات إصلاح الكتابة التي تمت على أيدي كل من ابن مقْلّة وابن البواب . 
واكتملت على يد ياقوت المستعصمي . 





د . آیمن فوّاد سید 





وإذا كانت هذه هي الار کان الادية الاساسية للمخطوط العربي فان علم 
الخطو طات یتطلب کذلك استکمالا للوصف المادي للمخطوط الاهتمام بذكر حال 
الخطوط |ذا كان مسو دة أو مبيضة للكتاب . فرغم أننا غلك عدداً غير قليل من 
لفات التی بخطوط مولفیها فإنه نادراً ما وَصلّت إلينا مسودات المؤلفين . وما 
وصل إلينا من هذه المسَوّدات يوضّح لنا منهج علمائنا القدماء وطریقتهم في تصنیف 
مولفاتهم c‏ فعادة مايوجد في المسَوّدات حَلّف وکشط وشطب ومخ و کشیر 
وإضافات عديدة ومطُولة علی هوامش الصفحات ۰ وفي طیارات متفاوتة الاحجام 
بين أوراق الكتاب » وتعدیل لبعض التصوص و|شارة بنقلها عند التبییض الی مکان 
آخر أليق بها » والتنبیه علی استکمال نقل بعض الشواهد أو ضرورة الرجوع إلى 
مصادر أخرى تَعَرّف عليها المؤلّف بعد كتابته للمسودة . 

وكذلك دراسة ماعلى المخطوطات من تزاويق وتصاویر ومنمنمات . 
XAR s Lad‏ في المخطوطات العربية تنقسم إلى نوعين أساسيين : النوع الأول 
یشمل العصاویر التي تروق الکتب الادبية ( وأهمها كليلة ودمنة » ومقامات 
الحريري» والحيوان للجاحظ» ودعوة الأطباء لابن بطلان» والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني ) وتدخل أغلب تصاوير هذه الكتب في أطر ما عرف باسم مدرسة بغداد 
في التصوير الإسلامي » ثم المدرسة المملوكية . والنوع الثاني يشمل التصاوير التي 
توضح نصوص الكتب العلمية والجغرافية وكتب الفنون الحربية . 

. ونظراً لأن المخطوطات العربية المؤرخة تمثل قيمة مادية هامة إذ تعرفنا بالعصر 
الذي كتب فيه المخطوط مما يساعد على تفهم الوسط العلمي والاجتماعي والثقافي 
الذي دون فيه هذا المخطوط » فإن عمل فهارس تاريخية للمخطوطات المؤرخة ترتب 
فيه حسب تاريخ كتابة النسخة يعد عملاً أساسياً يجب أن يضطلع به أمناء المكتبات 
امو ري ا ميو وكذلك 
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الوصف ا مادي للمخطوطات 





آما عملية رف الخطوطات علی الساجد والمدارس فلم تبدأً إلا مع نهاية 
القرن الثانی الهجري » حیث آجازه الفقهاء بعد طول جدال » استدلالاً با دیث 
الشریف : «]ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به › أو ولد صالح يدعو له » . 


وكانت طرق إثبات الوقف على المصاحف والممخطوطات تتم بطرق ثلا 


هي . 
- کتابة نص الوقفية علی الکتاب نفسه » وهو أكثرها شيوعاً . 
- کتابة وثيقة وف شاملة تبین السدود والأمداف العامة وتَسجل آمام 
القاضي . 
- شم صفحة العنواق وصفحات غیرها آحیاناً بخاتم JIG‏ على الوكّف . 
وذاعت هذه الطريقة على الأخص في القرون الأخيرة . 
وأخيراً فإن المخطوطات الخزائنية وقيود التملك التي كان يكتبها أصحاب هذه 
الخطوطات علی آغلفتها آو غاشیتها » غثل شکلاً آخر من الأشکال الادية للکتاب 
وتساعد هذه التملّكات في كثير من الأحيان في تحديد تاریخ تقريبي للنسخ التي 
لا يحرف لها تاریخ نسخ ‏ وأيضاً في معرفة رحلة النسخة وانتقالها من يد إلى يد أو 
من بلد إلى بلد . وتفيدنا المخطوطات الخزائئية والتملّكات أيضًا في معرفة أسماء 
كثير من أصحاب خزائن الکتب ومحبیها في تاریخ الاسلام » ما یساعد في دراسة 
تواریخ الجموعات وتکونها و خواصها الميزة . 
وتعد !جازات السماع والقراءة مطاً آحر من أتماط الشکل الادي للمخطوط 
تساعد في التعرف على طريقة à‏ استخدام الخطوطات وتداولها . وهي آیضا وسيلة 
لمعرفة مراكز العلم في البلاد الإسلامية وحركة تَتَقْل الأفراد من بلدان مختلفة 
نحوهاء كما أننا نتتعرف من خلالها على خطوط العلماء وتوقيعاتهم . 


se de ae 





د. آیمن فوّاد سید 





مراچع البحت 
- [براهیم شبوح : مصدران جدیدان عن صناعءة الخطوط : حول فنون ترکیب الداد ۰ في کتاب 
دراسة الخطوطات الا سلامية بین اعتبارات الادة والبشر C‏ لندن - مؤسسة الفرقان Sl‏ 
الاسلامي ۰۱۹۹۷ ۳۵-۱۵ . 
- آین فژاد سید : الکتاب العربي الخطوط وعلم الخطوطات ‏ القاهرة - الدار الصرية 
اللتانية ۱۹۹۷ . 


- کورکیس عواد : « الورق والکاغد - صناعته في العصور الاسلامية ۷ ۰ مجلة الجمع العلمي 
العربی بدمشق ۲۳ (۰۱۹۶۸ ٤۳۸ ۰٩‏ . 
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نظاه النعفیین 





د.آاحمد شوقي بنبین 
ان دراسة ظاهرة التعقیبة ۳ وما هائلهامن موضوعات دقيقة تتعلق بصمیم 
ما یسمی الیوم بالکودیکولوچیا آو علم الخطوطات - قد سکن الفیلولوچیین 
على اختلاف آجناسهم ولخاتهم من استجلاء کثیر من القضایا العلمية والتقنية » قد 
لا يساعد على استکشافها الدراسات القتصرء علی محتویات الخطو طات . واذا 
كانت دراسات الغربیین للم‌خطوط باعتباره قطعة مادية قد قطعت آشواطا فى هذا 
الجال » فان دراسة وعاء التن العربي وما یطرحه من تساژلات جادة من حیث 
الادة والتر کیپ ومختلف تقنیات تکوینه » لا تزال في مرحلة البداية علی الرغم من 
تلكم المحاولات الفردية التي يقوم بها بعض الباحثين الختصین من العرب 
والمستشرقين . 
إن دراسة هذه الوسيلة التقنية التي استعملها القدماء لتتبع نظام الملازم أو 
الأوراق أو الكراسات قد لا تتم إلا بوجود مجموعة من الوسائل والمعطيات التي 
يصعب توفرها لدى الباحث الأوروبي فضلاً عن الباحث العربي . 
وأهم هذه المعطيات توفر العديد من المخطوطات المتقاربة من حيث الزمن 
والقريبة نساخة من حيث المكان . وإذا حظيت بعض مجموعات التراث الغربي 
بفهارس للمخطوطات الورخة مصحوبة بعض الاحیان بکشافات بأماکن النسخ » 


() یقال لها الر قاص والوصلة والواصلة والرابطة في اامعات الغربية العتيقة وفي مختلف 
الزوایا العلمية . ویطلق علهیا السایس (وهی عامية) في الکتاتیب القرأنية . وقد استعملها 
یوسف ق . خوري في الفهرس الذي خص به الخطوطات العربية الوجودة في مکتبة اطامعة 
الأمريكية فى بيروت . وهی 6 عند الفرنسیین و Catchword y OU! sco Frangzeil‏ 
عند الاجلیز . ویقولون : «Catchline»‏ » إذا كانت التعقيبة سطرا كاملا . 
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د.احمد شوقي بنيين 





فان التراث العربي ما زال یفتقر اٍلی مثل هذه الفهارس ومثل هه الکشافات التي 
يتعذر بدونها أي بحث في هذا المجال . 

وما يمكن القيام به اليوم في هذا الإطار هو محاولة دراسة هذه الظاهرة حسب 
مجموعة خزانة معينة أو حسب مجموعات بعض الخزائن في اليلد الواحد . 

وستبقى النتائج جزئية ناقصة غير كاملة » على الرغم ما يكن آن یتوفر لدی 
الباحث من الخطوطات التي مهما کانت متعددة فانها جزء قلیل ما یتمیز به ترائنا 
العربي الخطوط من ضخامة . 

|ٍن الجموعات التي اعتمدتها في دراسة التعقيبة والتي مكنتني من الوصول 
إلى بعض النتائج المرتبكة والمؤقتة حول هذه الظاهرة » هي مجموعات مکتبات 
ثلاث ألمانية : برلين » وتوبنجن 1:0200 » ومیونخ » ومجموعة الکتبة الوطنية 
القرنسية . 

ولست آدعي آننی تصفحت کل هذه الجموعات التي تعد بعشرات الا لاف c‏ 
لكتي حاولت آن آستشیر آقدمها زمنا وآعرقهانساخة » وعات الوضوع من 
زاويتين اثنتين تتعلق أولاهما بالجانب التاريخي ؛ وتدرس الثانية الجوانب التقنية في 
استعمال التعقيبة . 

وقد آبرزت الأبحاث النادرة""۲ التعلقة بالوضوع آن هذا النوع من الترقیم قد 
عرفته اللغات السامية واللغات الشرقية عموما وبعض اللغات الهند و أوروبية في 
العصور القَديِة . آمابالنسبة لخطوطات اللغات الهند و آوروبية فان التعقيبة کانت 
مستعملة في اللفافات البردية » ولکنها تختفي في الکودیکس 00۵00) الذي آصبح 
مادة الکتابة منذ العصور المسيحية الأولى إلى القرون الا خيرة من العصر الوسیط . 


(۰) فیزان ۷62۱۳ : بعض اللاحظات حول ظاهرة التعقيبة UL)‏ الفرنسیة) . 


ی 





11 





Ja s‏ ظهورها من جديد في المخطوطات اليونانية Os‏ ' واللاتينية بان النهضة 
الأوروبية الأولی في القرن الثاني عشر الميلادي التي أدت إلى نشأة ا.لجامعة . وقد 
عرفت الفترات التي تلت هذا العصر تطورا في الشقافة الغربية» فكان حظ 
النساخة(۲؟ من هذا التطور أوفى الحظوظ » إذ إننا لم نبلغ عصر النهضة الاوروبية 
حتی کادت التعقيبة تعم جمیع اللغات الغربية احديقة . 

آما بالنسبة لخطوطات اللغات السامية فان اللوحات الطينية التي تم اکتشافها 
في مکتبة آشور بانبال في مدينة نیتوی القدية بالعراق » والتي ترجع إلى القرن 
الساپع قبل الیلاد وما قبله - قد آبرزت استعمال التعقيبة في اللغة الاشورية . 
وأکدت مکتشفات آوکاریی(۲) في رأس الشمرة بالجنوب الغربي لمدينة حلب 
بسوریا استعمال اللغة ال وكاريتية السامية نوعا من التعقيبة قریبا من تلكم التي 
استعملت في الآثار الآشورية والبابلية!؟؟ بعد ذلك . وقد استعمل الحيثيون هذه 


» يلاحظ المختصون في علم المخطوط اليوناني أن المخطوطات اليونانية الوسيطية كانت مرقمة‎ )١( 
ولم تعد إلى نظام التعقيبة إلا في عصر النهضة > باستشناء الحالات الشاذة التي ترجع إلى ماقبل‎ 
هذا العصر بقليل . وربما كانت العودة إلى نظام التعقيبة نتيجة الاحتكاك الذي تم بين اليونانيين‎ 
. والثقافة اللاتينية‎ 

(۲) دعت نشأة الجامعات في أوروبا إلى تعدد نساخة ما کان يسمى عندهم بالمخطوطات 
الجامعية ( Manuscrits universitaires‏ ) والذي يعتقده دستري ol (Destrez)‏ نظام التعقيبة 
بدأ رسميًا مع ظهور هذه المخطوطات التي كانت تحتوي على المواد المقررة آنذاك في الجامعات 
المستحدثة وعلى الأخص منها جامعة باريز وهى : الفنون الحرة » القانون » الطب : انظر : 
Destrez : La Pecia dans les manuscrits universitaires dans lc XIII et XIV et‏ 

siécle. Paris 1935. 

(۳) کانت الکتشفات عبارة عن لوحات طينية مکتوبة بالکتابة السمارية ۰ باستثناء بعض الوثائق 
القليلة ومعظم نصوصها مکتوب في لخة سامية یعتقد البعض آنها [حدی اللهجات الكنعانية 
القديمة » فى حين یعتبرها البعض الااخر لغة سامية غربية إلى جانب الكنعانية والآرامية . 

(5) استمر استعمال التعقيبة عند البابليين والفرس إلى نهاية الألف الأول قبل الميلاد » ومع بداية 
qw NUM NAP‏ 
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لظاهرة قبل الا کاریتیین say ty‏ » اذ ان اکتشاف الکتبة TEE‏ الحيثية 
بعاصمتهم حت وسأس (Hattusas)‏ بين أن الرقم أو اللوحات الحيثية تضم نوعا من 
التعقيبة تختلف نسبیا عما جاء في اللغات السالفة الذکر ؛ وهو أن اللوحة الحديدة 
يعاد في بدايتها کتابة آخر جملة في اللوحة الساپقة۲ . 

أما عن استعمال هذه التقنية في لختنا العربية فیکاد یجمع الباحشون علی آنها 
متأخحرة » ولم تظهر في الخطوط العربي الا بعد القرن الرابع للهجرة . ولکن بعد 
البحث التواصل والفحص الدقیق لاقدم الخطوطات التي تحمل التعقيبة الحفوظة 
في مختلف آرصدة التراث العربي الخطوط في مختلف ا-لزانات الاأوروبية » تأکد 
لدينا أن نظام التعقيبة في العربية أقدم مما كان يظن . إن الخزانة الوطنية الفرنسية 
تحتفظ ينسخة من كتاب «المدخل الكبير في على أحكام النجوم» لأبي معشر جعفر 
البلخی (۲۷۲ه) ۰ نسخه علي الطرز عام ۳۲۵ ه مستعملاً التعقيبة لترتیب 


Ci ul 


كما تحتفظ مجموعة تشستر بيتى ( إانوع8 «عاووطك0 ) (دبلن » أي رلندة) بمخطوط 
bade,‏ اين البواب يحمل تعقيبة » وقد نسخه في نهاية القرن الرابع آي عام ۳۹۱ ه . 
وهناك تموذج ثالث تحتفظ به الخزانة الظاهرية وهي الیوم ۱ مکتبة الاسد » بدمشق c‏ 
وهو عبارة عن نسخة من دیوان الفرزدق تحمل تعقيبة . وقد نسخت عام ۲۲۱ ه . 

وبالإضافة إلى هذه النماذج التي ترجع كلها كما رأينا إلى القرن الرابع 
هذه التقنية . واللموذج الذي عثرت علیه » وهو محفوظ في الرصید العربي بباریس 
هو كتاب « تاريخ ملوك العرب » لعبد اللك الأصمعي الذي نسخه ابن السکیت 
(۱) تاریخ الکتاب : تألیف د. آلکسندر ستیبتشفیتش 51006۷1۵ ۸ ترجمة محمد الارناژوط : 


القسم الاول ص 2 ۲ عالم العرفة ۱۷۹ عام ۱۹۹۳ . 
STS‏ ات و ۷ Fol IV‏ 5902 . 








c AE dao‏ في العاشر من شهر شوال عام ۲٤۲ھ‏ . وقد ثبت بعد فحص دقیق 
ودراسة متأنية خط النسخة آن النص والتعقيبة قد وضعتهماید واحدة » ما یبعد کل 
اعتقاد بآن التعقيبة من (ضافة آحد النساخ التأحرین . 

إن هذه الأمثلة تدعو إلى الاعتقاد بأن نظام التعقيبة قد رافق التأليف والنساخة 
العربيين منذ البداية . ولو امتد العمر بكثير من نسخ القرون الأولى لتأكد هذا 
الزعم . وإذا حلت مجموعات أخرى نسخت في القرنين الثالث والرابع من هذه 
الظاهرة » فربا لانهالم تستعمل في جميع مراكز النسخ الشرقية» أو لأن 
الترميمات السيئة المتتالية والتسفيرات العديدة المتعاقبة التي خضعت لها أقدم 
مخطوطاتنا على مر الأيام والأزمان قد حذفت هذه الكلمة التى تكون عادة بعيدة 
من آخر سطر من الورقة وقريبة من آسفلها . ولدینا الدلیل علی ذلك من دراستنا 
لخطوطات القرنین الخامس والسادس ۰ حيث كان مقص المسفر لا يعرف إلى 
الرفق والرحمة من سبيل . 

وقبل محاولة الجواب عن التساؤل المتعلق بالأصل الشرقي والعربي لنظام 
التعقيبة سنبحث في شكل هذه التقنية وفي توزيعها في أوراق المخطوط » وذلك في 
إطار مجموعة من الأرصدة قد تأتلف وقد تختلف زمانا ومکاتا من حیث الکتابة 
والنسخ . 

إن التعقيبة الأكثر استعمالاً في المخطوطات العربية الوسيطية تلكم التي تكون 
مائلة منحرفة بعيدة عن آخر سطر من الكتاب . وقد تكتب أحيانًا نحو الأعلى 
وأحيانًا أخرى نحو الأسفل ء كما تكون أحيانًا أخرى أفقية قريبة من آخر سطر أو 
بعيدة منه . وقد تجيء كذلك عمودية كما هو الشأن في کتاب « شرح الألفات » لأبي 
بشار الأنباري » وكتاب « شرح منازل السائرين » للكاشاني » وكلاهما محفوظ 

يمكتبة برلين الوطنية بألمانيا . وقد تكون التعقيبة عبارة عن حرف أو كلمة أو كلمتين 
أو جملة أو عبارة . أما من حيث توزيعها في المخطوط فإنها تكون على العموم في 
بسار أسثل الورقة بعيدة عن التص ؛ وقد غيل الی الیمین بل ربا کانت في وسط 


MEM 
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الورقة وقد یحدث آن تکون آ سر کلمة من الورقة الاولی مکررة في بداة 
الورقة التالية . وهذا شيء نادر . وقد تكتب التعقيبة بنفس المداد الذي كتيت يه 
أول كلمة في الورقة التالية . 


بعض المخطوطات تحمل التعقيبة في بعض الأوراق أو في جزء من أجزائها 
فقط » وبعضها ييخضع التعقيبة لنظام الكراريس » فلا نرى التعقيبة إلا بعد إحصاء 
عشر ورقات › ل ۱ 
وربا لا تجد لها آثرا في بعض الخطوطات . 

وقد يلاحظ في الخطوطات التأخرة وجود التعقيبة مع وسائل آخری لترقیم 
الملازم أو الأوراق كالأرقام العربية أو الهندية ۱ ولیس کل سا وتنا عليه من 
مخطوطات مزدوج الترقیم » فقد يكتفى بالتعقيبة في ترة تيب مادة الكتابة وقد تضاف 
الأرقام لتعزيز التعقيبة إما بيد الناسخ نفسه آو من ضافة ناسخ آحر . ولا بد من 
دراسة إحصائية كوديكولوجية لاستخلاص النتائج النهائية المتعلقة بهذا المجال . 


وقد حاولت (حدی الباحثات الفرنسیات السيدة کیدون (002:000 ) في بحث 
عن التعقيبة من خلال مجموعة من الخطوطات مورخة بین نهاية القرن السادس 
ونهاية القرن التاسم للهجرة آن تستخلص التطور التاريخي الذي عرفه استعمال 
التعقيبة في المخطوط العربي ولكنها لم تخلص في الحقيقة إلى نتائج قاطعة ونهائية » 
وذلك لأسياب أهمها : اعتمادها على جزء من الرصيد المحفوظ بالخزانة الوطنية 
الفرنسية ء ثم اختلاف مراکز النسخ » وتتوع مصادر الخطوطات العتمدة في 
الدراسة . والذی یجعلنا لا نکترث لدراستها هو ما وصلت الیه من نتائج عن بداية 
التعقيبة في الخطوط العربي » حيث جعلت بدایتها في الخطوط الشرقي السيحي 
منه والاسللامي في القرن السابع الهجري وانتشارها لا في القرن الذي یلیه » كما 
حددت بدايتها في القرن الثامن الهجري بالنسبة للمخطوط المغربي ا 
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ارت انا کارت ن غ "n" gall LU pai o Upon Can‏ 
من البحث في هذا الجال باعتبار ابلزء الضثیل من التراث الخطوط العتمد في 
الدراسة . 


هذا عن شكل هذه التقنية وتوزيعها في ترتيب الأوراق . أما عن احتمال إثبات 
آصلها الشرقي وربا تأثیرها في الخطوط الغربي » فان ذلك یفرض مراجعة عامة . 

ولم یختلف استعمال نظام التعقيبة عند الأوكاريتيين کثیرا عن استعماله عند 
الآشوريين مما يدل على أن هذه الظاهرة سامية قدية ربما انتقلت إلى النساخة 
اليونانية كما انتقلت إليها الحروف الهجائية الفينيقية السامية . 

وبالنسبة للعصر الوسيط فقد أكد المختصون في علم المخطوطات اليوناني أن 
التعقيبة التي عرفها الخطوط الاغريقي القدیم اختفت مع مطلع العصر الوسیط » 
لتعود ٍلی الظهور مع النهضات الأوروبية الاولی « وذلك بفضل احتکاك الیونان 
بالغقافة اللاتينية » وکان اللاتین کالیونانیین یستعملون لترقیم مخطوطاتهم وسائل 
أخرى كالأرقام والعلامات ( ۳۶دون ) . ولکن بدءا من القرن العاشر أي منذ بدء 
البيقظة الأأوروبية واحتكاك الغرب بمختلف الحضارات والثقافات كالثقافة العربية 
التي كانت سيدة العالم آنذاك + بدأ النساخ يتخلون عن هذه الأنواع من الترقيم 
ليستعملوا التعقيبة كنظام للترتيب . 

ولنتساءل : هل كان هذا الانتقال هحض الصادفة آم کان نتيجة تأثیر وتأثر ؟ 
يرى الباحثون أن اللغات اللاتينية - وعلى الأخحص منها الإيطالية والإسبانية + كانت 
أسيق اللغات الغربية إلى استعمال التعقيبة في القرون الأخيرة من العصر 
aiu]‏ 





(۱) لاحظ الختصون آن آقدم الخطوطات الفرنسية التي استعمل فيها نظام التعقيبة تلكم التي 
نسخت في ابلنوب الغربي الذي عرف نشاطًا ثقافيًا واتصالا علميًا مهما مع مملكات الإسبان 
المسيحية منذ القرن العاشر الميلادي . ومن المحتمل أن يكون قد تمخض هذا التلاحم بين 
N a‏ 
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إن بعض مخطوطات اللغتين الإيطالية والإسبانية عرفت التعقيبة منذ القرن 
العاشر الميلادي بعدما اخحتفت هذه الظاهرة من اللغة اللاتينية الأم طوال العصر 
۳ 

والتساؤل الوارد هو : ألا يحتمل أن تكون طرق نساخة المخطوط العربى Lo‏ 
3 ذلك لسع د اة مال الا ف ال لش SCN ipa‏ 
الحضارية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي كانت تجمع بين إسبانيا وإيطاليا من 
جهة والدولة العربية التي حلّت بها منذ العصر الإسلامي الأول . 

سوال كبير تحتاج الإ جابة عنه إلى إيجاد متخصصين في علم الخطوطات وإلى 
علماء أحصائيين في بالیوغرافیا اللغات القدية » وعلی الأخص منها تلکم التي 
تفرعت عن اللاتينية كالايطالية والاسبانية اللتین آثبت البحث الكوديكولي آنهما 
كانتا السياقتين إلى العودة إلى استعمال نظام التعقيبة في ترتيب المخطوطات . 


se ce ce 
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السماع والقراءة وال مناولم 
وقبود القابلن والعارضی 





.À‏ آیمن فواد سید 


لحل من أهم ما كان يميز شكل المخطوطات العربية المُبكّرة هو افتقارها إلى 
صفحة عنوان» ومع الوقت آخذ القدماء یستغلون وّجه الورقة الأولی للکتاب 
هاءهR‏ ء التي اصَطّلح على تسميتها ب « الظهرية » أو « ظهّر الكتاب» » في كتابة 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه . وهكذا وجدت مساحات كبيرة خالية ( بياض ) 
في ظهر الكتاب وكذلك في الفراغ الحیط بحرد الان ال 0000۲02 » الممروف 
ب« الغاشية» . وأصبح هذا البياض غير المستعمل » وعلى الأخص الموجود على 
ظهر الكتاب » مكاناً مناسباً لإثبات جميع أنواع القيود والتعليقات » مثل : الرواية 
والسّماع والقراءة والاجازة والناولة والتوقيف والتَّمَلّك والمقابلة والمعارضة 
والمطالعة والنظر 2١7‏ . وهي الموضوعات التي يهتم بدراستها « علم المخطوطات ) 
La Codicologie‏ « ذلك العلم الذي يعنى بدراسة كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي 
للكتاب الذي كتبه مؤلفه » أي أنه يركز كلية على دراسة الخنصائص المادية للكتاب 
الخطوط . | 

وقثل التم کات والتوقیفات القیود التعلقة بشکل الکتاب الادي ورحلته من 
مكان إلى مكان > کما آن ٍجازات السماع والقراءة والناولة التي کانت تّبّت تثبت علی 
ظهور الكتب أو PL gr tle le‏ تمثل القيود ذات الصلة بتص الكتاب والتي تعد 


)١(‏ راجع » رمضان ششن : « أهمية صفحة العنوان ( الظهرية ) في توصيف المخطوطات » في 
کتاب : دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر » لندن - مؤسسة الفرقان 
VAY‏ »ع ۱٩۹۰۱ - 1١/5‏ . 

راجع حول هذا ال موضوع » صلاح الدين المنجد : «إجازات السماع في المخطوطات 
القديمة»؛» مجلة معهد المخطوطات العربية 2)١9466( ١‏ 575 - ۲۵۱ ؛ عبد الّه فیاض : 
apa RP la NERA‏ = 








WEE Cin OL‏ دجم ا an‏ و یحو 


دو ع اعرد لل ور لماه القدماء عن الشهادات العلمية mm‏ 
قيود المقابلة والمعارضة والمطالعة تعد أحد مظاهر تو؛ يق ثیق النسخة ورفع قیمتها . 


وتمثل إجازات السماع والقراءة والمناولة عنصرا باردًا في المخطوطات 
العربية. كما أنها pai‏ لنا الدور الذي كان يؤديه الكتاب في بيئته العلمية والتعليمية 
والثقافية . وتمدنا کذلك بعلومات وفيرة عن دور العنصر البشري في است‌خدام 
النصوص آو الخطوطات ونقل العلوم الاسلامیة) . 

وأكثر ما توجد هذه الإجازات في كتب الحديث » يليها في ذلك كتب التاريخ 
والتراجم » ثم کتب الفقه واللغة . وترتبط هذه الإجازات با یطلّق علیه « طرق 


wow o.‏ مب وب عبد 


5.5[ العلم» » LAS lly‏ کتب مصطلح ا حدیث الی ثمانية آنواع هي : السماع 
والقراءة والاجازة والناولة والکتابة آو الکاتبة والوصية والوجادة(۲۲ ۰ واعتبرت 
الطریقتان الأوليان أفضل هذه الطرق . وتقّدم لنا کتب علم الحديث ولا سیما کتب 
طبقات الحدئین آخباراً کثيرة عن الرحلات الشاقة التي قام بها علماء السلمین 
« طلباً للعلم » » وبهدف الحصول على حق رواية أكبر عدد ممكن من الكتب 
واللأحاديث على أفضل وجه ممكن « سماعاً » أو Ca io‏ 


= « السماعات والإجازات فی الخطوطات العربية " ۰ رسالة المكتبة ٠ )١91/6( ١‏ 77-15 ؛ 
قاسم آحمد السامرائي : «الاجازات تطورها التاريخي » » عالم الکتب ۲ (۱۹۸۱) » ۲۷۸ - 
6 ؛ جان جاست ویتکام : «العنصر البشري بين النص والقاری : «ا لا جازة في 
الخطوطات العربية » فی کتاب دراسة الخطوطات الا سلامية بین اعتبارات الادة والبشر » 
۳ - ۱۷۷ . ۱ 

() ویتکام : الرجع السابق ۱۲۳ ۰ ۱۸۹ . 

(۲) راجع . القاضي عیاض : الالاع لی معرفة آصول الرواية وتقبید السمع» حقیق السید آحمد 
صقر » القاهرة - دار التراث ۱۹۷۰ ۰ ۱۲۱-1۸ ؛ ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في 
علوم الحديث » تحقيق عائشة عبد الرحمن » القاهرة - مرکز حقیق التراث 2 ۱۹۷ 4 6۵ ۷ - 
۵ ؛ السيوطي : الزهر في علوم اللغة وأنواعها ۱ : ۱۷۰-۱26 . 

(۳) فواد سزجین : « آهمية الاسناد في العلوم العربية والاسلامية » ۰ في کتاب محاضرات في 
تایخ العلومالعرية ولاسلامية ؛ فرانکنورت ۱۹۸۶ ۰ 4 ۱ 
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السماع والقراءة والناولة وقیود القابلة والعارضة 





وتفیدنا الاجازات الوجودة » سواء علی ظهور الخطو طات العربية آو علی 
غاشیتها. في تکوین فکرة واضحة عن وظیفة تّص مابصورة عامق وكيفية 
استخدام الخطوط بصورة خاصة » بحيث إن دراسة هذه الإجازات تجعلنا قادرين 
على إعطاء خصائص المخطوطات حقها من حيث علاقتها بعضها بالبعض 
الآ OF‏ 

وقد تكثر هذه الإجازات أحياناً فتبلغ العشرة والعشرین في الخطوط الواحد » 
یکون بعضها مردفا ببعض یفصل بين الواحدة ورديفتها خط فاصل » وقد تقل 
أحياناً فلا تکون الا (جازة واحدة(۲؟ . 

وانتشرت إجازات السماع والقراءة في المخطوطات العربية في القرن الخامس 
الهجري » وهو القرن الذي بدأت فيه« المدارس » في الظهور والانتشار على يد 
السلاجقةء والتي تمثّل المدارس التي أنشأها الوزير نظام الملك » سواء في بغداد 
أو غيرها من المدن » خير نموذج لها" . 

وتُوضّح لنا هذه الإجازات المثبتة على المخطوطات العربية كيفية تطبيق نظام 
[جازات التعلیم في احضارة الم سلامية » ولم تكن هذه الإجازات مقصورة على 
علوم الدین فقط » بل شملت التاریخ والادب واللغة والطب والعلوم . ومن خلال 
الدراسة التي قام بها چورچ فایدا «زه۷ .0 لإجازات السماع الوجودة في الکتبة 


الوطنية بباریس والتي laste ab‏ ۲ جاز: » نجحد آن دمشق والقاهرة هما مصدر 


معظم المخطوطات التي تحتوي على إجازات » وتأتي بعدهما من حيث الغزارة في 


i ۱۹۹ ویتکام : الرجم السایق‎ C1) 

(۲) صلاح الدین النجد : الرجع السابق ۲۳۲ . 

(۳) راجع مقالي : « الدارس في مصر قبل العصر الايوبي » في کتاب تاریخ الدارس في مصر 
الاسلامیت القاهرة ۱۹۹۲ . 





Vo 


د . آیمن فاد سيد 





[صدار الاجازات کل من بغداد ومکة وحلب » وغالبية الأماکن الأخرى التي كانت 
تصُدر الاجازات تقع في مشرق العالم الاسلامي ۲ . 

ومع ذلك فإن غالب إجازات السماع والقراءة مثبتة في كتب احدیث dei‏ 
كانت مكتبة من المكتبات غنية بهذه الكتب وجدّت فيها سماعات بكثرة . ولعل دار 
الكتب الظاهرية ( مكتبة الأسد الآن ) بدمشق هي أغنى مكتبات العالم بكتب 
| حدیت وآأغناها بالسماعات الختلفة(۲۳ . 


كانت هذه الإجازات تظهر وتنتقل مع ظهور مراکز العلم وانتقالها من مکان 
إلى آخمر. ففي القرن الخامس الهجري نجد السماعات كثيرة في بغداد في حين 
لا نجد منها شيئاً في دمشق ٠»‏ فقد كانت بغداد ما تزال مركز الخلافة والعلم » وفي 
القرن السادس تظهر السماعات في دمشق مع قدوم السلاجقة إليها وتأسيس 
المدارس ودور المحديث بها وخاصة « دار الحديث النورية » » ثم تزدهر في القرن 
السابع آي ازدمار > في حين تضعف في بغداد وتبدأ في الظهور والازدهار في 
القاهرة بفضل إنشاء المدارس بها أيضاً في عصر المماليك”" وانتقال مرکز الثقل 
السياسي والثقافي إليها في أعقاب سقوط بغداد . 


وقد مکن رژوف عبید وچان یوخ ؛ من خلال دراسة بعض الإجازات » من 
التوصل إلى أن أصل الكلمة الأكاديمية الأوربية الشهيرة  Bccalaureate L ; JUS, ١‏ 
مستمد من التعبیر العربي « بحق الرواية »۲*۲ . 


Vajda, G., Les certificats de lecture et de transmission dans les manuscrits (\) 
يتكام‎ 19 ¢ arabes de la Bibliotheque Nationale de Paris, Paris 1957, pp. 65-66 
۱۷۰ ۱۹۹ الرجم السابق‎ 
. ۱۸۱ )۱۹0۸( 4 صللاح الدین النجد : مجلة معهد الخطوطات العربية‎ )۲( 
. ۲۳۶ صلاح الدین النجد : |جازات السماع‎ )۳( 
Ebied, R. Y. & Youn, H. L., "New Laight on the Origin of the Term(£) 
جع‎ 5s یتکام‎ » ¢ "Baccalaureate", The Islamic Quarterly XVIII (1974), pp. 3-7. 
. ۱۱٩ السایق‎ 
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وتکشف لنا هذه الإجازات الكثير عن طريقة استخدام اللخطوطات وتداولها c‏ 
وهي كذلك أنموذج من آغوذجات ال العلمي الذي کان یتبعه العلماء P XE‏ 
كذلك وثائق تدل على ثقافات العلماء فیما مضی وما قرآوه آو سمعوه من کتب » 
كما أنها مصدر للتراجم الإسلامية لأنها تتضمن أسماء أعلام كثيرين قد لا نجد لهم 
ترجمة أو ذكرا في كتب التراجم المعروفة » وقد یرد اسم علّم واحد في سماعات 
أو قراءات عديدة فيمكن صنع ترجمة له بذكر ما سمع أو قرأ من كتب وما لقي من 
شیوخ وما عاصر من رفاق لطلب العلم وما زار من بلدان » وهي أيضاً وسيلة لمعرفة 
مراکز العلم في البلاد الاسلامية وحركة تَتَقَّل الأفراد من بلدان مختلفة نحوها » كمأ 
آننا نتعرف من خلالها علی خطوط العلماء وتوقيعاتهم » وأخيراً فان هذه الاجازات 
الثبتة علی کتاب ما » دلیل علی صحته وقدمه وتاریخه وضبطه(۱) . 

والفرق بين إجازات السماع وإجازات الإقراء هو أن الأخيرة ينَص فيها على 
Gs ol‏ قد أقرأ طالباً كتاباً ما . أو أن طالباً قرأ على شيخ هذا الكتاب . آما (جازة 
السّماع فلايد أن يوجد بها Ske‏ من السامعين غير القارئ . 

والسّماع في المصطلّح هو أن يسمع التلميذ أو السامع المرويات التي يلقيها 
الشيخ من حافظته أو يقرؤها من Les‏ وهي « أرقّع أنواع الرواية عند 
الاکثرین »۲۳۲ ویقّدم لها بعبارة مثل : ٠‏ سمعت عن » أو « حدثني » آو « آمی علي 
فلان » آو « آمل علي فلان »““ . 

آما السماعات فی الخطوطات العربية فوصلت لینا علی ثلائة آشکال : 
الأول : POPE‏ نا بخ ؛ أن طالباً سمع عليه كتابه ؛ الثاني : إقرار طالب 
بسماع كتاب على مصنفه ؛ الثالث : إخبار بالسماع على شيخ غير المصنف . 


. 5175-1١5٠ صلاح الدين المنجد : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فوّاد سزجين : المرجع السابق ٠١١‏ . 

() القاضي عياض : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 59 . 
(6) السيوطي ct: TOR‏ 
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وآوستع هذه الاشکال الشکل الشالث » وإجازة السّماع في هذا الشكل أتم 
آشکال الاجازات . وعادة مایشتمل تّص جازة السماع تسعة شروط حلدّها 
الدکتور صلاح الدین النجد في الاتي : 

اسم المسمع ( وأسماء السامعين 3 والتّص علی ما سمعه اساضرون أو ما 
فاتهم سماعه 3 وذکر اسم القاری » وذكر النسخة التي قرئت فسمعها الحاضرون c‏ 
واسم مشبت السمام C‏ وورود لفظ ۱ صح وثبت » بعد آسماء احاضرین » واسم 
المكان الذي سمع الکتاب فیه ۰ وتاریخ السماع ومدته » واقرار السمع بصحة ما 
تقدم ذکره بیخطه وفي ما يلي بيان ذلك : 

اسم المسمع » |ذا کان المع هو مصنف الکتاب وکتب الاقرار بالسماع 
وردت العبارة كما يلي : 

« سمع هذا الجزء علي . . . فلان وفلان » 
ويثهي السماع بقوله : 
« وکتب مصنفه فلان » 

وإذا کان المع مصنف الکتاب ولم یکتب السّماع بخطه وردت العبارة 

كمايلي : 
i ner a ee‏ 
ویذیل السماع عادة بخط الزلف فیقول : 
(هذا صحیح وکتب فلان » 

أما إذا كان المسمع غیر مصنف الکتاب وکتب السّماع بخطه فترد العبارة 
كمايلي : 

ات ات روخ ای تخوس قاروا نصا ی 
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( سند المقرئ ) فسمعه بقراءته ( أسماء السامعين ) 6 
P‏ السّماع بقوله : 
| ( وکتب فلان » 

وإذا كان المع غیر مصنف الکتاب ۰ ولم یکتب السّماع بخطه » تکون عبارة 
الابتداء کالفقرة السابقة » وينهي السماع بخط الْسمم بقوله : 

« هذا صحيح » أو « هذا صحيح على ما شرح ووصف » آو « السماع والاجازة 
صحیحان » آو ۱ سماع صحیح ۷ . 

آسماء السامعین : تسرد آسماء الذین سمعوا الکتاب فرداً فردا مع آسماء آبائهم 
وجدهم الأول والأعلى أحياناً : ویرافق الاسم صفة السامع فیقال : « الشیخ 
الصوفی احکیم» > أو الخطيب »؛ » آو « القاضی » . آو « الفقیه الفاضل ۲ . وإذا 
کان أحد السامعین یعرف باسم ثص علیه فیقال : « فلان ۰۰ . الشهور بکذا » أو 
عرف بابن كذا » » ویقرّن الاسم بنسبته فیقال : «الاريلي » آو « الوصلي » 6 وقد 
تذگر صنعته فیقال : «الذهبي » آو ‏ الصيرفي » آو « بواب الدرسة الفلانية » . 
وتدگر آسماء الرجال والتساء معاً وأسماء الأطفال الصغار إذا حضروا وينصون على 
أسمائهم وسنيهم > وكذلك أسماء الفتيان الذي كانوا يحضرون مع سادتهم 
مجالس العلم . 

وکان عدد السامعین یختلف فی السماعات ‏ فقد یکون سامعان » وقد 
يبلغون الثمانين . وقد يغفل كاتب السماع آسماه بعضهم فیقول : 

» وجماعة كثيرون لا أعرف أسماءهم‎ y 

النصّ على ما سمعه الحاضرون من الکتاب : وکانت آمانة العلم تدفعهم إلى 
al‏ على ما سمعه کل من الحاضرين » فقد یتأنخر أحدهم عن السماع فيفوته بععض 
الكتاب فيقولون : 


PIII PP DEDI ا‎ bey 
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(سمعه مع فوت ) » أو « فاته شيء من آخره » » أو« سمع بعض هذه 
الجلدة » أو « سمع . . إلا قدراً يسيراً ؛ 
وقد یحَددون مبداً السماع فیقولون : 
« وسمع من قوله كذا . . . إلى آخر الكتاب » 
وكثيراً ما نجد في هامش نسخة ما : 
« من هنا بداً فلان » 
أي بدأ سماعه » وفي السماع یقولون : 
( سمع من موضع اسمه الی آخر الکتاب » 
lap‏ آعاد السامع سماع ما فاته آثبت في آخر السماع : 
« آعاد فلان ما 436 « وکمل له وصح وثبت » 
اسم القارئ : ولابد من التص علی اسم القاری ویختار عادة من عرف بحسن 
قراء‌ته فیقولون : 
( بقر اءة قلان . . . ) 
وقد يرد اسم القارئ في أوّل السّماع قبل أسماء السامعين » وقد يرد بعد 
أسمائهم . 
النسخة المقروءة : فى بعض السّماعات نحد ذكراً للنسخة التى قرئت وسمعها 
احاضرون » قفي سماع علی الكندي لکتاب سیبویه جاء في السامعين ؛ 
(. .. الشيخ الإمام أبي جعفر بن علي بن أبي بکر عتیق بن (سماعیل القرطبي 
صاحب هذه النسخة ) 
وقد تكون التسخة المقروءة هى نسخة المصئف نفسه أحياناً » وإذا ألف المؤلف 
کتابه آکثر من مرة نص علی کون النسخة هي الجديذة ۱ 
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( وهذا حطه » 
وقد یسمی أحیانا 
+ مثبت السماع » 


ورود لفظ صح وثبت ۱ لابد من ذکر لفظ « صح » بعد ذکر آسماء السامعین 
وقبل ذکر التاریخ . ومعنی ذلك آن الکاتب توق من صحة الأسماء وما قرأه كل من 

مكان السماع : وينصون على المكان الذي سمع الكتاب فيه . وقد لا نجد اسم 
المكان في سماعات القرن الخامس وما قبله - إن وجدت - ولكن قل أن تخلو منها 
السّماعات في القرنين السادس والسابع . والنّص على المكان يفيد في معرفة أسماء 
الأماكن وضبطها وتحديدها . 

تاريخ السماع ومدته : وينهى السماع قبل التحميد أو الصلاة على النبي بذكر 
التاریخ » ویذکرون في التاریخ الیوم والشهر والسنة» ویذکرون مدة السماع 
فیقولون: « فی مدة آخرها کذا» ‏ آو عدد الجالس : «فی مجلسین آو تسعة 
مجالس» وقد یستعملون لفظ توبة: « في نوبتون »۲ . 
الجهود العلمین لنشر السماعات : 


رغم أهمية إجازات السماع والقراءة في المخطوطات العربية » والتي £5 تشير إلى 
الااستعمال الشخصي لنسخة ما » فإنه لم ينتبه إلى قيمتها المشتغلون بالمخطوطات 
ومن ثم لم تقم دراسات لهذه السّماعات والقراءات في ما عدا ما قام به محدث 


Seltheim, R., BI.’ art. Sama VII, + ۲۶۰ - ۲۳۶ صلاح الدین النجد : الرجع السابق‎ )۱( 
pp. 1054-1055. 
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coal‏ ات تبرت میتی رحمه الله » cel‏ السماعات الواردة علی 
نسخة کساب « الرسالة » للامام الشافعي وهي في ثلائة آجزاء محفوظة في دار 
الکتب الصرية برقم 4۱ آصول فقه م۲٩‏ وهذه النسخة آقدم مخطوط وصل الینا 
على الورق ( الکاغد ) کتبها في حياة الشافعي نفسه من |ملائه تلمیذه الربیع بن 
سلیمان » أي قبل عام 4 ١٠ه‏ ( تاريخ وفاة الشافعي ) » وکان الربیع مایزال في 
الثلاثين من عمره . واحتفظ الربيع بهذا الأصل لنفسه وكان ضنيناً به لم يأذن لأحد 
في نسخه حتى إذا ما بَلَعْ التسعين سنة 776ه » أذن بذلك » وكتب بيده إجازة في 
آخر النسخة هي دون شك نفس اليد التي كتبت النسخة والفرق بين النطين هو فرق 
السن وعلوها » يقول فيها : 

« آجاز الربیع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة » وهي ثلاثة 

آجزاء » في ذي القعدة سنة حمس وستین ومائتین وکتب الربیع بخطه ) . 

وما يؤكد أن هذه النسخة جميعها بخط الربيع بن سلیمان ما کتبه بخطه احافظ 
هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني »ء المتوفى في " محرم سنة [ROVE‏ دذيسمبر 
ام عن ثمانين عاماً » فوق عنوات الجزء الأول والجزء الثالث منها ونصه : 

« الجزء الأول من الرسالة لعبد الله الشافعي بخط الربيع صاحبه 206 . 

وهذه النسخة فى غاية النفاسة احتفل بها كبار العلماء والأثمة الحفّاظ من سنة 
٤ه‏ إلى سنة ١ه‏ » وأثبتوا عليها خطوطهم وسماعاتهم » بل آثبتوا آنهم 
صححوا نسخهم وقابلوها عليها » وحرصوا على إثبات سماعهم فيها طلاباً صغاراً 
ثم إسماعهم إياها لغيرهم شيوخاً كباراً » وتسابقت الأسر الكبيرة إلى سماعها 
وستجلوا أسماءهم عليها » فقد تداول هذه النسخة بالقراءة والاطلاع علماء كبار 


. ۸4 - ۳۰ ۰۱۹۶۰ أحمد محمد شاکر : مقدمة کتاب الرسالة للمطلبي . القاهرة‎ )١( 
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le ple Ly phe |‏ بالستتام والقراءة واكماك من آمعال اشافظ E‏ 
واحافظ ابن ماكولا والحافظ أبي الفتيان الدمستاني والحافظ الكبير ابن عساكر 
والحافظ عبد القادر الرهاوي والحافظ تاج الدين القرطبي والحافظ زكي الدين 
ارال 

وسمع من آسرة احافظ ابن عساکر في هذه النسخة آحد عشر رجلاً » ومن 
أسرة التشوعي سبعة نفر » ولم يكتف الحافظ ابن عساکر بتسجیل اسمه في 
السماعات بل كتب بخطه أربع مرات على النسخة : 





« سمع جميعه وعارض بنسخته علي بن الحسن بن هبة ال ۲۳۱ . 

وعدد آوراق هذه النسخة ۷۸ ورقة منها Y‏ ورقة هي أصل الكتاب الذي خط 
الربیم » والباقي » وهو ۱۱ ورقة » زیدت في آولها وآخحرها ووسطها كتب به 
السّماعات وغير ها“ . 

كما قام الدكتور صلاح الدين المنجد وهو ينشر الجزء الأول من « تاريخ 
مدینه دمشق ) لابن عساکر بنشر کل ما وجد من سماعات قدهة على أصول 
oes‏ . 

ونشر کذلك چورچ فایدا ۵۸ ) السماعات الثبتة علی نسخة باریس من 


کتاب «النراج » لیحیی بن آدم(*۲ . 


(۱) نفسه ۲۰۲ . 
(۲) آحمد محمد شاکر » الرجع السابق ۲۱ . 
(۲) نقسه ۳۶ . 


(6) ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق » الجلدة الاولی بتحقیق صلاح الدین النجد » دمشق - 
الجمع العلمي العربي ۱ ۲ ۲ ۷/۲۲ . 

Vajda G., "Quelques certificats de lecture dns les manuscrits arabes dc la Bibli-(o) 
othéque Nationale de Paris", Arabica I (1954), pp. 337-342. 





د . آیمن فوّاد سید 








کمانشر صمویل شتیرن 5۱6۳۲ .5 سماعات وجدت gle‏ نسخ ل «سقط 


الرّند» و«لزوم ما لایلزم » لأبي العلاء الَعري ٩۱‏ . 

ثم قَدم چورچ فایدا دراسة عن (جازات السماع والقراءة الشبتة علی 
الخطوطات العربية الحفوظة في الكتبة الوطنية بباریس » وقد صادفها في ۷۲ 
مخطو طة آثناء إعداده للفهرس العام للمخطوطات العربية الوجودة في الکتبة۲ . 


كما دم هلموت ریتر :8 .13 إسهاماً كبيراً في هذا الجال با نشره من 
سماعات وقراءات و جدها فی مخطوطات ستانبول في مقال نشره سنة ٩۳۲۱۹۵۳‏ . 


کدلك فقد نشر آربري ۸:۳۷ 1 .۸ بطريقة الفاکسمیلی |ٍجازات السماع 
والقراءة والناولة الوجودة علی مخطوطات مکتبة شيستريتي بدبلن(*؟ . 


ut ,£‏ حور 


شر جیرار لوکونت 0.100۳6 السماعات الواردة على نسخة كتاب 
«غريب الحديث» لابن قُتَيبّة الدينوري في الکتبة الظاهرية بدمشق برقم ۳۶ - ۳۰ 
.5 - : واس 1 " i‏ 97 
T»‏ المحفوظة في مكتبة آيا صوفيا بإستانبول برقم ۵۷ . 


Stern, S. M., "Some Noteworthy Manuscripts of the Poems اه‎ Abul- "Alá' al- (Y) 
Ma'arri", Oriens VII (1954), pp. 322-347. 

Vajda, G., Les certificats de lecture et de transmission dans les mauscrits arabes (Y) 
de la Bibliothéque Nationale de Paris, Paris 1957. 

Ritter, H., "Autographs in Turkish Libraris", Orienes V1 (1953), pp. 63-90. cy) 
Arberry, A. J., The Chester Beatty Library : A Handlist of the Arabic Manu- C£) 
scripts, I-VI, Dublin 1955-1967. ش‎ 
Lecomte, G., "A propos de la résurgence des ouvrages d'Ibn Qutayba sur Ie (0) 
Hadi aux VI7/XIY et VIT/XIIT siécles-Lcs certificats dc lecturc du K. Garib al- 


Hadit et du K. Isláh al-Galat fi Garib al-Hadit li Abi 'Ubayd al-Qasim b.Sallam", 
BEO XXI (1968), pp. 347-409). 


DENN ور‎ NS وميم‎ 
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ie‏ ماکیه P. A. Mackay‏ [جازات ان و القر اءة الو ار Sede‏ نسخة 
«مقامات اخريري » الحفوظة في دار الکتب الصرية برقمه ۰ أدب ce‏ وهي نسخة 
الحريري الخاصة التي سمع عليها أول مرة في بغداد سنة ۱۱۱۱/۸۵۰۶ ۰ ثم تبع 
ذلك قراءات لاحقة في بغداد أيضاً . وبعد مضي ستين سئة أونحوها على القراءة 
الأولى أصبحت النسخة مثقلة بإجازات السماع ثم انقطعت أخيارها لمدة أربعين 
عاماً » وبعد ذلك انتقلت ملكيتها إلى المؤرخ الحلبي الشهير كمال الدين بن العديم . 
المتوفى سنة ۸۱۲۲/۵۲7۰ ۰ وتختفی بعد ذلك هذه النسخة عن الانظار حتی 
حصل علیها دار الکتب الصریة بعد ستة قرون » وبالتحدید عام ۱۸۷۵ ضمن 
مکتبة مصطفی فاضل ۰ حیث حفظت بها تحت رقم ۵ ۱۰ آدپ Me‏ 


: : T. ۰ 

وفي عام ۷۹ ۱ دسر رئيف حور ج خحوري إجازات السماع الوجودة علی 
“Ss - 7 ۰‏ اب « الزهد » لأسد بن موسی » التوفی سنة eAYV [AY YY‏ € 
الحفوظتین في برلین ودمشق aot ge‏ 


ن 8 ىن البا 3 الفر: مة نيقو J‏ کوتار Nicol Cottart‏ مقالات وبحوث 


للميلاد » والتي تضمنت بعض من دراساته الخحاصة بتحليل إجازات السّماع 
والقراء OX‏ 


MacKay, P. A., "Certificates of Transmission on a Manuscript of the Maqámat (4) 
al-Hariri, Ms. Cairo Arab 105", Transactions of the American Philosophical So- 
ciety, N. S. LXI/4 (Philadelphia 1971). 

Khoury, R.G., Kitab al-Zuhd par Asad b. Müsá (132-212/ 750-827), Wiesbaden- (y) 
Otto Harrasovitch 1976, pp. 91-108. 

Vajda, G., La transmission du savoir en Islam (VII'-XVIIT siécle), édité par Nicol (v^) 


Cottart, London-Variorom Reprints 1983. 





د . آیمن فاد سید 





وفي مايلي ماج للسماعات کما وردت علی الخطوطات العربية : 

قرئ هذاالجزء وهو الجزء الأول من الكتاب الموسوم يجامع 
الأصول في أحاديث الرسول و . علی مولفه الولی الصاحب 
الکبیرمجد الدین فخر الاسلام آبي السعادات البارك بن محمد 
ابن عبد الکرم ؛ فسمعه القاضي الاجل الامام العالم فخر الدین 
شرف الاسلام عبد اللطیف بن آحمد الشهرزري » والشیخ الامام 
العالم عز الدين أبوالحسن علي بن محمد بن عبد الكري أخو المؤلف» 
والأمير قخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أبي المعالي بن عمار » 
وأخوه شمس الدين إسحاق » والأمير الأجل شرف الدين أبو محمد 
يعقوب بن محمد بن أبي الحسن » وصدر الدين أبو عبد الله محمد 
ابن علي الفقيه البغدادي . والشيخ مجد الدين أبو حفص عمر 
ابن أحمد بن أبي بكر السفني » والشيخ تاج الدين أبو المحمسن علي 
ابن أبي المكارم بن مسعود الفقيه البغدادي » والشيخ إسماعيل 
ابن بزكات بن باد المقرئ » والشيخ الإمام عفيف الدين أبو الغارات 
غازي بن أحمد بن يونس المقرئ » والشيخ تقي الدين أبو الحسن علي 
ابن منصور الجسصاص » والأجل مهدب الدين الفشن بن عبد الله 
الصفوي ٠»‏ وأبو عبد الله محمدء وآبو القاسم عمر ابنا سعد 
اين الحسين ابن قمرطاش » وعبد الكريم بن أ بي المظفر بن محمد 
ابن عبد الکريم» ولد آخي الصنف  me E‏ 
المظفر بن محمد بن عبد الکریم آخو الصنف » غفر الله له ورحمه » 
وذلك في شهر رجب من سنة تسع وثمانين و خمس مائة واحمد له 
UO EPA ae‏ ۱ 


JA 











السماع والقراء2 والناولة وقیود القابلة والمارضة 


ویر و 


هذا الذکور من سماع المسميّن صحيح » کتبه البارك بن محمد 
ابن عبد الكريم حامداً لله تعالى ومصلياً على سيدنا محمد المصطفى 
ومسلما» . 

[ نسیخة « جامع الأصول في أحاديث الرسول » لجد الدین آبي السعادات 
الميارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير بخطه » المحفوظة في مكتبة فيض الله 
پاستانبول برقم ۲۹۹ ] . 

« سمع جمیع هذا الکتاب وهو مشارق الأنوار النبوية من صحاح 
الااخبار الصطفية علی مصنفه الشیخ الامام العالم الاوحد رئيس 
الأصحاب الصدر الكبير المحترم قدوة الأمة وعمدة الأثمة الملتجئ إلى 
حرم الله تعالی رضي الدین آبي الفضائل احسن بن محمد بن الحسن 
الصغاني رضي الّه عنه » بقراءة الفقیه المام اشافظ التقن جمال 
الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد البكري الشريشي - السادة 
الفقهاء برهان الدين إبراهيم بن يحيى بن أبي حفالا الکناسي 
وسعد الدين سعد بن أحمد بن أحمد بن عبد الخالق الجذامي البياني 
ومحيي الدین آبو ا خسن علي بن بحیی بن بري النميري الغرناطي 
ورضي الدين سليمان بن يوسف بن محمد بن محمد أبي عبان الملياني 
وشهاب الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن بزو السبتي المالكي 
وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن ميمون بن علي الكومي وعبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر الغساني الأندلسي المالكي » عفا الله عنهم في 
مجالس آخرها یوم الثلائاء السابم والعشرین من جمادی الا خرة سنة 
سبع وثلائین وستمائة ۰ فصح ذلك وثبت في منزل الشیخ الصنف 
من باب الازج » وكتب عبد الله بن محمد بن أبي بكر الغساني 

والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلامه . 








حم ممق م را یویر مرت تین ای زور جور DTS RTI‏ 
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الحسن بن محمد بن الحسن الصغانى أحله الله أعلى 
محال أولى | لفضل واحجة وجعله علما فی الفضائل 
كالنجم في الدجى حامداً ومصلياً » 
[ نسسخة كتاب « مشارق الأنوار » للصفاني الحفوظة في مکتبة شیستر بتي برقم ۳۱۵ ] 

سمع هذا امحزء علي بقراءة الامام جمال الدین آيي محمد رافع بن 
أبى محمد ين محمد بن شافع السلامي ابئه محمد وعلاء الدين 
طيبرس بن عبد الله الفاروخي وأولادي محمد وزينب واين أخيهما 
الخالق البياني وبنت خمالهم آسية بنت محمد بن إبرأهيم بن صديق 
السّلمي وأخوها أحمد حاضراً في الثالئة . وصح ذلك في يوم الجمعة 
السابع عشر من جمادى الأولى سنة آربع عشرة وسبعمائة وكتب 
والحزء الذي بعده وهو الجزء الشلاثون بعد المائتين وهما من كتاب 
تهذيب الكمال على مصنفه الشيخ الإمام العالم الحافظ البارع الأوحد 
|-لحجحة العمدة بقية السلف شیخ الحدئین dis butt src‏ الدين 
آبي امحجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي نفع الله 
به ) بقراءة القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي وهذا خطه - الجماعة 
السادة الفضلاء شمس الدین آبو سین محمد بن محمد بن الحسن 
ابن نباتة الصري وعز الدین آبو علي بن عبد الله بن على بن المعامل 
ابن إسماعيل الموصلي وناصر الدین آبو الفتح محمد بن خلف بن علي 
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p‏ والغراءة وا مناولة وقيود ا مقابلة والعارضة 
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نص السماع الموجود بآخر نسخة « مشارق الأنوار البوية للصنعانی بخط عبد الله بن محمد 
ابن آبی بکر الغسانی ( شیستر بیتی رقم ۳۶۱۵) 


t PEDROS LEONE AIC 


۸۹ 


د.آیمن فوّاد سید 





وزین الدین آبو حقص عمر بن عبد العزیز بن الشسیخ العلامة 
زين الدين أبي محمد عبد الله بن مروان الفارقي . وصح ذلك يوم 
الأحد السادس والعشرين من شعبان المبارك سنة إحدى وعشرين 
وسبع مابئة بدار الحديث الأشرفية داخل دمشق المحروسة والحمد لله رب 
العالمين ») . 


[ نسخة کتاب « تهذیب الکمال » للحافظ الزي ‏ المحفوظة بدار الكتب المصرية 


وقد کان النساخ والنساخ العلماء پوجه خاص ینقلون ما وجدوه علی النسخة 


التي نقلوا عنها من [جازات السماع والقراءة » بغرض منح نسخهم أصالة وقيمة » 


مغال ذلك : 


( شساهدت على غاشية الجزء الخامس من الأصل المنقول مئه بخط 
عبد الخالق بن يوسف ما صورته : 

« سمع جميعه وما قبله من أول الكتاب على الشيخ الحافظ أبي 
الغنائتم محمد بن علي بن منحمود الزيني من كتابه بقراءة عبد الخالق 
ابن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف . ابنه أبو الحسين عبد 
الحق ووالدة عبد الحق فاطمة بنت المبارك بن علي بن نصر وأبو سعيد 
هبة الله بن علي بن عبد الباقي الفیاط سبط یوسف ومشقال وشفیم 
الحبشيان الخصيان فتيا ابن يوسف في جمادی الا خرة من سنة ثلاث 
وخحمس مائة . 


ونقل السماع إلى هذه في شهر رمضان سنة ائنتی عشرة 
وخمس مائة نقلته من خطه أنا على الوجه حرفاً حرفاً . وشاهدت 
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إلى آخر العاشر » وكانت النسخة المتقولة منها بخط الحافظ آبي الفتم 
محمد بن أبي الفوارس من وقف الشسيخ أبي الفضل بن ناصر 


رحمه الله . . . »6 , 





[ نسخة « التاريخ الكبير » للبخاري المحفوظة في مكتبة كوبريلي بإستاتبول 
برقم ٠١67‏ ] 
ê 3‏ # 
أما القراءة فهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتاب » والشيخ منصت يقارن 
ما يلقى بما في نسسخته آو با وَعته حافظته ویقدم لها بعيارة: «قرأت USS he‏ 
فقد كان ممجرد قراءة كتاب ما لا : تعتبر كافية للااستيعاب محتوياته » لهذا كان الكتاب 
واي يي لاس سيب ويه 
عالم يحظى باحترام ويعد حجة في موضوعه(۲) 
وتفوق إجازات القراءة الموجودة على المخطوطات العربية فى عددها إجازات 
وعادة ما كان الشيخ الذي يقرأ عليه الكتاب يسجل في إجازة القراءة كيفية 
ab‏ الطالب لها فکان پنص علی آنها : «قراءة مقابلة باصله » آو « قراءة حفظ 
OLS],‏ آو (قراءة استفسار ومراجعة واستشراح » آو « قراءة مرضية » آو ۱ قراءة 
d UR‏ « قراءة تصحيح وتهذيب ...إلخ»2. 
وفي ما يلي غماذج لإجازات القراءة : 
« الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد Jl y‏ 


Mester ١ usas (0 





د . ایمن فوّاد سید 





وصحبه وبعد » فقد قر رأ على « كاتب هذه الدسخة الفقير إلى الله تعالى 
الشيخ الصالح أبو الفضل محب الدين محمد بن الشيخ الصالح بهاء 
الدين محمد بن الشيخ الصالح حسن البدري الوفائي الخليلي وفقه الله 
تعالى لمرضاته جميع هذا الكتاب تأليفي وهو شرح جمع الجوامع مع 
قراءة مقابلة بأصلي وأجزت له أن يرويه عنى ومايحق لي روايته 
بشرطه المعتبر عند أهله وذلك بالمدرسة المؤيدية من القاهرة المعزية في 
مجالس آخرها في سلخ شهر رجب الفرد سنة تسع وثلائین وثماني 
مائة وکتب مؤلفه محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي عفا الله 
تعالى عنه وعن والديه ومشائخه وغيرهم من المسلمين وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ورحسينا الله ونعم الوكيل » . 

1 نسخة كتاب « شرح جمع الجوامع » للمحلي المحفوظة في مكتبة شيستر بتي 
پرقم ۶۷۹۷ ]. 

« قرأ علي هذا الكتاب من أوله إلى آخره الشيخ الفاضل الأديب 
أبو جعفر محمد بن أبي بكر بن النقيب الشهرستاني أحسن الله توفيقه 
قراءة تَفَهُم ورويته له بالإسناد المذكور في أوله وذلك في سنة أربع 
عشرة وتحمس مائة وكتب موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
حامدا له تعالی ومصلیاً علی زسوله محمدا ومسلماً ۷ .. 

« قرأعلي مولانا السلطان اللك العالم العادل شرف الدنیا والدین 
آبو الظفر عیسی بن مولانا السلطان الاعظم اللك العادل آبي بکر بن 
أيوب نصرهم الله ونصر الاسلام بهما قراءة تهذیب وتصحیح ورویته 
له بالاسناد الذکور فوق البسملة بخطه وذلك في شهر ربیع آخر في 
سنة ست وست مثة وکتب زید بن الحسن بن زید الکندی آبو الیمن 
بخطه نقلاً من نسخة القراءة » 

[ نسخة « كتاب تفسير غريب القرآن على حروف العجم » لأبي بكر محمد بن 
عزيز السجستاني للحفوظة في مکتبة شیستربتي برقم ۳۰۰۹ ] 





0 والقراءة والناولة وقیود ا مقابلة وا معارضة 





قرا هر كناب الفصيح أجمع الشيخ الزاهد [ بهاء ] الدين 

أبو محمد عبد الغني بن عبد الملك بن عادي الدمشقی في نفعه الله بالعلم 

قراءة حفظ وإتقان ورويته له عن الشيخ سعد الخير الأنصاري عن 

أبي سعد المضطرد الأصبهاني عن أبي نعيم الحافظ عن أبي كيسان عن 

تعلب . ورويته له أيضاً عن الشيخ أبي على الحسين بن مهره الحدادي 

المقرئ بالإجازة عن أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذکور وذلك في سنة 

ثلاث وسبعين وخحمس مائة وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن 

ابن محمد بن أبي سعيد الأنباري حامدا لله ومصلياً على نبيه محمد 

وآله ومسلماً» . 

[ نسخة کتاب « الفصیح » لثعلب الحفوظة في مکتبة شيستربتي برقم ٩۱۹۷‏ [ 

وتقوم کتب التراجم وطبقات العلماء بصفة خحاصة با حصاء الا جیال التتالية 
للعلماء العاملین في حقل بعینه وتسجل لنا آسباب التواصل في تاریخ العلوم سواء 
داخل جیل بعينه أو عبر سلسلة من الأجيال . و کذلك فقد عا سواء في مشرق العالم 
الاسلامي آو في بلاد الغرب والاندلس نوع من السيرة الذاتية یعدد فیها العالم 
الشیوخ الذین تتلمذ علیهم والاعمال التي سمعه آو قرآها علیهم ( ثبت الرویات 
والشیخات في الشرق وکتب البرامج والفهرسة في الغرب والاندلس ) وفیها یعدد 
الولف آسماء العلماء الذي قابلهم وما تعلمه منهم والاجازات التي حصل علیها 
آثناء رحلته في طلب العلم . 

ومن آوضح آمثلة ذلك کتاب « العجم الفهرس ! لابن حجر العسقلاني الذي 
توجد منه نسخة بخط ابن حجر في مکتبة مراد ملا باستانبول برقم ۱۰۳ ۰ يقول في 
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یجان ی HESS‏ 


نص القراءة الواردة بآخر كتاب ۱ الفصیح » ۳ لنعلب » بخط عبد الرحمن محمد بن الأنباری 
من نسخة کنبها محمد بن عبد الغفار الهمدانی فی V‏ صفر سنة ۵۷۳ ه شیستربتی رقم 6۱۹۷ 
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e ORAT pare 
مشایخهم لیکون تذکرة لهم ولن بعدهم  واختلفت مقاصدهم في‎ 
€ ذلك فمنهم من قَرّق بين أهل السماع والاجازة » ومنهم من جمع‎ 
ومنهم من اقتصر علی التخریج في کل ترجمة بحدیث من مروي ذلك‎ 
الشیخ لیقع اتصال السلسلة بین من یأخذ عنه وبینه + ومنهم من‎ 
. استوعب الشایخ > ومنهم من اقتصر علی من له منهم إسناد عال‎ 


وقد بدا لي آن آجمع في هذه الاوراق أسماء جمیع من سمعت منه 
أو أجاز لي مشافهة أو مكاتبة » سواء سمعت عليه حدينا أو كتابا 
أو رسالة لأتذكر بذلك عهدهم وأجدد لهم الرحمة يعدهم ... وأسوق 
في ترجمة كل منهم جميع ما سمعته عنهم » . 
3e 36 3E‏ 
ومن الا جازات التی نصادفها علی الخطوطات العربية کذلك ؛ اجازات 
الناولة » وهی آن يخطي الشیخ لتلمیذه أصل كتابه أو الكتاب الذي يرويه أو يعطيه 
نسخة مقابلة من aiii pr rii qp etos‏ 
ویعطیه هذه اللسخة لتکون ملکاً له يشترط على التلميذ أن يُنْسّخها ثم يعيدها 
إليه CO‏ مثال ذلك : 
« ناولت الشيخ أبا الحسين عبد الوهاب بن علي بن أحمد السيرافي 
وابنه أبا عبد الله أحمد أدام الله عزهما » والحسين بن علي بن هاشم » 
ونمر مولى الأهوازي هذا الكتاب وأخبرتهم به فقلت : أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات وأبو الحسين محمد بن عبد الله 
ابن أخي ميمي وأبو القاسم عبد الله بن عثمان بن يحيى » وأبو القاسم 


p vii diii bn 
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262 مرب زو زر نزن ورس روز و روجووم جوم رم روت ومد وولو ور زو ول‎ IPD PIII 


ابن المنذر القاضي وأبو ال د رهاو کن الاد ¢ 
وأبو عبد الله الضيفنى الحنفي » وأبو العباس أحمد بن عبد الواحد 
الإربلي النحوي C‏ وأبو هه محمد بن أبي الفوارس . ۰۰ [ وکتب] 
الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي بمصر في شهر ربيع الأول سنة 
حمس وعشرين وأربع مائة حامدا له ومصلیاً علی نبیه محمد وآله » ۱ 
[ نسخة کتاب « حذف من نسب قریش ‏ عن مورج بن عمرو السدوسي 
المحفوظة في النزانة العامة بالرباط ] ; 
وأورد القدماء آیضا على الصفحات الأولى للمخطوطات سند روايتهم 
مسموعات المجيز »ومن بين هذه الإجازات C‏ الاجازة التی أوردها ياقوت الحموي 
والتي كتبها ابن جني للشيخ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر سنة ۳۸۶ه یجیزه 


: ipte 
n haut ad. وت ی‎ 


صححه وضبطه علیه أ بو آحمد عبد السلام بن الحسين البصري - aul‏ 
له عزه - : عنده منها كتابي الوسوم ب « اخصائص » وحجمه آلف 
ورقة » وكتابي « التمام في تفسیر آشعار هدّیل » ما آغفله آبو سعید 
ای اس اب تیه اس وس ی و 
يزيد على ذلك » وکتاب في « سر الصناعة» وهو ستمائة ورقة ‏ 
وکتاب في « تفسیر تصريف أبي عثمان بكر بن محمد بن بقية الازني » 
وحجمه خمسمائة ورقة » وکتابی في « شرح مستَغْلق أبيات الحماسة 
واشتقاق آسماء شعرائها " ومقداره خمسمائة ورقة » وكتابي في 
« شرح القصور والمدود ٩‏ عن یعقوب بن اسحاق السکیت وحجمه 
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أربعماثة ورقة » وکتايي في « تعاقب العربية ؛ وأطرف به وحجمه مائنا 
ورقة» وكتابي في تير واف اي الک » وهو ألف ورقة 
وليف» وكتابي في « تفسير معاني هذا الديوان » وحجمه مائة ورقة 
وخمسون ورقة ۰ وكتايي« للع في العربية » وإن كان لطيفاً » 
وکذلك كتايي « مختَصر العروص والقوافي ۷ ۰ وكتابي ١‏ الألفاظ 
الهموزة» » وكتابي في « اسم الفعول ANE ca ae ET‏ على 
إعرابه في معناه » وهو اْْتَضَّب » وما بدأت بعمله من کتاب ۱ تفسیر 
TREO‏ » أيضاً - أعان الله على |غامه - وکتاب 
اما حرج عني من تأيبد المذكّرة عن الشيّخ أبي علي» - أدام الله عزه c—‏ 
وكتابي في « المحاسن في العربية » وإن كان ما جرى أزال يدي عنه 
ا عا ودروا ور وکشابی «التوادر الممتعة فى 
العربیة» وحجمه آلف ورقة وقد ob «ge cel Latte‏ وقعا 
کلاهما آو شيء فهو لاحق با آجزت روایته هنا : وکتاب « ما 
أحضرنيه الخاطر من المسائل المتثورة مما أمللته أو حصل في آخر تعاليقي 
عن نفسي » وغیر ذلك ما هذه حاله وصورته » فليرو - أدام الله عزه - 
ذلك عتي أجمع إذا آصبح عنده وأنس بتثقیفه وتسدیده » وما صح 
عنده - آیده له - من جمیع رواياتي ما سمعته من شيوخي - رحمهم 
اه - وقرأته علیهم بالعراق والوصل والشام وغیر هذه البلاد الي 
آتیتها وأقمت بها مبارکاً له فیه منفوعاً به پاذن اللّه . وکتب عشمان ابن 
جني بيده حامداً لله سبحانه في آخر جمادی الا خرة من سنة آریم 
وثمانين وثلشمائة CO‏ 


ویری حان خست ويتكام ۱ J.J.‏ أن من واج أمناء الخطو طات 
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وأن لا يكون النشر مقصورا علی تحلیل بيانات هذه الإجازات » كما فعل فايدا 
وماكيه » بل يتعدى ذلك لیشمل آیضا تشر نسخة السماع كاملة . فعندئذ يمكن أن 
يبدأ تنفيذ مشروع هام هو |عداد فهرس تراکمي للمادة الببلیو جرافية الواردة في 
تلك الإجازات » وسيكون هذا الفهرس بمثابة إضافة قيمة إلى المراجع الببليوجرافية 
المتوفرة حالياً . كما أن هذا النشر من شأنه أن ييسر لنا التعرف على المصطلحات 
الفنية المستخدمة في هذه الإجازات . ويتطلب ذلك توفير صور فوتوغرافية جيدة 
لهذه الإجازات مع تقديم وصف موجز للمخطوطات المعنية وفهرس بأسماء 
الأشخاص الذين أصدروا هذه الإجازات ووظائفهم » وفهرس بالأماكن التي 
تقلت بينئها المخطوطات المشتملة على هذه الإجازات على مر الزمن . 

ويعتقد ويتكام كذلك أن مهمة دراسة هذه الاجازات لن تکون مشمرة مالم 
يكن الباحث على دراية بشروط الاجازات التي سبق ذکرها وبالبيثة الثقافية التي 
أفرزتهاء ولديه فى الوقت نفسه خبرة واسعة مكتسبية من العمل فى میدان 
المخطوطات فهرسة وتحقيق؟ 217 . ۱ 


قيود التصحيح والمقايلة والمعارصة : 


ومن القيود الهامة التي نمجدها كذلك على صفحات عناوين المخطوطات 
العربية (الظهرية ) أو على الغاشية قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة » وكلها تؤكد 
صحًّة الشنْخَة وأصالتها » فلا شك أن أسلم طريقة - بل الطريقة الوحيدة - للتغبت 
من صححة مخطوطة ما هي معارضة الخطوطة الراد التحقق من صحتها ومقابلتها 
بمخطوطة آو مخطوطات آخری من نوعها معارضة دقيقة . وهکذا فان مقابلة عدد 
من الخطوطات بعضها بالبعض الا خر کان من الاسالیب التي اتبعها العلماء القدماء 


. ۱۷۲ — ۱۷۲ ویتکام ; الرجم السابق‎ CO 
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real cll o al‏ فمن haggle yl SB Le AU‏ في ترجمة شهذب 
الدین عبد الرحيم بن علي » العروف بالدخوار : 

n‏ وكان لا يقرئ أحداً إلا وبيده نسخة من ذلك الكتاب الذي يقرأه 
tls‏ التلمیذ ینظر فیه ويك بل به ۰ فان کان في نسخا الذي یقراً خلط 
آمره یاصلاحه . وکانت سخ الشیخ مهذب الدين التي تقرأ عليه في 
غاية الصححة وکان آکثرها بخطه ۲۲۷ . 


إلا أن بعض مشاهیر علماء الدین مشل القطب اليونيني في روایته لصحیح 
البخاري اعتبر معارضة النسخ وسيلة للتوصل إلى معرفة مختلف القراءات لا وسيلة 
آولية لاثبات النص الصحیح . 

کان النساخون والوراقون یقابلون النسخ التي قاموا بنسخها على الأصل الذي 
نسخوا عنه » وکذلك معارضتها علی نسخ أخرى موثّقة » OLS LoS‏ کثیر من العلماء 
یقارنون نسنختهم بنسخ عديدة آحری ویکتبون التصحیحات والاختلافات علی 
هوامش صفحاتهاء وعادة ما كانت هذه الشسّخ الأخيرة تحمل توقيعات هؤلاء 
العلماء الذين تملّكوا هذه الْسَخ آو اطلعوا علیها وأفادوا منها . 

وفي مايلي غاذج للمقابلات والعارضات کما وردت علی الخطوطات 
العربية : 





( قویل هذا الجلد وهو الرابع من الب‌سوط لش مس الائمة 
السرخسی - رحمه الّه - مع الشیخ الامام العلم زین الدین عشمان 
ابن أبي بكر الحنفي جدرسته الطرخانية بنسخته التي سمعها على الشيخ 
الإمام العلامة شيخ الإسلام جمال الدين المنضري قدس الله روحه 
وتور ضریحه وذلك في مجالس آخرها الرابع من ذي القعدة من 


(۱) ابن أبي أصيبعة ی PR‏ : ۶۳ ۲۲ . 
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سنة |حدی وآربعین وستمائة وصحح بحسب الامکان » قابله 
صاحبه الفقیه الامام العالم قطب الدین آبو الربیع سلیمان احبشي 
شرفه الله تعالى . . . والعمل بمافيه آمين » والحمد لله رب العالمين 
وصلواته علی سیدنا محمد وآله وسلامه » . 

[ الجزء الرابع من کتاب « البسوط » للسرخسي الحفوظ في دار الکتب 
الصرية برقم 8۲۰ فقه حتفي ] . 

« قرأت هذا الجزء من أوله إلى آخره وصححته سئة سبع وأربعين 
وثلاث مائة وكتب اللحسن بن عبد الله السيرافي » . 

« عارض به نسخته داعياً محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد 
الناصري سنة ۶ ۷۸۰ . 

[ الجزء الأول من ١‏ المقتضب » للمبرد المحفوظ في مكتبة كوبريلي بإستانبول 
برقم ۱۵۹۷ ] 

« بلغ العراض بالاأصل الصَحح الضبوط بخط الصتف جزاه الله 
تعالی بحسن جزائه وآواه آعالی جناته فی ضناء عبدائه وصححه لنفسه 
وأصلحه آحقر العبید أبو طاهر الفيروز ابادي كاتب الأصل صفح الله 
تعالى عن شهوات جنانه وطمس على شهوات لسانه وذلك بمدينة 
السلام بغداد » ۱ 

[ نسخة کتاب « التکملة والذیل والصلة » للصغاني من نسخة کتبها بخطه 
محمد بن پعقوب الفیروز آبادي في بخداد سنة ۷۵۶« محفوظة في مکتبة 
كوبريلي باستانبول برقم ۱۵۲۲ ] . 

۱ ونقلها الکاتب من نسخة مکتوب على ظهرها أن هذه النسخة 
نقلت من نسخة الولف وقویلت بها ثم بنسخة منقولة عن الأصل ثم 
باحری مقروءة علی الصنف ! . 

[نسخة مکتبة آحمد الثالث بطوبقبوسراي باستانبول رقم ۳۲۲۲]. 


بحت وی و و areata ce Oe‏ و و و و رای یراب Po» ALOIS‏ 








السماع والقراء2 وا مناولة وقيود ا مقابلة وا معارضة 


( كتبته من نسخة بخط مولانا بدر الدين الإربلي . . . وفي الأصل 
أيضاً : قوبلت هذه النسسخة وهى ما بنته العرب علی فعال بنسخة بخط 
آخرها أنه نقلها من نسخة بمخط والده المؤلف 3 وخطه أشبه شيء ببخط 
و الده ; وتاريخ هذه النسخة المقابل بها يوم الجمعة مستهل جمادى 
الا خحرة سنة تسع وثلائین وستمائة وقد کتبها بارم الطاهري وکانت 
هذه القابلة فی جمادی الآخرة سنة ثماغائة : کتبه کاتب هله 
النسخة. . . عيسى بن عبد الله الإربلي الشافعي » . 

[ نسخة كتاب « ما بنته العرب على فعال » للصغاني المحفوظة في مكتبة 
آولوجامم في بورصة رقم ۱ لخات ] . 

« بلغ مقابلة على الأصل الذي سّمع على الشيخ الإمام العالم 
سيد العلماء والحفاظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد بن علي اتوزي الصنف بتاریخ السادس والعشرین من 
سیدنا محمد وآله وسلم » ۱ 

[ نسخة كتاب « شرح مشكل الصحيحين » لابن الجتوزي المحفوظة في 
دار الکتب الصرية برقم 4٩۳‏ حديث ]. 


مدته واحمد لله وحده ) : 


[ نسخة کتاب « تلخیص الكشاف » لأبي حفص العجمي المحفوظة في 
دار | لکتب الصرية ] 9 











د . محمد السيد الجليتد : 

أشكر القائمين على هذه الندوة الطيبة وأرجو أن تظل المخطوطات محل 
اهتمام الباحثين أيا كان تخصصهم » وخاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه تراثنا 
لهجمات شديدة من هنا وهناك . 

أفدت من بحث د. بنبين إفادة كبيرة » واتضحت لي أمور كثيرة كانت تشغل 
تفكيري . لقد عرض لتاريخ التعقيبة في اللغات السامية القدية . واستشهد بشواهد 
تاريخية تؤكد صدق ما ذهب إليه من أنها كانت موجودة فى اللغات السامية 
والشرقية القدية قبل اللغة العربية . ولكن هل كانت التعقيبة تؤدي نفس الوظيفة 
التي تؤديها في اللغة العربية ؟ هذا مسكوت عنه في البحث . 

ثم تحدث عن تاريخ التعقيبة في اللغة العربية » وعرض رأي الباحثين يأنها 
ظهرت بعد القرن الرابع الهجري ء وربطها بظاهرة التأليف في اللغة العربية » ومال 
إلى هذا الرأي وأنا أميل إلى هذا الرأي أيضا لأن ظاهرة التعقيبة ارتبطت بالتأليف 
وجودا وعدما » الا أنه في هذا المنصوص لدي بعض الاستفسارات أعرضها على 
المختصين من خبراء المخطوطات في عالنا العربي » الذين تزخر بهم هذه القاعة : 
من أطلق على هذه الظاهرة اسم التعقيبة ؟ وما هو أول مخطوط ظهرت فيه ؟ 
وما هو أول مكان استعملت فيه ؟ في الشام أو مصر أو العراق أو في المغرب ؟ 

إذا كان د . بنبين قد ربط التعقيبة بالتأليف فإني أتساءل : ألم يكن الصحف 
الخطوط القدی بداية لظاهرة التعقيبة ؟ وربا کانت شدة حرص السلمین على نسخ 
القرآن الکریم والحافظة علی کلماته وحروفه هو ما آوحی لنساخ القرآن آن یپتکروا 





تعقیبات ومداخلات 





PEEP,‏ و رجو جم و00 


لا يضل عن هذه الكلمة وهذه الصفيحة . وإذا صح هذا الفرض فإن ظاهرة التحقيية 
تكون من القرن الثالث أو الرابع الهجري » ويمكن ربطها بالقرآن الكريم . 

وتكلم د. بنبين عن مقدار التعقيبة » كلمة » كلمتان »ء ثلاث » أكثر . 
والسؤال هل كون التعقيبة كلمة أو أكثر يرتبط بنظام معين أو أن الأمر يعود لهوى 
الناسخ ؟ وإذا كانت خخاضعة لهوى الناسخ فنحن آمام فوضی في النسخ » وما آمیل 
ٍلیه هو آن کون التعقيبة کلمة آو آکثر آمر مرتبط بقداسة التص الذي ینسخه الناسخ . 
علی سبیل QUU‏ « ا lS o‏ 
ابن عمر - لاحظت آنه اذا اه شتبهت الا حادیث آو تعددت الکلمات الشتبهة في 
الحديث و کانت في آخر الصفحة فلا يكفي آن تکون التعقيبة کلمة واحدة » واغا قد 
تكون كلمتين . وإذا لم یزل اللبس بکلمتین تکون التعقيبة ثلاث کلمات » واذا لم 
یزل اللبس بثلاث کلمات تکون التعقيبة آربع كلمات . مثلاً : إذا كان آخر الصفحة 
المنسوخة « والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » » فلدينا ثلاثة 
أحاديث تتكرر فيها هذه الكلمة وهي : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه » لا يؤمن 
qe‏ ا » لايؤمن أحدكم حتی یکون هواه تبعا 
لا جئت به . فتكرار الكلمات الأربع في هذه الأحاديث الثلاثة لا يكفي فيها أن 
تکون الععقيبة کلمة آو کلمتین آو لا . E aE ANE‏ 
بقية الأحادیث الثلائة مثل : « لا یمن آحدکم حتی آکون » . فهنا تكون التعقيبة 
كلمة أكون و ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب » فتکون التعقيبة کلمة یحب و « لا یمن 
أحدكم حتى يكون هواه » فتكون التعقيبة كلمة يكون . وتعدد الكلمات في التعقيبة 
هنا ليس حاضعا لهوی » بل هو خاضع لنظام معين ألزم النساخ أنفسهم به لإزالة 
اللبسن : 

وحدد د. بنبين ثلاثة منافذ لتأثر التراث الأوروبي بالتعقيبة العربية : إيطاليا 
وإسبانيا وجنوب فرنسا . وأنا ميل إلى هذا الذي ذکره » لأن الواقع التاريخي 
يؤكد ذلك . 


دتم ل یس 





تعصیبات ومداخلات 





لاد عبد الستارا لحلوجي : 

قبل أن أعقب على بحث د . أيمن أود أن أجيب عن استفسار د . الجليتد عن 
التعقيبة فأقول : أتصور أن التعقيبة وسيلة لترتيب الأوراق » ذلك أن الأوراق لم 
تکن ترقم » ولهذا نجدها في ذيل الصفحة اليمنى ولا نجدها في ذيل الصفحة 
اليسرى » لأن الورقة العربية تبدأ من الجهة اليسرى . فلو تصورنا كتابًا مفتوحًا فإن 
أول ورقة من جهة اليسار لا اليمين ء فإذا انتهی القاری فانه سيقلب الورقة ولا 
يحتاج تعقيبة . نحن الآن ننظر للكتاب المجلد » وقبل التجليد كانت الأوراق تكتب 
منفصلة » ومن آجل الترتیب تکتب کلمة الورقة قة التالية في ذیل الورقة السابقة . 
ولهذا نجدها في الکتب العربية في ذیل الصفحة الیمنی » وفي الکتب الأجنبية في 
ذیل الصفحة الیسری . والتعقيبة کلمة واحدة بصرف النظر عن النص . لأنها 
للترتیب » وقد بدأت بالصاحف آولا . وقد يتساءل سائل : إن الكلمة في المصحف 
تتكرر مثل « الذين » . هذا صحيح » ولكن يجب أن نتنبه إلى أن الأصل في القرآن 
هو الحفظ وليس الكتابة » فلا خوف من ذلك . 
0 ومالفت انتباهي هو أنه لدى طبع المصاحف والكتب العادية » كانت يبانات 
النشر ترد فی آخر الکتاب . وآوائل الطبوعات تأثرت بالخطوطات . والشکلة آن 
f, 4 do dise uel d Lat oi‏ ن جات ا تا و ار bas c‏ 
ما جملني آسأل : لاذا جاءت في الیسار ؟ اتصور آنه بعد ترقیم الأوراق لم تعد 
التعقيبة تودي وظيفة الترتیب ‏ لأن الصفحات مرقمة . وقد يكون من أجل عدم 
التوقف في القراءة » فنجد التعقيبة قبل أن نقلب الورقة . 

بحث د. أيمن فؤاد سيد عرض بطريقة جيدة والشفافیات التي قدمها كوسائل 
إيضاح آدت الغرض ۰ ولو أني آخذ عليه كثرتها » خصوصا مع ضیق الوقت . من 
ناحية آخری » آتفق معه في ما آورده من آن الا جازات کانت تظهر وتنتقل مع ظهور 
o NM datant‏ ار ای وتا اميت ري RP‏ 
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هذه كانت موجودة بدمشق مو i So‏ 
ومكة والباحث درس ۷۳ |جازة في الکتبة الاهلية في باریس . والتعميم هنا لیس 


» 


صحصحا . 


وقد سعدت آن صحح لي د. بنبین معلومة ذکرتها في کتاب » مفادها : آن 
التعقیبات لم تظهر الا في القرن الفامس الهجري . ومع آني قلت ذلك في ضوء 
ما درسته - مع آن الأیام في الستقبل قد تأتینا يشيء جدید - فالدکتور بنبین نقل مذا 
النص . والحقيقة أنه استطاع أن يصل إلى جديد » خصوصا إذا عرف أني كتبت هذا 
التص عام ۱۹۲۲ . | 

بعد ذلك » آود آن ضیف آمرا یتعلق بالاجازات » وهو یقول : |ن الاجازات 
ونيلة للتراجم « ولأن نعرف العلماء وغیر العلماء . وهذا آمر حسن » ولکن آود 
أن أضيف أمرين : الأول هو أن كثرة الإجازات والسماعات على كتاب غير الذي 
ذكره د. أيمن فؤاد سيد » تبيّن قيمة الكتاب ونوعية مَنْ يسمعه » هل هو عالم أو 
متعلم » ثم كم استمرت قيمة الكتاب ٠‏ وفي أي الأقاليم كان لهذا الكتاب قيمة ؟ 
ولذلك > فالسماعات تعطي الکتاب قيمة توقفنا علی مدی انتشاره في عصره وبعد 
عصره والبيئات التي انتشر فيها . وكما تعلمون فإن المذاهب الفقهية انتشر كل منها 
في |قلیم ۰ فالکان هنا مهم . وكذلك السماعات والإجازات تفيدنا في التعرف 
علی حدید تاریخ تقريبي للمخطوط في حال عدم وجوده . وعندما تجد آن الولف 
توفي سنة ۵۰۰ ۰ نبحث عن السماعات ونری آقدمها ونری في آي سنة کان ذلك › 
وإذا عرفنا آن آقدم سماع کان في سنة ۰۷۰۰ یکون هذا الخطوط مکتوپا بالقطع 
ما بين سنتی ۷۰۰-۵۰۰ . فالسماعات وال جازات والتملکات هي صور من 
صور التوثیق في الخطوط العربي ce‏ تساعد في بیان قيمة الخطوط وحدید تاريخ 
URDU QAUM‏ ير 





تعقییات ومداخلات 





هاد . يويسف ید ان : 

نقول للدكتور بنيين : إن التعقيبة 7 تستحق بالفعل أن يهتم بها + لأنه مما أعتز به 
gael‏ راوحو و گر نج 
وجدت في المكتبات الخطية غير المفهرسة من ۱۰-۷/ منها مفککة » وكان المعين 
الأول في إعادة ترتيبها مرة أخرى هو التعقيبة . والتعقيبة كلمة واحدة بغض النظر 
عن المعنى الذي تدل عليه » ولكونها كلمة واحدة كان يحدث لي أحيانًا بيعض 
الارتباك إذا تكررت الكلمة نفسها في أكثر من ٠١‏ صفحات » وكان الأمر يقتضي 
إعادة قراءة النص لتوخي صحة الترتيب ودقته . 

كما أن التعقيبة أكثر إنسانية من الرقم » لأن ما عاينته هو أن الكثير من 
المخطوطات التي انتظمت أوراقها عن طريق الأرقام كان فيها خطأ كبير بسبب سهو 
المرقم أو تأخره زمتاء لذا تظل التعقيبة أوثق في نظام الترتيب . وألفت النظر إلى أن 
تجلید الطبوعات عموما کان متأخرا » لأن الأصل في المخطوطات العربية القديمة 
كان كراريس أو في رق أو في أوراق مفككة . إِذَا كان للتعقيبة دور أكبر في القرون 
الأولى من دورها في القرون التالية . 

وقد لفت د. بنبين النظر إلى أن إيطاليا وفرنسا استخدمتا نظام التعقيبة » ومن 
ثم فهو يرجح أن يكون هذا بتأثير الكتابة العربية . وهذا معقول » ولكني أتمنى 
لثقافتنا آن تخرج من هذه احالة ؛ حالة [ثبات الذات علی حساب الاخر . ويضيف 
د. بنبین آن نظام التعقيبة يوناني ولاتيني » وظهر هذا النظام في العربية . إذن 
iig Son cquo no ana MU UNUS‏ 
هذه الدائرة » وأظنها دائرة مخلقة ولن تدي » علی مستوی الوعي العام » إلى 
شيء ذي قيمة . 

آما البحث الحيد الدؤوب الذي قدمه د — المهمة 
en RN UAM aie a ap‏ . ین آن الراوي | و الراوية 
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للشعر آو للتص الشفاهي كان هو الأصل الذي ظهر بعد ذلك مکتوبا بشکل 
سماعات وإجازات . . إلخ - فهذه هي حال الثقافة العربية الشفهية أصلاً . وان کی 
أن الشعراء الأوائل » حتى المتأخرين أو الأواسط منهم » كان لكل شاعر راوية . 

وقدلمحت في ما قدمهد. أيمن من نماذج أن أحد السماعات ضمت أميرا 
وفقيها ومتعلما . ألا يكشف ذلك عن جانب مهم من جوانب الحضارة العربية 
الإسلامية هو أن مجلس العلم الواحد كان يضم الأمير والفقيه والمتعلم في مجلس 
واحد » ليستمعوا جميعا لكتاب واحد » وهکذا نکتشف خاصية أساسية من 
خصائص الحضارة العربية الإسلامية من خلال سماع في عدة أسطر . 

كما ألمح د. أيمن إلى أن ابن أبي أصيبعة أشار إلى عبد الرحيم بن علي » 
المعروف يمهذب الدين الدخوار » وأنه كان يسمع تلاميذه » والدخوار هذا هو أكبر 
مدرسة طبية في تاريخ الإسلام . لكنه لم يبلغ شهرة ابن سينا ولا ابن النفيس على 
مایقال » مع أنه هو المخرج لأكبر عدد من الأطباء في تاريخ الإسلام كله B‏ 
تلامیذه ابن آبی أصيبعة نفسه » وابن قاضی بعلبك ۰ وشمس الدین الكلي » وأكثر 
من خمسة عشر طبیبّا مشهورا ۰ آغلبهم من روساء الأطباء من البلدان المختلفة oj.‏ 
ارتباط هذا باهتسمامه بالاجازة یعطی دلالة على الارتباط بين المدرسة المخرجة 
للعلماء وبین عملية BFR‏ 

آخیرا » اعتبر د. ین آن کل اجازة مسلم بصحنها دون مناقشة » بما في ذلك 
اجازات الصاغانی الکثيرة » والسوال : آلیس من حقنئا قليل من الشك فى هذه المسألة 
إذا كنا نشك في نسبة الكتب لمؤلفيها وفي نسبة المخطوط ؟ ۱ 
كلاد . عد نان درویش : 

كثير من المؤلفين الذین کتبوا مولفاتهم بخطوطهم لم یهتموا بالتعقيبة . ومن 
هوّلاء این حجر » والقريزي . والسوال : هل التعقيبة نظام متعارف عليه بين الناس 
أم هي نظام من ابتداع الوراقين والنساخ ؟ 
أود الإشارة إلى أنه قد صدر في دمشق مسعبجم الإجازات والسماعات 


رن دب وی e‏ 
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AS CEE ET 





REE 


للمستشرق الالاني ان لیدر » وهو معجم حافل بالسماعات والاجازات با فیها تلك 
الوجودة في مکتبة الاسد . وفي ما یتعلق بالسماعات والاجازت والقراءات وما إلى 
ذلك » نقرآ أحياًا أن فلاتًا كان یکتب القراءة » والقراءة معناها احضور » فعندما 
كان يحضر قراءة كتاب ما على شيخ ماء فیحضر خمسة عشر من طلبة العلم » وهم 
درجات من المعرفة والوعي » فيأتي أحد الطلبة ويكون أكثر نباهة من غيره فيكلفه 
الشيخ بأن يكتب القراءة في طباق » وكانت هذه الطباقات مكتوبة على كثير 
من الكتب المخطوطة . فالسؤال : ألا يدخل الطباق ضسمن السماعات 
والقراءات والإجازات ؟ ثم نمجد هناك نصوصا مکتوبة علی الصفحات الأولی 
فتسمی الوجادات ؛ آي التي وجدت بخط فلان » فهل تدخل الوجادة آیضا فی 
مذا الاطار؟ ۱ 
8 د. آیمن قوّاد سید ؛ 

لیس للوجادة قیمة السماعات آو القراءات والناولات . بل تعد الوجادة 
إحدى طرق تلقي العلم » وهي متأخرة يعد المكاتبة . 
#اد ‏ أحمد نظيف : 

تعقيب بصفتي من العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات » هذا المجال الذي 

آشیر الیه اکثر من مرة فی هلا الموار ؛ وهو ما آسعدني کثیرا . لاشك أنه توجد 
الیوم فرص کبيرة لا تاحة ترائنا العربي والاسلامي ونشره وتقديه للأّجيال الحالية 
والقادمة من خلال وضعه على شبكة الإنترنت . وقدتم حقّا وضم بعض 
مخطوطات هذا التراث على شبكة الإنترنت . على سبيل المثال » قامت دار الكتب 
المصرية بيناء قاعدة بيانات مختصرة للمخطوطات العربية والإسلامية الموجودة فى 
as cec deseo barres xac aec‏ ام SY i. SOs‏ 
التحدة الا مريكية وجامعة شیکاغو . وبعض الخطوطات في البو Lg andy‏ 
بشکل یسمح بقراءتها من خلال الحواسيب الآلية » وهذه خحطوة بداية في طریق 
طويلة شاقة . 
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بالاضافة لا تقدم » هناك خاطران من الجال الذي aal‏ به حول ما عرض 
الیوم : الأول یتعلق بنظام التعقيبة » فهو نظام جاء به نظام الترقيم » والخاطر 
الجديد هو أن نظام الإنترنت يتيح لنا آن نصل الی ما نرید بالکسلسل » لا بقلب 
الصفحة » فلدينا الآن ما يسمى : ال هايبرنكس . ال هاییرنکس يعني آنه لو أعجبتني 
كلمة في صفحة ما فإني أشير إلى هذه الكلمة بالمؤشر وأضغط عليها فأحصل على 
موضوع يرتبط بهذه الكلمة . . وهكذا أنتقل داخل عالم المعرفة بطرق مختلفة . 

أما في ما يخص نظام الإجازات من وجهة نظر تكنولوجيا المعلومات » فإن هذه 
الإجازات إضافة لابد من وضعها في الحسبان عند فهرسة المخطوطات على الحاسب 
الآلي » ذلك أنها تعد معلومات قيمة للغاية » لكنها تحتاج إلى جهد مضاعف . 
هاد . أحمد شوفقي يتبين : 

التعقيبة ابتكار شرقي عربي في الخطوطات . في مایخص کلمة تعقيبة » 
stich Mie en Sl Weeds‏ رت الرقاص . آما كلمة : تعقيبة فاأعتقد آنها 
كلستضرة. 41 وسازلت أن نمت عن ا ا و ار 
استعملت » فيحثت في تاج العروس فلم أعثر عليها » ومهما يكن فكلمة التعقيبة 
بدأت مع مطلع القرن ١9‏ . كماوجدت في لغات أجنبية » لدى الإنجليز يقال 
۵ 0۵۱ ۰ واسمها Catch line‏ عند الالان . 

سبق لي أن ذكرت في كتاباتي في علم المخطوطات العربية أن قضايا كثيرة لم 
أجد لها إجابات » سمعت كلمة كراسة » والكراسة عند علمائنا الكبار هى ٠١‏ 
ورقات ۰ وآنا تصفحت في برلین عشرات الخطوطات وعددتها فوجدت بعضها 
۱ ورقة وبعضهاالاخر ۸ ورقات فقط » ویضعون حرف كاف أو تكتب كلمة 
کراسة . ما معنی هذا الکلام؟ هل هناك حلاف في مراكز النسخ في الشرق ؟ 
وهناك من يقول : إن الكراسة لا هي ۱۱ ورقة ولا هي ۸ ورقات » بل هی آشیاء 
خرف 





تعقییات ومداخلات 





وفي ما یتعلق بالتساول : لماذا لا يضع المؤلفون تدة تعقيبة إذا قاموا هم أنفسهه 
بنسخ مولفاتهم في حین آن النسخ الاخری توضع لها Mid‏ تعقيبة ؟ آقول ۰ ماذا نقول 
لو وجدنا نسخة أصلية فيها تعة تعقيبة ؟ هنا أشير إلى أنني عنذما بحثت في مخطوطات 
القرنین ۵ و 7 ه وجدت التعقيبة في بعض الأوراق ولم أجدها في باقي أوراق 
الخطوط » أو وجدتها في القسم الأول ولم أعثر عليها في القسم الثاني » هذا 
مشكل كبير . لذا لابد من معهد للكوديكولوجيا في العالم العربي . والسؤال : لاذا 
لانطور مركز المخطوطات ونأتي بمختصين وآليات حديثة على غرار معهد البحث 
وتاريخ النصوص في باريس الذي يقوم بالعناية بعلم المخطوطات اليوناني واللاتيني 
وحتى العبري ء والأخير متقدم كثيراً » فلدى اليهود إمكانيات ووسائل كثيرة : 
حتى إن قسم المخطوط العبري بمعهد باريس هو الأكثر نشاطًا . 

بالنسبة لکون التعقيبة يونانية آو لا ۰ أنا لم أجزم بذلك » وقلت : إن اليونانيين 
آخذوها في القديم عن العرب المشارقة ؛ عن الآشوريين والأوغاريتيين والبابليين » 
کما آخذوا حروف الکتابة عن الفینیقیین . ویذکر ۰ آنه عندما احتفت التعقيبة في 
الخطوطات العربية في بداية العصر الوسیط بدأت تظهر التعقيبة في الخطوطات 
الخربية . ولیس مصادفة آن نجد آن آکثر الخطوطات الغربية التي تتضمن التعقيبة هي 
الخطوطات الم سبانية وال‌يطالية » ونحن نعرف علاقة هاتین الدولتین بالعرب . 
کما آن آول الخطوطات الفرنسية التي و جدت فیها التعقيبة کانت في جنوبي فرنسا 
على حدود سبانية . هذه معطیات تجعلنا نقول : ان هناك آثر) للتعقيبة العربية . 


إن مشكلة النسخ والنساخ في الخطوطات العربية هي مشکلة قائمة بوجه 
عام » فلم لا نرشد علماء‌نا وطلابنا ٍلی مواجهة هذا الوضوع ؟ 

ثم آیضا لاذا لا نخضم النساخ للدراسة کما خضع لها رجال احدیث » ونبدا 
بصنع کشافات النساخ ومعرفة حیاتهم وما لی ذلك ؟ هذه کلها تساژلات بحاجة 
للبحث ‏ وتتطلب وجود مرکز خاص للبحث فیها . 








8 د. یمن قوّاد سید : 

بداية آود الاشارة محدیث د. امحلوجي ‏ فقد آشار الی آن الئسخة الواحدة 
والکتاب الواحد یتم تداوله ونستطیع عن طریق السماع آن نعرف مدی تداول هذه 
اللسخة ومدی استمرارها بین الناس . وآنا ذکرت نسختین بهذا الشکل : «الرسالة» 
للامام الشافعي وبدأت علیها سماعات في آوائل القرن الرابع » واستمرت حتی 
سقوط بغداد ۰ ثم تختفي هذه اللسخة من سنة ۱۵۲ حتى إلى أن تظهر في مجموعة 
مصطفى فاضل باشا » التي ضمت إلى دار الکتب سنة ۱۸۸۲ ۰ فلا ندري آین 
كانت هذه النسخة فى الفترة بين C ۱۸۸٠١-٦٥٦‏ فلم يسمعها أو يق رأها أو يتداولها 
الاجازات علی مدی ۲۰۰ سنة . وانقطعت آیضا آحبارها لتظهر مرة أخحرى فى مكتبة 
مصطفی فاضل باشا › ولا ندري من أين أتى الأخير بهذه النسخ . لذلك» فدراسة 
یقوم واضعو الفهارس بذلك » لنعرف تارپخ النسخة الوجودة في الكتبة » آين 
كانت ومن أين جاءت وكيف جاءت » إلى أن استقرت فى هذه المكتبة . 

الرواية الشفوية شيء مختلف اما عن السماع والقراءة > ثم إن رواية الشعر 
تختلف عن النظام الذي نتحدث عنه . وهناك حقيقة آخری هي آن جزءا کبیرا من 
فؤاد سيد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك جميع مصادر الطبري الموجودة » وذكر أن 
الطريقة التي وصلت إليه بها هي قال فلان عن فلان c‏ عن نصوص مكتوبة 1 
US V JJ,‏ لا استقرت في حافظته . إذ لا توجد أية حافظة تستطيع استيعاب هذا 
الکم من العلومات ۱ 


ثم إن هذه الإجازات هي نوع من الشهادات العلمية » ومي لا توخذ لا |ذا قری 








الكتاب ؛ وهي الطريقة التي روي بها الكتاب والطريقة ة التي تلقاها التلميذ : 
وبالتالي فهي شهادة علمية بالأساس . ولدى الشك بالتزوير نحن نقايل النطوط 
بعضها مع بعض » وإذا شككنا بكل شيء » فمن الممكن أن نفتح باب الشك على 
مصراعيه » ولکن الأمانة العلمية لدی العلماء القدماء تظهر لنا کیف آن شیخصا 
ما ينقل لا يثبت السماع نفسه » بل يقول : وجدت أو شهدت على النسخة المنقول 
عنها آنه سمعها فلان وقرآها فلان » أو نقلتها عن نسخة قرآها فلان عن فلان عن 
الولف . وهذه آمانة علمية » لأنه كان من الممكن أن يزور » ويمكن أن يكتب نفس 
الكلام ويزور . وهذا وارد أيضا . 


#اد ‏ عادل سليمان جمال : 


من طرق العلم المكاتبة » والكتابة . وعن طريقهما انتقل كتاب ابن سلام إلى 
الجاحظ وأبي الفرج الأصفهاني . وثمة طرق متعارف عليها عند علماء امحدیث» 
لتحمل العلم » ذکرها القاضي عیاض ذف في «السماع» » وابن الصلاح » والسيوطي . 
وهناك فرق بين الطريقة الاصطلاحية في تحمل العلم الطريقة التي وصلت الینا فیها 
طرق تحمل العلم عن الخطوطات » فالخطوطات آکثر الطرق الوجودة علیها هي : 
السماع والقراءة والناولة . آما الکتابة والکاتبة فنتکون من عالم لشخص یجیز له 
رواية الکتاب حتى لو كان قديما » وکذلك السماع والقراءة یکون علی نسخة قدية 
وتقراًوتسمع بعد سنة ۲۰۰ . وهذا يعطي الشخص الجاز له حق رواية الکتاب آو 
اقرائه فی مرحلة لاحقة . 

ي تعقیب علی قضية التعقيبة . لدي نص للخطیب البغدادي ذکره في ترجمة 
علي بن المغيرة الأصرم » يقول فيه : حدثني أبو مسحل عبد الوهاب قال : كان 
إسماعيل بن صبيح الكاتب أقدم أبا عبيدة في أيام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأصرم 
وكان وراقا في ذلك الوقت » وجعله في دار من دوري وأغلق عليه الباب ودفع إليه 


RES 
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میتی 





کتب آبي عبيدة وآمره بنسخها ¢ قال آبو مسحل ۰ كنت أنا وجماعة من أصحاينا 
نسير إلى الأصرم فيدفع إلينا الكتاب من تحت الباب ویفرق آوراقّا . . . ویسألنا 
نسخه وتعجبله C‏ ويوافقنا على الوقت الذي نرده إليه 

هذا العمل (۳۳۲ه) لا یکن آن یکون الا |ذا كانت هناك علامات تميز 
الكراريس التي كان یعطیها للناس من تحت الباب » ومن ثم یرصونها لیتم ضمها مح 
بعض ۰ هذه الطريقة لا یکن آن تکون الا علی شکل التعقيبة . 


3e se ik 





الجلست الثالثت m‏ 
مسائل ببلیوغرافیہ 


مشكلات توثيق العنوان والمؤلف 





د. احمد مختارعمر( رئیس الجلسن ) : 
لدينا في هذه الجلسة ثلاثة متحدئین : آولهم د. یوسف زیدان » ویحدئنا عن 
مشکلات توثیق العنوان والولف » وثانیهم الاستاذ عصام محمد الشنطي » 
ویحدئنا عن آول الخطوطة وآخرها » ود. محمد فعحی عبد الهادي » ويحدثنا 
a Neely. toll glass‏ راتغافن مر خ وه 
3e 3e 3k‏ 
لفهرسة المخطوطات مشكلاتها الجمة التي ool‏ بالباحثين في ميدان 
التراث إلى الانصراف عن هذا الدرب الوعر » الذي هو واحد من أكثر الأعمال 
مشقة ء وأقلها ممجدا. . ومع ذلك فإن العملية التراثية لا تتم على نحو جاد » إلا إذا 
ابتدأت بالقهرسة . ونعنی بالعملية الترائية هنا » مجموعة الخطوات المتراكبة : 
التراتبة . التي تدي في النهاية إلى وعي حقيقي بالتراث ؛ وهي خطوات : 
الفهرستة . السحقیق والنشر ‏ الدراسة والبحث . فإذا لم تأخذ العملية التراثية 
سیرتهاوسیرورتهاعلی هذا النحو » صارت ضربا في عماية » إذ كيف تكون 
الدراسة والبحث الترائي دون اعتماد علی نصوص ترائية محققة تحقیقّا علمیا ؟ 
وکیف یکون التحقیق العلمي دون التعرف علی افريطة الترائية » من خلال فهارس 
المجاميع الخطية ؟ 
ومن هنا تأتي بداهة البدء بالفهرسة » وتأتي ضرورة النظرفي مشكلات 
لفهرسة لها ودفع العملية الترائية - بأکملها - ٍلی الامام ؛ لتسیر سیر 
رشیدا . 
ولن نخوض في هذا التمهيد في مشکلات الفهرسة تفصیلاً » فحسینا الاشارة 
إلى ممجمل الأمر » وهاك الاتي : 








أولة : مشکلات ادارية ترجم في الغالب إلى تعدد الجهات التي تقتني 
c col das li‏ فبعض الجامیع اخطية بید آفراد » وبعضهافي مؤسسات . 
والمؤسسات بدورها » بعضها غير حكومي وبعضها حكومي . والحكومية تتوزع 
فى أغلب البلدان » بين عدة وزارات. . وهكذا . ولذا تخضع فهرسة كل مجموعة 
خطية لمعايير وموافقات » تختلف في كل مرة e‏ وترتهن بتفهم من بيدهم أمر 





انيا : مشكلات فنية تتلخص في انعدام التوحید القياسي لبطاقة الفهرسة » 
وصعوبة نشر الفهارس ۰ وبطء توزیعها . . (لخ . 

ويلحق بهذا النوع الأخير من الشکلات مشکلات یکن وصفها بأنها نفسية ‏ 
إذ لايلقى المفهرسون تقديرا » کهذا الذي قد یجده الحققون والدارسون ۰ . مع آن 
الفهرسة مي الاصل والنطلق . 

3e 3€ 3k 

وقي هذه الورقة C‏ نلقي الضوء علی |حدی الشکلات العملية التخصصتة » 

هي مشکلة توثیق عنوان ومولف الخطوطة عند فهرستها . فنقول والله الستعان : 


التوكيق والمهرسي 


التوثيق هو عماد الفهرسة . ولا نبالغ إذا قررنا أن التوثيق هو الفهرسة كلها ! 
ذلك لأن جميع خطوات الفهرسة ؛ من وصف للم خطوطة » وذكر لأولها 
وآخرها وایراد عدد آوراقها ومسطرتها ومقاسها - ناهيك عن عنوانها الصحیح 
ومولفها - هي جمیعا عملیات توثيقية لهذه الخطوطة آو تلك ۰ ولایخرج عن 





مشکلات توثیق العنوان والولف 





الخطوة تیان یی یحاتف ره بقطع النظر عرن کیانها 
المادى 


غير أن الاصطلاح (التوثيق) جرى بين العاملين في ميدان التراث » مصحوبا 
بدلالة خاصة » هي حدیدا : توئیق عنوان الخطوطة » ومژلفها . وهو آمر » کما 
سنری ۰ لیس بالهین . 

ولا یفوتنا هنا » آن العنوان آو الولف هما آول بیان یطالعه الناظر في الفهارس 
الورقية » سواء اللشور منهافی شکل کتاب . آو الرتب علی هيثة بطاقات . 
فکلها » تبداً بالعنوان آو بالولف ؛ وفقا لطريقة يقة الفهرسة التي ارتضاها من c el‏ 
آو من قاموا » بالفهرسة . 

ومن العروف آن التوثیق یتم في آغلب الاحیان اعتمادا علی مصادر ومراجع 
ترائية مشهورة » فاذا کان الطلوب توثئیق عنوان » کان الرجوع لاعمال مثل « کشف 
الظنون عن آسامی الکتب والفنون » حاجي خليفة » وذيله « إيضاح ال مكنون » 
لا سماعیل باشا البغدادي ومن قبلهما ‏ الفهرست » لابن الندیم . . هذا بالاضافة 
إلى عديد من الببلیو جرافیات والبیوجرافیات ‏ التي قد پستعان بها أيضا عند توثيق 
الولفین » بعد مصادر مباشرة لتوئیق الولف » مثل « معجم المؤلفين » لعمر رضا 
کحالة و «الاعلام » خير الدين الزركلي و« تاريخ الأدب العربی » لکارل 
بروکلمان. . وغیر ذلك . 


وهناك العدید من الصعویات التي تصادف خطوتي توثیق العنوان وتوثیق 
الولف. ولسوف نسعی في مايلي صر هه الصعوبات - آو بالأحرى 
المشكلات- التي قد تصادف الخطوتين . وجدر الاشارة » قبل الخوض في 
التفاصيل » إلى نقطتین أساسيتين تتعلقان بالقضية التي نحن يصددها . ونعني 
بذلك : 





E‏ یو سها زیدان 


Ld 
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أولة : هناك طائفة من المخطوطات لا تخضع للمعايير التقليدية للفهارس › 
ولا للنظم الملتعددة للفهرسة . وهي من ثم » لاتثير مشكلات فنية في ما يتعلق 
بتوثيق العنوان والمؤلف ؛ فمن ذلك المصاحف . . فقد توجد الستنسخات الق رآنية 
كاملة أو غير كاملة » وفي كلتا الحالتين لاتواجه المفهرس أية صعوبات في 
التوثيق» فيحسبه أن يذكر الملامح والصفات التي يجدها في كل مخطوطة . 
وبداية ونهاية كل نسخة غير كاملة . ويضع ذلك كله في قائمة مستقلة . ومن 
الأفضل أن تنفصل هذه القائمة عن بقية الفهرس . وتوضع بأوله ene c‏ 
وتشريفا لمحتواها . ويدخل في هذا الباب » بقية الکتب السماوية : النجیل » 
والتوراة. 

وقريب مما سبق » كتب الصحاح . . إذ تستلزم فهرستها - بالوإضافة إلى 
الوصف - ذكر العئاوين التي تكون في الغالب الأعم مشهورة » أو وضعها تحت 
عنوان تقديري فضفاض c‏ هو : أحاديث شريفة . وقد يذكر معهاراويهاء 
آو جامعها » من دون اشارة (لی الولف » ولا صار الامر سخیفا ومضحکا ‏ 
كأن يقال : آحادیث شريفة لسيدنا محمد بن CE iue‏ 

ولا مجال في الحالتين السابقتين للكلام - بالطبع - عن نسسخة بخط 
المؤلف! ولكم يتندرد. محمود الطناحي بين الترائيين بأن أحدهم طلب منه يومًا 
مخطوطة قرآنية . بخط المؤلف ! 

ثانيا : ٍن الصعوبات ۰ أو الشکلات ‏ التي سنذکرها في LL‏ تایه 
قبیل التصورات النظرية ۰ أو التأملات في ما يمكن أن يصادفه المفهرس عند توثيقه 
العنوان والمؤلف . وإتماهي نتاج خبرات عملية » ومواقف عايناها أثناء فهرستنا لما 
يقرب من ثمانية عشر ألف مخطوطة » موزعة على مكتبات : جامعة الإسكندرية 
(۰ مخطوطة) . رفاعة الطهطاوي ١5/8١(‏ مخطوطة) . بلدية الإسكندرية 
(قرابة 1۰۰۰" مخطو العباس الرسي (قرابة ۲۷۰۰ مخطوطة) ‏ 


طة) » مسجد آبي 
۱۳۰ 











مشكلات توثيق العنوان وا مؤلف 





OOOOH 


e "C"‏ وان فد "TN‏ > المعهد 
الديني بطنطا(۳۰۰۰ مخطوطة) » السجد الم دي بطنطا (۲۷۰۰ 
مخطوطة) . . ولا یزال عملنا جاریا في فهرسة مجموعات خطيء آخری » 
کمجموعة العهد الدینی بالاسکندرية (۱۷۸۵ مخطوطة) . 
ت توثیق العنوان 

لعل من آبرز الشکلات التي تواجه الفهرس عند توثیق العنوان » ماینشأً من 
عجلة الشهرس واطمتنانه (لی الشهور التداول من عناوین » وقد تكون غير 
صحيحة . وقد یجدها الشفهرس علی غلاف الخطوطة الفهرسة » فیتدعم وهمه ! 
والأمثلة على هذا الأمر في ترائنا » كثيرة . فقد اشستهر - مثلاً - لابن خحلدون 
«القدمة» . وإن هى إلا المجزء الأول أو المجلد الأول من کتاب « کتاب العبر ودیوان 
المبعداأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربره . 

وقد مرت علينا واقعة من هذا الباب » في الخطوطة رقم 3/۱۹۶4 osse‏ 
بلدية الاسکندرية » وهي التي تضم متنا من أشهر متون الحديث الشريف › هو 
« مقدمة ابن الصلاح  »‏ بيد أن عنوانها الصحيح هوه كتاب معرفة أنواع 
الحديث ) ۰ وهو العنوان الذي اختاره ابن الصلاح لک ابه « ]5 Al , dax‏ 
المذكورة » من إملاء مؤلفها » وسمعت عليه » وأجازها » وبآخرها وأولها سماعه 
وإجازته » وعنوانها الصحیح ۲۱ ۰ غير أن الكتاب عرف من بعد » ونشر » بعنوان 
« مقدمة ابن — ۱ 


- ايك وي د ا - (الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية‎ : need 








(922 عماج رودن و جز ووو ووم جور ووو ووو جوج جومم ورزر ویو زو زد در ور وووور‎ F 


فقد يجد المفهرس ممخطوطة على غلافها ألف باء » وسط تملكات وقراءات 
وسماعات ونقول كثيرة » فلا ينتبه إلى أن ذلك هو عنوان كتاب ابن الشيخ البلوي 
( أبي الحجاج يوسف بن محمد بن عبد الله الأندلسي » المتوفى ٠٠ ٤‏ هجرية) الذي 
جعله بعنوان «ألف باء نما صنع للألباء» . وقد مرت عليئا منه نسختان بمكتبة رفاعة 
الطهطاوي ‏ الأولى تضم الجزء الأول فقط والأخرى تضم جزأيه € و کلتاهما 
محفوظة بمجلد واحد با مكتبة تحت رقم /۲١‏ أدب . 

ومن الكلمات غير العربية » والغريبة » التي صادفناها أثناء فهرسة 
مخطوطات رفاعة » ماورد في عنوان الخطوطة رقم 14 / أدب » حیث کتب 
الناسخ عنوانها : دستيجة المقتطف . ولأن الكتاب لم يرد في کشف الظنون » 
ولا في غيره » فكان لابد من توثيق هذا العنوان » ووضعه على النحو الصحيح › 
بالرجوع إلى المعاجم الفارسية التي عرفنا منها أن صواب الكلمة - ومن ثم العنوان - 
هو « دستجة القتطف من بواکیر اطحدائق والغرف"؟؟. . یقول السید أدي شير في 
معجمه الشهیر : دستجة کلمة فارسية معربة » تعنى الحزمة والإناء الکبیر من 
الزجاج (. 

ومن العناوين الغامضة التي وجدناها » ومن المکن آن یجدها آي مفهرس » 
مارآیناه علی غلاف الخطوطة رقم ۳۳۸/ جعفر ولي » بالکتبة الركزية شامعة 
الإسكندرية » حيث كُتب : سلكوتي على المطول ! وبعد توثيقها ظهر أنها : 
حاشية السيالكوتي (عبد احکیم بن شمس الدین محمد الهندي » المتوفى ٠١١۷‏ 





بالقاهرة ۱۹۹۲) ص ۰۱ ۱۶۲ . 
(۲) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي » ۲/ ۳۹۹ . 
welt)‏ : معجم الالفاظ الفارسية العربة (مکتبة لبنان) ص 1۳ . 








مشکلات توثیق العنوان والولف 





هجرية) على شرح التفتازاني الطول علی تلخیص الفتاح للقزويني ۲۲ . . والفتاح 


هنا » هو کتاب « مفعاح العلوم » للسكاكي (ت ۱۲۲ ه.) ; 

وعایوقع الفهرسین ‏ فی مشکلات التوئیق » وأوقعني کثیرا » تداخل عناوین 
الولفات الترائية في شتی الفروع والفنون والعارف . . فمن کتاب له أكثر من 
عنوان » الی عنوان واحد لعدة کتب ! ومن آمثلة تعدد العناوین للنص الواحد : 

te‏ السنوسية الصغرى / أم البراهین للسنوسي (في علم الکلام) 

# بدء الأمالي / قصيدة يقول العبد للأوشي الفرغاني (في علم الكلام) 

۴د الكواكب الدرية في مدح خير البرية / البردة للبوصيري (في المدائح النبوية) 

الرامزة / احزرجية لضياء الدين الخزرجي (في عروض الشعر) 


* القصد الیل في علم اغليل / نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب 


للإسنوي (في عروض الشعر) 
* قصيدة ابن فرح ۱ « منظومة غرامي صحیح » لابن فرح الاشبيلي (في 
الحديث) 


* اخواص الكبير / المقالات الكبرى / الرسائل السبعية / الجامع ابر بن حیان 
(في الکیمیاء) 
« تدارك آنواع احطاً الواقع في التدبیر / دفع الضار الكلية عن الابدان الانسانية 


(۱) فهرس مخطوطات جامعة الاسکندرية : اشزء الاول (معهد الخطوطات العربية ۱۹۹۶) 
ص۲۸ . 





۱۳۲ 





والعجیب آن بعض مشاهیر الولفین القدامی » لم یترفقوا هن سيأتي بعدهم 
من المفهرسين » اذ نراهم یتعمدون ازدواج العنوان . وهو ما وجدناه في مخطوطة 
الشیخ عبدالرژوف الناوی المحفوظة بمكتبة رفاعة الطهطاوي تحت رقم 5١‏ / فقهء 
التي يقول في ديباجتها : الحمد لله الذى مَنْ بتيسير تحبير تحرير تنقیح الشريعة . ۰ ۰ » 
وبعد . . فشرعت فى ذلك مستعيئا بالرؤوف الرحمن » وسميته إحسان التقرير فى 
شرح التحرير » ويحسن أن يسمي فتح الرؤوف الوهاب پشرح تنقیح اللباب(۲۱! 
ومما يزيد في المشكلة » أن الكتاب هو شرح مختصر زكريا الأنصاري لكتاب ١‏ تنقيح 
اللباب » لابي زرع » الذي هو مختصر كتابين لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » 
کلاهمایحمل عنوان « لباب الفقه »۲۳۲ . . وقد خرجنا من هذا الالتباس بتوثيق 
وضبط العنوانین معا » ووضع أحدهما في الترتيب الألفبائي للعناوین التي یضمها 
الفهرس والاخر جاء في موضعه في شكل إحالة على العنوان الأول . 

وهاهو ناظم متأخر » آعني عبد العزیز الأنصاري الفرغلي (التوفی ۱۲۱۲ 
هجرية) يعمد إلى متن نحوي مشهور ۰ هو « قَطر الندي ویّل الصدي » لابن هشام 
الاتصاري » فينظمه في قصيدة كتبت إحدى نُسخها الخطية يعنوان « نظم قطر 
الندي ». ونسخة أخخمرى من القصيدة ذاتها » عنوانها « غيث التدي » ! وكلتا 
اللسختین کتبت في OO AM ale‏ 

أما وجود عدة نصوص ترائية تحت عنوان واحد بعینه » فهذا ما يكثر وقوعه › 
حتی يكاد يستعصي على الحصر . . وإذا نظرنا في « کشف الظنون » رآینا عدیدا من 


(1) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي » الجزء الأول » ص ۷۸ » الجزء الثاني ص 5 7١‏ . 

(۲) ولا یفوتنا هنا » أن برهان الدين الكركي كان قد شرح مختصر آبي زرع لکتاب لباب الفقه 
للجويني » فاختصره زکریا الانصاري في مختصر بعنوان « تحریر تنقیح اللباب » ثم عاد 
وشرح الختصر » وجعل الشرح بعنوان « محفة الطلاب بشرح تحریر تنقیح اللباب » وعلی 
الشرح الااخیر حواش کثيرة آشهرها حاشية ابن الحنبلي الحلبي . 
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الأمثلة على ذلك . . . وقد صادفتنا هذه ذه المشكلة من PEM‏ في كافة المكتبات التي 
فهرسناها » وكانت بعض الحالات أكثر إشكالاً ومجلبة للحيرة » مثل مخطوطة 
مسجد آبي العباس الرسي الحفوظة تحت رقم ۱۰۲ / تصوف ‏ وبياناتها تدل 
على أنها « وسيلة المبعدي ودليل المنتهي ؛ واب ار ا ري 
کتاب البحر الزاخر » لیوسف الطوسي ۰ واتضح عند التوثيق أن هناك أكثر من 
کتاب بالعنوان نفسه » منها : البحر الزاخر (في تجرید کتاب السراج الوهاج)» 
البحر الزاعر (في الفروع علی مذهب الزيدية) البحر الزاخر (في فقه الامامیة)» 
البحر الزاخر (الحاوي لعلوم الأوائل والأواخر)ء اليحر الزاخر (في تاريخ العالم 
وأخبار الأوائل والأواخر)» البحر الزاخر (والفلك الدائر في علم النبي الطاهر) . 
وهكذا . ولكم طال عكوفنا على هذه البحارحتى رجححنا البحر الزاخرالمقصود 7( . 
وفي مكتبة بلدية الإسكندرية كانت هناك رسالة لمؤلف مغمور » هو مصطفى 
ابن السلطان آحمد خان » کان عنوانها النجوم الزاهرة (في حوادث مصر 
والقاهرة)» يتداخل بالتشابه مع النجوم الزاهرة (بتلخيص أخبار قضاة مصر 
والقاهرة) » لسبط ابن حجر » والنجوم الزاهرة (في أخبار ملوك مصر والقاهرة) 
لابن تغري بردي » النجوم الزاهرة (في اليب بغير مري ولا دائرة) محمد الخليلي › 
والنجوم الزاهرة (في السبعة المتواترة) لابن عبد الله المقدسي 7" 
وللإمام الغزالي » وللديريني - كلاهما - كتاب بعنوان « المقصد الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسبى 0 (۲۳. . وللخطيب التبريزي » وللعبيدي » -كلاهما- 
کتب بعنوان : « الكافي في علمي العروض والقوافي » ““ . 
)١(‏ فهرس مسخطوطات أبي العباس المرسي » الجزء الأول ( الهيشة العامة لکتبة الاسکندرية 
۷ص ۸۵. 
(۲) فهرس مخطوطات بلديتة الاسکندرية » الجزء الأول - (الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية 
YA us AAA‏ 
(۳) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوی . ازء الثالث » ص ٩۱۱‏ . 
ا ا gp‏ 
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وقد يأتى تداخل العناوين » الربك للمفهرسین » نتیجة لعملیات الشرح 
والتحشية والاختصار » كما هو الحال في هذه المجموعة من الأعمال متداخلة 
العتاوین : « تحفة الراغبین فی بیان آمر الطواعين » لاحمد رشید الرومي (نسخة بلدية 
الاسكندرية رقم ۳۵۹۰/ ج فنون منوعة) » الذي هو مختصر کتاب « بذل الاعون 
فى فضل الطاعون » لابن حجر الحسقلاني ۰ والذي اختصره آیضا جلال الدین 
السیوطي في کتاب بعنوان « ما رواه الواعون في آخبار الطاعون » ثم مخص الناوي 
نفس الکتاب ! ووضع البيلوني کتابا آخر بعنوان : « خلاصة ما یحصل علیه 
الساعون في آدوية الوباء والطاعون » ۳ . 

وما قابلناه من هذه النوعية تداخحلات کشيرة تتعلق بالخطوطة رقم ۲۰ / فقه 
جکتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج» وعنوانها «الکوکب النیر علی فتح القدیر بشرح 
تیسیر التحویره للرشيدي (حسین بن سلیمان الشافعي ۰ التوفی ۱۲۰۵ هجریة) 
حیث : التحریر في آصول الفقه » لابن الهمام اطنفي التوفی ۸۰۱ هجرية » شرحه 
آمیر بادشاه البخاري شرحا مزوجا عنوانه « تیسیر التحریر » » وعلی الشرح حاشية 
بعتوان « فتح القدیر » ۰ والخطوطة الفهرسة هي حاشية علی حاشية الشرح ! 
ويتداخل مع ذلك - ويربك - مولفات فقهية آخری تتشابه عناوینها مع هذه الشجرة 
من المتن والشروح والحواشي ؛ منها «١‏ فتح القدير للعاجز الفقير » » وهو شرح ابن 
الهمام الحتفي نفسه على ١‏ الهداية في فروع الفقه » للمرغيناني . . ومنها « الشحریر 
في شرح ألفاظ التنبيه ؛ وهو شرح النووي على كتاب ١‏ التنبيه في فقه الشافعية » 
e SET‏ 

آما اعظم عملية تداخل وارباك » فهي التي تقابل الفهرس عند توثیق عناوین 
مخطوطات الشروح واخواشي والتقییدات التي وضعها العلماء - علی امتداد 


(۱) فهرس مخطوطات بلدية الاسکندرية ص ۰۸۰ ص ۳۳۷ . 
(۲) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي . ابلزء الثالث » ص 875 . 
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القروث - على كاب ف ما ام caes cq RE‏ «تلخیص الفتا ح» 
للقزويني » وشرح الختصر : « الطول » للتفتازاني . ولطالما عانيت من توثيق 
(شجرة الفتاح) هه » حتی رسمتها علی شسکل شجرة الا د 
التصوص . فساعدني ذلك علی تحدید موقع افواشي والشروح .ولهذا الامر 
" تفصیل یطول » ویخرج عن الغرض البتغی هنا ؛ وربما نعود إلى تفاصيله » وإلى 
آمثاله » في عمل بحتي آخر نجعله بعنوان : آشیجار الولفات العربية . 

وقد یجد الفهرس مشکلات في توثیق العنوان » بسبب إعادة المؤلف تحرير 
ماکتبه » وتعديله ؛ حتی یختلف النص من مخطوطة لاخری ‏ مع أن كافة 
مخطوطات الکتاب حمل العنوان نفسه » ما یوقم الفهرس الدقق في احيرة » إذ 
یصادف عدة نسخ بعنوان واحد واختلافات کثيرة . ولا نعنی هنا - فقط - 
الا ختلاف بین السودة والبيضة ‏ وإغا - أيضا - الاختلاف في ما بين المبيضات 
المزيدة . ومن أبرز الأمثلة على ذلك » ما وجدناه أثناء فهرسة مخطوطات بلدية 
الإسكندرية » حيث كانت هناك إحدى عشرة نسخة من رسالة سبط المارديني 
(محمد ابن محمد بن أحمد الدمشقى » المتوفى ۹٠۷‏ هجریة) الشهيرة « الرسالة 
الفتحية في الأعمال الجيبية » » وفي ما بين النسخ اختلافات عديدة » بسبب إعادة 
المؤلف صياغة رسالته » وتعديلاته الكثيرة التي أجراها على فصولها العشرين ٠‏ 

وأخیرا . . فقد تنشأ مشكلات توثيقية بسبب وحدة الباب أو الموضوع المكتوب 
فيه » مع اختلاف النص والولّف » ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع : کتب 
الأربعينات التي طالا وضعها المحدثون على مر القرون » عملاً باحدیث الشریف : 
«من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها ‏ بعنه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء 
والعلماء » . ولأن كثيرين أحبوا أن يحشروا في هذه الزمرة الطيبة » فقد امتلا تراثنا 
بكتب تحمل - جميعها - عنوان : الأربعين . وفي مكتبة رفاعة الطهطاوي وحدها 


. ۱۵۳ : اف رای ی‎ Jon e tmp quiet 








الخطوطات ١١‏ التالية + الاریس ون (Gas JD‏ الأربعوت mm‏ لاریسون 
(البكرية)» الأربعون (البلدانية)» الاربعون (في فضل الرباط واهاد) الأربعون 
(في فضل الصلاة علی النبي«یِز») "۲۳. وعلاوة علی ذلك فان في مکتبة مسجد آبي 
العباس الرسي ؛ يوجد : الأربعون (ليحيى بن نصوح بن إسرائيل)» الأربعون 
(للبرکوي) الأربعون في فضائل رمضان (لسويدان الصغير)» الأربعون في فضل 
ليلة التصف من شعبان (لسویدان الصغیر نفسه) الأربعون )14 OX‏ 5 
مكتبة جامعة الإسكندرية » غیر ماسبق : الاربعون (للوهرانی) الأربعون 
(للمتتد یی 

وهناك » بالطبع » المزيد من الأربعينات في مكتبات أخمرى » وكثير منها يخلو 
من اسم جامعها » ما يعسر معه توثيق عنوان المخطوطة . 

مشكحكلات توكيق المؤلهف 

وفقا لطریقتنا في الفهرسة یتم توثیق الولف » بعد التثبت من صحة نسبة 
الکتاب الیه » والرجوع SM‏ الصادر والراجع التي ذکرته » ثم ایراده بعد عنوان 
مخطوطته ؛ علی النحو التالي : 

اللقب الشهور به «الكنية » الاسم الشلائي » الدسبة» تاریخ الوفاة » الصادر : 
کشف الظنون - معجم الژلفین - بروکلمان . 

بید آن ماسبق » لايجري دوما مع الفهرس على نحو بسيط » وبطريقة 
سهلة . ذلك آنه في ما عدا التون الشهورة لکبار الولفین - حيث لامشكلة في معرفة 


- & 


. ۹۵ ۰ 4٠ فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي » الجزء الأول » ص‎ CY) 
. ۸۱ ۰۸۰ فهرس مخطوطات مسجد آبي العباس الرسي » الجزء الأول » ص‎ )( 
ees geste eben لحي سرع و‎ 
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odi solui des Liu‏ الت وات ويه ا 
أصلاً - اسم الولّف » وبالتالي » یتعین علی الفهرس ۰ حتی یوثی الولف 
الجهول » آن یعرفه | وهو آمر لیس بالهین » في كثير من الحالات . 

وبالإضافة إلى هذه المشكلة (الأساسية) التي تقابل المفهرس بصدد بعض 
المؤلفين المجهولين » وهم كثر . . هناك مشكلات أخرى » نذكر في مايلي 
ما صادفناه منها : 

یعرف الشتغلون بالتراث آن اضارة العربية الاسلامية حظیت عبر تاریخها 
الطویل بعدید من الاسر العلمية التي اشتغل آفرادها بالعلم والتألیف » جیلاً بعد 
جیل . ونظرا لوحدة اللقب بین آفراد الاسرة الواحدة » قد یجد الفهرس تداخلا 
پینهم » یعسر معه ضبط وتوثیق الواحد منهم . والاکثر من ذلك » آن تکون الاسرة 
صاحبة اللقب مشهورة » لکن هذا الولف بالذات مغمور .۰ . والثال علی ذلك » 
à oU sls‏ نی الخطوطة رقم ۷۷ نيحو Loir‏ رفاعة الطهطاوي » حيث دلت بيانات 
الناسخ على أنها « الفوائد الجلية فى شرح منظومة الآجرومية » لمحمد بن عبد الله 
الطبري » وكما هو معروف . فان الطبري لقب لاسرة علمية شهيرة » ضمت على 
مر القرون عدیدا من العلماء الشاهیر ؛ غیر آن الطبرائیین لیس من بیتهم من اسمه 
محمد بن عبدالله ... وکانت غاية توثیقنا له بعد تفتیش الصادر والراجم » > هو ذکر 
لقبه واسمه » والاشارة لی آنه من أهل القرن العاشر الهجري ‏ اعتمادا علی معلومة 
وردت في الخطوطة ‏ تفيد أنه مها سنة ۹۷ Or à uus‏ 

ويزداد الأمر إشكالة « [ذا ما انضاف للتداخل في اللقب تداخل في موضوع 
المخطوطة . ومثاله « وسيلة نزهة أولي الألباب » في النسسخة الخطية المحفوظ ببلدية 
الإسكندرية تحت رقم /778٠‏ حسساب ۰*۳ حیث ورد اسم الولف ولقبه في 


(؟) فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية . ‘ non‏ ص۷٠‏ . 








الخطوطة : عبد الوهاب بن عبد القادر الأزهري بن الفرضي . . وهو في كشف 
الظنون : محمد بن عبد القادر الازهري الفرضي . والخطوطة « الوسيلة » هي 
شرح والده (عبدالقادر) على «النزهة» التي هي نزهة أولي الألباب في علم احساب » 
التي هي - بدورها - مختصر ابن الهائم » لکتابه : المرشدة ! 

ومن هذا النوع أيضا مسخطوطة ٠‏ شرح اللامية (العحفة الوردية» » للبيجوري 
المحفوظة بمكتبة رفاعة الطهطاوي تحت رقم 1١‏ / أدب » فقد جاء اسم المؤلف ولقبه 
في المخطوطة : إسماعيل البيجوري . . والذين يحملون هذا اللقب ثلاثة » ليس من 
بینهم » من اسمه (سماعیل ۰ وهم : |براهیم بن آحمد البيجوري ۰ التوفی ۸۲۵ 
eee‏ ,2 محمد بن إبراهيم بن آحمد البيجوري » الشوفی ۸۲۳ هجرية C‏ 
آحمد بن محمد بن ابراهیم البيجوري » من آهل القرن التاسع الهجري (۱۳ ومن گم 
لم نتمکن من توثیق الولف » مع آننا وثقنا عنوان الخطوطة «بالررجوع إلى كشف 
c o dali‏ وذیله : [یضاح الکتون) . 

وقريب مما سبق » ما يجده المفهرس من تطابق في آسماء و ألقاب الولفین(*) . 
ومثاله » مخطوطة « نتيجة الیقات فیما لعرض اللام من الوقات » وهي منظومة 
في المواقيت » توجد منها نسخة یکتبة جامعة الا سکندرية - تحت رقم 1554 / جعفر 
ولي - جاء فیها آن الژلف هو أحمد الرزوقي الالكي » وأن تاريخ نسخها كان سنة 
۰ هجریة(۲۹. وعند توثیق الولف ۰ ظهر |شکال تلخص في الآتي : لم يرد ذكر 


(۱) انظر : معجم الولفین » لعمر کسالة ۱/ ۷ . 

() الرجم السابق » ۱۹۲/۸ : 

() الرجع السابق » ۰۹/۲ . 

(4) وبالعكس » قد یجد الفهرس للمولف الواحد آکثر من لقب ‏ فیحتار بینها . . ومن ذلك : 
الشیخ الاکبر / ابن عربي . . نجم الدین داية / الحافظ ابن شاور . . السنجاري / این 
الا كفاني .۰ . الدمياطي / الديروطي . . وغير ذلك . 

2A JY- bbs o daas cb a agit) 
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النظومة في «کشف الظنون» ولا في «ایضاح الکنون» وورد في «معجم الولفین»اثتان 
باسم ولقب أحمد المرزوقي : الأول : آحمد بن محمد الرزوقي الأصفهاني » 
التوفی ۲۱ هجریة""؟. والاخر : آحمد بن محمد بن رمضان الرزوقي الالكي » 
كان حیا سنة ۱۲۸۱ هجریة* . وقد بدا لنا آنه الاخیر بيد أن تاريخ نسخ المخطوطة 
سابق بکثیر علی التاریخ الذي کان الرجل حیّا فیه» وفقاً لا آورده عمر کحالة الذي 
اعتمد بدوره علی البغخدادي( . وهکذا لم یبق الا القول بأن هذا الزلف لم تذکره 
الراجع » آو وقع خطاً في تاریخ حیاته | وفي اشالتین » » لا یکن توثیقه باطمئنان . 

وكثيراً ما تخطی الصادر والراجع وهي تترجم للمؤلفين » ما يسبب للمفهرس 
بعض المشكلات عند التوثيق . . فعلى سبيل المثال » تذكر مصادر التوثيق أن مؤلف 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل هو عبد الکریم اليلاني » التوفی ۸۳۳۲ 
هجرية ( آو ۸۲۰ هجرية )ء غير أننا نعرف أنه عبد الكريم الجيلي » المسوفى AY‏ 
هجرية . وقد حققنا سنة وفاته في أعمال مبكرة لنا » صوبئا فيها اضطراب المترجمين 
له في سنة الرفاة » وفي صححة اللقب ( الجيلي » لا الحيلاني ) . . إذ الجيلاني - مثل 
الشيخ عبد القادر - هو المنتسب إلى جيلان» آما إذا انتسب الرجل إلى جماعة 
آو شخصية جيلانية » وکان مولده في بلد آخر غير جيلان ep‏ بالجيلي . 
والعجم یقولون لکلیهما : كيلاني"** ۱ 

بيد أن الأمر قد يكون آشد التباساً ما سبق » وأقل قابلية للتحقیق والتثبّت ‏ 
ومن تم التوئیق . و ما صادفنا من ذلك » ممخطوطة رفاعة الطهطاوي المحفوظة تحت 


. 91١/5 6) كحالة : معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ )١( 

() الرجم السایق » ۱۰۲/۲ . 

(۳) البغدادي : هدية العارفین اٍلی آسماء الصنفین ( دار الفکر ) ۱۸۸/۱ . 

(5) راجع كتابينا : عبد الكريم ابليلي » فیلسوف الصوفية ( دار ابحیل - بیروت » الطبعة الثائية )» 
ل ا 
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رقم 4۲/ تاریخ » التي عنوانها « مختصر وفيات الأعيان لابن خلكان » ولم يذكر 
بأولها صاحب الختصر . ورجحنا - استناداً لبعض الاشارات بآخرها - آن یکون 
صاحب الختصر هو ناسخ الخطوطة عبد الرحمن جوهر بن عبد اي الذي کتبها 
سنة 777 هجرية 27 . وبالرجوع إلى كشف الظنون » وجدنا حاجي خليفة يشير 
إلى عدة مختصرات لوفيات الأعيان » ويشير أيضاً إلى أن ابن خلّكان انتهى من 
الکتاب سنة TW Y‏ هجریة۲ ( بعد نسخ الختصر بست سنوات ) . . وهكذا» 
صارت آمامنا مشکلة تخرج عن آفق التوثیق » وتحتاج ٍلی بحث مفرد في عالم 
وفیات الاعیان . 

ومن ذلك أيضاً مخطوطة رفاعة الحفوظة تحت رقم ۸/ صرف » وهي رسالة 

في النطق کتبها علي الصغیر ( التوفی ۷۱۹ هجرية )۰ بعنوان « رسالة في بیان 
القضایا الوجهات»"" وقد آشار الیه - بوضوح - صاحب معجم الولفین » ویو جد 
لي ل 

بقية أحکامها من التداقض والعکس » مد كورة في الطولات ‏ وقد أفردها شيخنا 
لمر ی ی ی 
هجرية ! فهل پشیر علي الصغیر الی ملوي آخرغیر الشهور ‏ آم آن مولف الرسالة 
تلميذ لا حمد اللوي . وهو بالتالي غیر علي الصغیر الشهور ؟ 

ويزداد الأمر إشكالاً ومجلبة لحيرة المفهرس ٠‏ إذا دس الناسخ pus.‏ 
راا ند لنوت 

في إجازة البديري الدمياطي ( شمس الدين محمد بن محمد الشافعي » المتوفى 
۰ هجرية )» المحفوظة مخطوطتها بمكتبة رفاعة الطهطاوي تحت رقم /١8‏ 





() فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي ‏ الجزء الثالث » ص 87/8 . 
() کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ( دار الفکر  )‏ الجزء الثاني » ص ۲۰۱۷ . 
B tm - uptime‏ 
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> ۽ "P‏ ن ال جازة بخط البديري الدمياطي نز نفسهء ۰ کتبها 
سنة 4 ۱۳۲ هچرية ! وکنا قبلها قد فهرسنا مخطوطة للبديري الدمیاطی » محفوظة 
بجامعة الاسكندرية تحت رقم ۵۱/ عزیز سوریال ‏ عنوانها «اتحاف الرفاق» وکانت 
بخط الوّلّف کتبها سنة ۱۱۳۹ هجرية ! ۰ وهو مايستقيم مع تاريخ وفاته › 
ویکشف تدلیس ناسخ الخطوطة الحفوظة مکتبة رفاعة الطهطاوي . ولیت الأمر 
HE HP‏ ۶ ۳ 
معجم الولفین » هو : الشهیر بابن الیت » التوفی ۱۱۳۱ هجریة۳) ۰ . وهوفي 
هدية العارفين : المتوفى سنة ۱۱۶۱ هجری۲(2) ولم یوضح صاحب معجم 
المؤلفين»ء من أين أتى بهذه الشهرة ! ولم يوضح البغدادي » من أين استدل على 
تاريخ الوفاة . . ويبقى على المفهرس - لكي يوثق - أن يحل هذه الإشكالات 

وفي بعض الخالاات يستحيل توثيق المؤلف ؛ وذلك حين تسكت عن ذكره 
المراجع» ولا يبقى إلا البحث عن أية معلومة قد تتيسر من المخطوطة . ولدينا مؤلّف 
مثل محمد بن يوسف الأنطاكي له في مكتبة رفاعة الطهطاوي أربع وعشرون رسالة 
بديعة العناوين » مثل : النفحات في معرفة الفقات » نظم المسايرة في مسايرة 
المطابقة والمغايرة » نبذ الفوائد في خرق العوائد » مختصر اللباب لأولي الألباب 
في القدر والأنساب » كنى التصفيق ونعم الرفيق .. إلخ . ومع ذلك » لم يشر إليه 
في أي مصدر توثيقي » ولم يمر ذكره في أي مرجع ! وغاية ما استطعناه في توثيقه › 
آن ذکرنا آنه : من أهل القرن العاشر الهجري ‏ لأن هذه الرسائل ء كتبها مؤلفها 
- یخطه - سنة ٩۳۱۱‏ هجریه . 


(۱) فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي . ابزء الاو » ص ۷۱ . 
(۲) کحالة : معجم الولفین ۲۱۶/۱۱ . 
Get‏ : هدية ية العارفین MIT‏ 








وقد یکون الکتاب مشهور عنوانه » ومع ذلك یستحیل توثیق مولّفه » بل 
لا یکن معرفة هذا الولف أصلاً ! وغالبية الولفات التي في العلوم اللفية من هذا 
النوع » فهي مشهورة بعناوینها » مجهولة الولف . غیر أن علوماً أخرى »غير خفية 
قد تشهد حالات عائلة ؛ فمن ذلك » الكتاب الشهير في علم الصرف : « الطلوب 
فى شرح القصود » ۰ . فالکتابان ۰« القتصود » و « الطلوب » لولف مجهول . 
یقول حاجي خليفة : القصود في العصریف ۰ اختلف في مولفه » فقیل للامام 
الاعظم (یقصد آبا حنيفة) وقیل لغیره » وجزم الولی محمد بن بیر علي » العروف 
ببيركلي » في شرحه السمی ب «معان الاأنظار» » بالاول . وشرحه بعض العلماء 
وسماه «الطلوب» . وقد فهرسنا عدة نسخ خطية من الکتاب » في عدة مکتبات ؛ 
ولم نجد في واحدة منها زشارة واضحة لی الولف آو الشارح. 
وما سبق» Lal‏ عدة نسخ خحطية من شرح ايساغوجي لاثیر الدین الابهري » 
وهو شرح مشهور لهذه الرسالة المنطقية » يبدأ بقول الشارح : الحمد لله الواجب 
وجوده. . افتتح كتابه بالحمد بعد الابتداء بالتسمية » لأن أداء الواجب من شكر 
نعمته واجب . . إلخ . وقد فهرسنا من هذا الشرح نسخة بجامعة الإسكندرية 
( تحت رقم IY‏ جعفر ولي)» ونسختين بمكتبة رفاعة الطهطاوي ( نحت رقمي " » 
۹ منطق) واجتهدنا فی معرفة هذا الشارح - التي خلت النسخ الثلاث من اسمه- 
فلم نتمکن من ذلك . وبقي الشارح مجهولا" » غير موثق » إلى حين الوقوع على 
معلومات عنه - يوماً ما - في إحدى النسخ الخطية من هذا الشرح . 
ae 3e e‏ 
و(ضافة الی ماسبق » كله » قد تصادف الفهرس حالات مشكلة » تحيره فى 
توئیق العنوان والولف معاً . ولنختم هذا البحث بحالتین من هذا الاب : ۱ 
في مكتبة رف اعةء الطهطاوي ‏ تحت رقم ۸/ أدب » مخطوطة الظرائف 
واللطائف فی الحاسن والأضداد » للمقدسى ( أبي نصر أحمد بن عبد الرازق ) 


ا جر اج جرب اج و زج بر جاور وی بان را را اط ا 
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وبعد طول بحث من آجل توثیق العنوان واللف » کتینا في هامش الفهرس 
مايلي : الحاسن والاضداد عنوان کتاب معروف للجاحظ ( راجم : کشف 
الظنون ص ۱۱۰٩‏ ) ۰ لکن بداية الخطوطة تشیر الی آنها مختصر کتابین للثعليي » 
هما : الظرائف واللطائف » الیواقیت في بعض الواقیت . والکتاب الأول غير 
معروف ‏ آما الکتاب الاخر ففیه تصحیف وتحریف ؛ وصوابه «البواقیت قي GUI‏ 
لصاحب ثعلب ( أبي عمر محمد ابن عبد الواحد » صاحب اللغوي الشهیر تعلب : 
صاحب المجالس ) أما اليواقيت فى علم المواقيت فهو عنوان عدة كتب » لعدة 
مؤلفين . ولم نحد من بين الملقبين بالمقدسي ٠‏ من تكون كنيته ( أبو نصر ) واسمه 
( أحمد ابن عبد الرازق ) » فانظر في ذلك كله . 

وفي المكتبة ذاتها > تحت رقم /۷١‏ تاريخ » مخطوطة مجهولة الولف » 
عنوانها «برهان الکمال وکمال البرهان في ترجمة خلفاء الزمان» وبعد طول معاناة 
في توئیق عنوانها ومولفها» کتبنا في الهامش : 

في عنوان الخطوطة ومولفها |شکال . آسا العنوان » فلم نقع عليه في 
الصادر . وآما الولف ‏ فلم يرد في المخطوطة . وفي السجل القدیم للمکتبة » دکر 
أن مؤلفها( يوحنا مكاريوس ) ء وهو اسم لم نقع إلا على شبيه له في معجم 
الولفین (۲۶۲/۱۳) هو : یوحنا آبکاریوس ‏ مورخ آدیب » توفي سنة ۱۳۰۲ 
هجرية » لکن تاریخ نسخ الخطوطة سنة ۸۲ هجرية ! 
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أ. عصام محمد الشتطي 


)\( 
تفهید : 
تعارف fal‏ فهرسة الخطوطات العربية علی آن الفهرسة تتخذ ثلائة سبل ‏ 
لا تخرج عنها ؛ آولها سبیل الدرجة الاولی آو فهرسة القوائم أو الأدلة › وسبیل 
الدر جة الثانية آو الفهرسة الوصفية الوسط » وسبیل الدرجة الثالثة آو الفهرسة 
التحليلية . 


eds cado s‏ الدرجات الثلاث من عناصر مختلفة » منها عناصر أساسية 
مشتركة بين جمیع الدرجات » على اختلاف آنواعها » وهي الحد الأدنى الذي 
le yo Al Aes‏ استیفائها . 

ولا یختلف اثنان من آهل التتخصص » على أن هذه العناصر الأساسية تنحصر 
في : عنوان الخطوطة » واسم الولف ‏ ونوع افط » وتاريخ النسخ › واسم 
الناسخ » وعدد الاوراق » وعدد السطور » وطول الخطوطة وعرضها » مع تحدید 
الجلد إذا کانت جزءا من کتاب » والکتبة التي تحتفظ بها » ورقمها نیها . واذا 
خلت المخطوطة من سنة النسخ › ع سنب ياس نت قفا » أو 
إجازات » أو تمليكات مؤرخة » لترشد إلى أقرب تاريخ لنساختها . 

هذه هي أهم العناصر الأساسية التي ينبغي توافرها في جميع أنواع الفهرسة 
المختلفة » والتي ينبغي أن تحتويها فهرسة القوائم » على أقل تقدير . والأمثلة 
كثيرة من الفهارس المطبوعة التي ينهج كل منها نهسجا خاصا من هذه الأنواع الثلاثة 
التي بيناها . 


n rO‏ ا 





۱۳۷ 


]. عصام محمد الشْتّطي 





ولعل مايميز الفهرسة الوصفية الوسط » عن فهرستة القوائم » الاهتمام 
- بشیء من البسط القتن - باللاحظات الميزة للنسخه ‏ لا تترك ملاحظة مفيدة 
إلا تذكرها . على أن أهم ما بميز بين النهجین الاهتمام بذکر آول الخطوطة وآخرها 
في سطور متتقاة » دون عشوائية ودون تطويل أو اخخمتصار . فلفاتحة المخطوطة 
وخاتمتها منهجية معيّنة » ولذكرها مقاصد عدّة » وفوائد جمة » يدركها الباحث 


المتخصص .ء والعالم المعني بالمخطوطات مما سنأتي على ذكره في حينه . 


(Y) 

طلیعی مبكرة : 

یعود الاهتمام بذکر آول الخطوطة - وفي النادر آخحرها - کعنصر من عناصر 
فهرسة الخطوطات ٠‏ إلى مطالع القرن الحادي عشر الهجري ۰ في کتاب عظیم في 
هذا الجال » وهو کتاب «کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» » للعالم 
الترکی مصطفی بن عبدالله c‏ الشهير ب حاجی Alo‏ 4 » أو كاتب جلبی » المتوفى 
سنة 1۷ tsa al‏ عله د. صلاح الدین النجد » لتصنيقه هذا الكتاب » واضع 
علم فهرسة الخطوطات الأول في العالم اللإسلامي C9‏ 

لقد عمل حاجی خليفة في کتابه هذا مدة عشرین عاما » فجاء في مجلدین 
کر ذکر فیه ما یقرب من عشرین آلف عنوان کتاب ورسالة » ونحو عشرة 

اهتم الولف » علی الأغلب » بذکر فاتحة الکتاب » وفي أحيان قليلة جدا » 
بذكر خاتمته . ولم يكن له في الفاتحة منهج محدد » فحيتا كان يكتفي بذكر الجملة 
(۱) قواعد فهرسة الخطوطات العربية > ص ۰ . 
(۲) نشیر ٍلی الطبعة التركية في ٍسلامبول » سنة ۱۳۹۰ - ۱۳۲« والتي صدرت مصورة 


بالااوفست. مکتبة الثنی - بغداد » بیروت . 





۱۳۸ 


اول الخطوطة وآخرها 





الأولى من الکتاب » وحینا يهتم - بجانب ذلك - ببیان سبب تألیفه ۰ یقتطفه من 
مقدمته » آو [هدائه الولف الی ملك آو سلطان » آو یذکر الناسبة التاريخية لتألیفه » 
ومن ثم يبين أبوابه وفصوله . 

وكان ذكره لول الکتاب متفاوتا تفاوتا کبیرا » لا توازن بينهما . نراه عند ذكر 
کتاب «كفاية التحفظ ونهاية العلفظ »(۱) > وهو كتاب في اللغة » لأبي إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي » المتوفى نحو ٠5/7ه‏ ء يقول : أوله «الحمد لله رب 
العالمين» . ثم يعقب على هذه الفاتحة غير المميزة » والشائعة في كثير من الفواتم » 
بجملة مقتطفة من المقدمة » وهي : «وهو مختصر فيما يحتاج إليه من غريب 
الكلام» » ويضيف إليها عنوان الفصل الأول منه » بقوله : «بدأ من صفات الرجال 
المحمودة» . 

في حين إنه عند ذكره « القاموس الحیط والقابوس الوسیط » (۰۴۳ لجد الدين 
الفیروز آبادي » التوفی ۰۵۸۱۷ لخص خطبة الکتاب تلخیصا مطولاً . أخذت من 
صفحات هله الطبعة آریعا . 


وبازاء اهتمامه بأول الخطوطة » وما فیها من فوائد جمة للمفهرسین » ترى 
إذا كانت المخطوطة المراد فهرستها منزوعة الورقة الأولی » التي تتضمن عنوانها 
ومولفها ؛ نراه لا یهتم بذكر الخاتمة . وتقلب في صفحات کتابه طوبلاً حتی تعثر 
على طلبتك ماثلة بين يديك . وواضح آنه کان یهتم - عوضا عنها - بذکر موضوع 
الخطوطة » آو عدد آبوابها وفصولها أو متى فرغ من تألیفها . وهذه کلها ذات 
فوائد کثيرة . 


() کشف الظتون ۱۵۰۰/۲ . 





۱۳۹ 





(Y) 


ريادة معاصرة : 
إن استيفاء الفهارس المعاصرة المطبوعة » يوصلنا إلى أن د. يوسف العش 417 
هو أول من حاول وضع خطة لفهرسة المخطوطات من المعاصرين » على منهج 
الطريقة الوسطء سنة ۰۱۹6۷ حین ذکر ذلك في مقدمته لفهرس التاریخ 
و ملحقاته » الذی وضعه لخطوطات دار الکتب الظاهریه بدمشق ۱ 
ولعل من آهم معالم خحطته اهعمامه بوصف موضوع الخطوطة ‏ وبیان 
فصولها . ومکانهامنها . وکان یقتطف من خطبة المخطوطة ما يشير إلى 
موضوعها آو یفسر آمرها » ومن خاقتها ما یفصح عن نهایتها (۲۳. وکان حین 
یقتطف لا یسجل الا طلبته » مستعینا با یحذف من النص ۰ بوضع ثلاث نقط عند 
کل حذف . 
فعند توصیفه لخطوطة «نور العیون في تلخیص سيرة الامین والأمون» » لابن 
سيد الناس اليعمريء المتوفى 5 ”لاه ane s Ll ache. ad a‏ كتابى 
الس 29i db aes‏ رایت آن آخص في هه الاوراق سا قرب ماخذه ونقله » 
وسهل تناوله وحمله » لتکون للمبتدی La‏ 68 وللمنتهي تذکرة .۰ .۰. » ولم یذکر 
ا 
وعند مخطوطة «بهجة السامعين» لنجم الدين الخيطي » المتوفی ۹۸۱ه > 
يقول : أولها : «. . . وبعد » فإن شهر ربیع الاول الشرف ‏ قد أينعت فيه ثمر 
السعادة » وصار روضة بذلك أعظم روض معرف بهء واختص بنقبة عظيمة فاق 
لها على سائر الشهور» . 


0) مدير دار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ وأول مدير لعهد الخطوطات العربية بالقاهرة ۲ 
١18 ue CH)‏ من الفهرس . 


: د‎ TSE 


nes 
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وفي آخرهاپسجل اقتطافا مشعرا بنهایتها » وفيه ذكر سنة التأليف » المفيدة 
للدارسين » يقول : « قال مؤلفه : ووافق الفراغ من تبييض هذه النسخة من هذا 
المؤلف المنيف » في يوم السبت المبارك رابع عشر صفر الخير من شهور سنة ثمانين 
وتسم مقة » ٩‏ . 

الا آننا نلحظ علیه تطویلاً في الاقتطاف ‏ وتفصیلاً في بیان آسماء الترجم لهم 
في بعض الخطوطات . فعند توصیفه لخطوطة «نفحة الریحانة» » للمحپی » 
التوفی ۱۱۱۱« » يحرص على أن يبين سبب التألیف » و ات 
ویفصل في فصولها c‏ ویثبت آسماء الترجم لهم فیها e‏ وموقع ترجمة منها ۲۳ . 

ویفعل الفعل نفسه في مخطوطهة تاریخ دمشق » لابن عساکر الدمشقي » 
التوفی ۸۵۷۱ ۰ فیفصل في ذکر آسماء التراجم ومواقعها من النسخ الخطوطة ۳ . 

والراجح أنه كان يقصد بهذا التفصیل انتفاع العلماء والباحثین من هذه النسخ› 
في سهولة ویسر » خحاصة في هذا الوقت المبكر من بعث التراث العربي » ولم تكن 
هذه المخطوطات مطبوعة » أو لم تكن - على الأقل - شائعة بين المعنيين بالتراث . 

وهكذا نرى د . العش یختصر في الاقتطاف حینا ۰ فيقترب من فهرسة 
القوائم» وحینا یطیل فیدنو من الفهرسة التحليلية » ولكنه في كل الأحوال » يظل 
فی ساحة فهرسة الدرجة الثانية . 

والبادرة الشانية ابادة » جاءت من دار الکتب الصرية » التي غيرت من 
آسلوب فهرستها » وفصلت مخطوطاتها عن الطبوعات » وعزمت على أن تصدر 
فهارس للم خطوطات خاصة ‏ يراعى في إخراجها أن تكون على منهج علمي 
مفصل » يقدم للباحث صورة كاملة عن المخطوطة وأوصافها الفنية والمادية . 


(۱) ص ۲۹ » ۲۰ من الفهرس . 
() ص ۲۰۱ من الفهرس . 
() ص ۱۰۹ - ۱۳۰ من الفهرس . 








واتبعت في ذلك قواعد رسمتها الدار » منها ذکر آول الخطوطة ‏ وذکر عبارة 
توضح مقاصدها وأغراضها وحدید آبوابها وفصولها » ویستحسن آن تکون 
مقتبسة من ديباجة الولف وتقدمته . وكذلك ذکر عبارة اسختام . 
واتضح هذا النهج » آول ما اتضح ۰ في فهارس الدار الطبوعة في الجلد 
الأول » وهو خاص ب «مصطلح احدیث؛ الذي صدر عام ۱۹۵۲-۵۱۳۷۵ . 
وتأملت القدمة آن تکون هذه الباکورة بداية طيبة لواصلة [خراج فهارس لبقية الفنون 
والوضوعات علی هذا التهج ۲ . 
ونجتزی هنا القول بمثلين اثنين » الأول في توصیف مخطوطة «النیة» ‏ 
للقاضي عیاض ۰ المتوفى 5 5 5ه » يقول الفهرس في أولها : « الحمد لله الذي شرح 
آفئدتنا لعرفته . . . وبعد » آیها الراغبون في تعیین رواياتي » واجازة مسموعاتي 
ومجموعاتي ؛ فقد تعين بحكم الحاكم علي » ومدکم آيدي الرغبات ٍلي » آن آنص 
لكم من ذلك على عيون » وأخص أوراقي هذه بما لعله يعنى بالمضمون ء وأحيل 
على فهارس الأشياخ على العموم » في سائر أنواع العلوم » وأسمي آشياخي الذين 
أخحذت منهم : قراءة وسماعا ومناولة و(جازت وممن كتب إلي » ممن لم ألقه. . ٠.‏ . 
وفي آخرها > يقول : . . . «والله تعالى ينفعنا يما علمناه > ويجعل سعينا في 
ذلك لایرضاه » ویعصمنا بتوفیقه ویشعرنا تقواه » وصلى الله على سیدنا محمد 
OOS,‏ 


Ui‏ المثل الثاني الذي نضربه فهو توصیف مخطوطة «الیواقیت والدرر بشرح 
نخبة ابن حجر» » لعبد الرژوف الناوي » التوفی ۱۰۳۱« . والقعطف من آولها 
وآعرها يشبه (لی حد کبیر ما صنعه الفهرس في توصيف مسخطوطة ‏ الغنية » في 
الکم والن وع ( . 
sae)‏ 


. ۳۲۲۳ ۰ ۲۲۲ صن‎ )( i Y 1o ص‎ )( 
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ونستخلص من هذا الاقتطاف » في المثلين السابقين » وغیرهما ‏ اهتمام 
الفهرس بفاتحة المخطوطة المميزة » ثم القفز منها لی قوله : «وبعد» آو تحوها 
والحرص عند اقتطافه على ذكر اسم المؤلف » وموضوع الخطوطة ‏ وأسباب 
التأليف » وشيء من خطة المؤلف . 

أما آخرها » فهو - وإن يشعر بخاتمتها » وتمامها دون نقص - إلا أنه توجه إلى 
دعاء الختام . والأقضل » عندي » لو أتى بجملة أو جملتين » قبل ذلك » من مادة 
المخطوطة ؟ خاصة أن مثل هذا الدعاء لا يكون دائما من كلام المؤلف » بل يكون 
أحيانًا من كلام الناسخ وإضافاته . 

واستكمالاً لاستعراض هذا الفهرس . نراه حيئًا يهمل ذكر آخر المخطوطة » 
وأحيانًا قليلة يطيل الاقتطاف دون داع > مع وضوح عنوان المخطوطة واسم مؤلفهاء 
إلا أن التطويل هنا أقل بكثير من تطويل د. العش » وأكثر انضباطًا ونسقا من 
فهرسه . وهذا من طبيعة الأمور » لآن اللاحق يستفيد من سابقه . 

والمحاولة الثالثة » جاءت من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » كان ذلك 
عام 965١م‏ - وهو العام الذي صدر فيه فهرس دار الكتب المصرية الذي عددناه 
مبادرة منها ثانية - فقد أصدر المعهد لأول مرة فهرسا في التاريخ (القسم الأول) وفق 
منهج الفهرسة الوصفية الوسط » وخرج به من أسلوب فهرسة القوائم ”". وكان 
واضع هذا الفهرس لطفي عبد البدیع » الذي آدخل فیه الاهتمام پرصد آول 
الخطو طءة واخرها . 

وکان الترکیز منه علی آول الخطوطة » آما آخرها فکان کثیرا مالایهتم به . 
یقول في مقدمة الفهرس التي يبين فيها منهجه ": الإ لام بأول الكتاب » وبیان 


() تجربة المعهد في اصدار فهارس الخطوطات ۰ بحث لي ضمن أعمال ندوة « التجارب العربية 
في فهرسة الخطوطات » التي صدرت عن العهد » ۱۹۹۷ . 








بجرو ب يي ب جر ARTO GO SOL‏ تمصع شش ROD‏ ون ون ی مومع RR‏ 








موضوعه وأبوابه وترتیبه ) . وواضح أنه لم يذكر الاهتمام بآخر المخطوطة di C‏ 
استعاض عن ذلك بالاهتمام بذکر الوضوع والأبواب والترتیب » على نحو ما ذكرنا 
من صنیع حاجي خليفة في کتابه کشف الظنون . 

وکان اقتطافه من آول الخطوطة متواضعا » لايهتم إلا بالجملة الأولى منها . 
یقول فى مسخطوطة «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» » لابن أبي الوفاء القرشي 
التميمى »ء المتوفى ١۷۷ه‏ » أولها : «الحمد والعظمة والكبرياء لمن له الأسماء 
الحسنى» . وآخخرها : «هذا آخر كتاب الجواهر » قدتم بحمدالله وعونه وحسن 


Ou s 

والحق أن الفهرس » وان آهمل کثیرا الاهتمام بآخر الخطوطة . الا آنه إذا 
رصده » لایترك فائدة من فوائده الا یضیفها » کسنة الفراغ من تاليف الكتاب . 
يقول في مخطوطة «الوائل» لابي هلال العسکري » الشوفی ۳۹۵ . آولها : 
«الحمد لله الذي رفع رتبة أهل الادب وذویه » واعلی منزلة آهل العلم وحامیه» » 
وآخرها : «هذا آخر ماخرج لنا من الاوائل » وإن خرج شيء آخر ألحقناه به » وبالله 
التوفیق ؛ وقد فرغ من تألیفه سنة تسم وثمانین وثلاث معة» ٩۲‏ . 

(£) 

عتاصر اليذاييي : 

قلنا في ما سبق : إن الاقتطاف من أول المخطوطة له أهداف وأغراض » بمعنى 
أنه لا ينبغي أن نقتطف أول السطور بعشوائية » دون منهج أو سبيل يوصلنا إلى تلك 
الأهداف والأغراض » ويمكن تحليل ما ينبغي أن يقتطف إلى عناصر مستوحاة من 


. ١١١ص‎ » فهرس المخطوطات المصورة » التاريخ ء القسم الأول‎ )١( 
: ۲ ص‎ T » فهرس الخطوطات الصورة  التاریخ‎ )( 


١: 
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فواتد هذا الاقتطاف . وتحقيق تلك الأهداف » تکون منهجا للمفهعرس » حتی 
لا یضل السبیل ; والعناصر هي : 

- نقتطف اسم المؤلف لتوثيق نسبة النص إلى صاحبه » مع حذف الالقاب 
التي تسبق الاسم » مثل قولهم : علامة دهره » مع اتحتصار الاسم إذا كان موافقا 
لما في صففحة العنوان » ومصادر التوثيق الأخرى » التي يرجع إليها المفهرس . آما 
إذا كان هناك خلاف فلابد من نقل الاسم كاملا . 

مشاله : مخطوطة : الطارقية - في إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز › 
لأبي عبدالله الحسين بن آحمد بن خالویه » التوفی ۰۵۳۷۰ يکتفي الفهرس عند 
آولها بكتابة : قال آبو عبدالّه ۰.۰۰ ولایذکر اسمه کاملاً طالا هو واضح في صفحة 
العنوان » ولاخلاف بینهما في الوضعین ۰۲ . 

- یهتم الفهرس برصد آول جملة في الخطوطة » شريطة أن تكون هذه الفاتحة 
تميزة » ولایسجل البسملة » ولا الحمدلة غير المميزة » كقولهم : بسم الله الرحمن 
الرحيم ء الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . لأن 
مثل هذه العبارات تتكرر في كثير من المخطوطات » ولا تحمل تميزا » أو تفردا 
یسچله الفهرس . 

ومن البدایات الميزة مثلاً ما جاء في مخطوطة «یواقیت الواقیت » في مدح 
کل شیء وذمه ۷ ۰ لأبي منصور الثعالبي » التوفی ۲۹ ه . قوله : «الحمد لله 
ما آمکن امد . والی آن ینقطع العد» . فمثل هذه البداية لابد للمفهرس آن 
یقتطفها" ٩۳‏ . 





(۱) الخطوطة محفوظة في رواق الأتراك بالازهر » رقم ۳۳۰ . انظر فهرس الخطوطات الصورة 
- التحو ‏ القسم الثاني » ص۲۲۱ . 

(Y)‏ الخطوطة محفوظة في مکتبة شستر بتي » دبلن » رقم ۲۵۶۹ . انظر قهرس الخطوطات 
الصورة - الادب ‏ الجزء الأول (الكويت») » ص۲۷ . 
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- على أن هناك آهم من فاتحة الکتاب الميزة » وآکبر فائدة منها » حين یکون 
للکتاب آکثر من رواية . فلا بد حينئذ من توجه الاقتطاف إلى ما يبين رواية 
الخطوطة التی بین يدي الفهرس . ومن أشهر الأمثلة في هذا الکتاب الوا الك 
ابن انس » التوفی ۱۷۹ الذي کثرت فیه الروایات « وبها اختلفت الوطاّت » 
فصار كل موطأ ينسب إلى راويه » فيقال : موطا يحيى الليشي » وموطأ ابن 
القاسم » وموطأ محمد بن ا لجسن › وموطاً آبي مصعب › Lb gos‏ القعتبي . 

ومثاله موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري المدني » المتوفى 57 1ه ء آوله : 
« باب وقوت الصلاة : حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري » حدثنا مالك 
ابن أنس . . . عن ابن شهاب » أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوم » .2١7‏ 


- يقفز المفهرس بعد البداية إلى أن يصل إلى قول المؤلف : وبعد » آو أما بعد ؛ 
فيحرص أن ينقل ما يليها . يتضح هذا في مخطوطة « زاد السافر ولهفة القیم» لفتح 
الله بن علوان الكعبي الدورقي » التوفی ۱۱۳۰« یقول : «آمابعد » فياني كنت 
في ريق شبابي وعنفوان التصابي » أميل إلى ملح الأدب ونوادره» 9 . 

- يتابع المفهرس النص إلى أن يجد دواعي التأليف وأسبابه » فيقتطف منها ما 
يوضّح ذلك بإيجاز » من مثل ما هو موجود في مخطوطة «الفرج بعد الشدة» ع 
للقاضي أبي علي الحسن التنوخي » التوفی ۳۸۶ه . یقول : «وکنت وقفت في 
بعض محني علی خمس آو ست آوراق جمعها أبو الحسن علي بن محمد المدائني » 
سماها كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة . . ووقع لي كتاب لأبي بكر عبد الله 


)١(‏ المخطوطة الفريدة لهذه الرواية محفوظة في متحف سالار جنك - حيدر أباد الدكن (الهند) ع 
رقم84. انظر الموطاً برواية أبي مصعب» الحزء الأول » ص۰۳ ۶۳ من القدمة» وص۳ من 
النص . 

(۲) الخطوطة محفوظة في ندوة العلماء » لکنهو (الهند) ؛ رقم ۳۶۰ . انظر فهرس الخطوطات 
الصورة الأدب ‏ القسم الرابع » ص 1 . 


۱ 
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انق آي اللي تد اب ارج A‏ فى لسو رین 
ورقة . . . فكان هذا من نشاطي لتألیف کتاب يحتوي من هذا الفن علی آکثر 
ما جمعه القسوم ۲ . 

- أحيانًا يكون المصنف مهدى إلى ملك أو ذي سلطان » فیقتطف الفهرس ما 
يشير إلى ذلك » على نحو ما جاء في مسخطوطة «نضرة الإغريض في نصرة 
القريض» > للمظفر بن الفضل بن يحيى العلوي » التوفی 1۵ هه . آنه آلفه للوزیر 
محمد بن العلقمي » فيقتطف باقتضاب شديد ما يشير إلى ذلك » کقوله : «فانني 
كنت بعض الأيام بمجلس مولانا . . . أمير المؤمنين بي طالب محمد بن 
أحمد. . . قد جرى حديث الشعر وصفاته . . أن أثبت له في ذلك أوراقًا . 
وأستمطر من سحب خواطر التقدمین آرواقّا . a‏ فبادرت إلى اتباع مراده» CO)‏ 

- یتقدم الفهرس قلیلاً لیصل إلى موضع توثیق عنوان الخطوطة ‏ الذي يذكره 
المؤلّف في کتابه بقوله : وسميته » أو أسميته » آو وسمته » آو ترجمته بکذا ۳۲ . 
ولیس من الضروري آن یکتب الفهرس الاسم كاملا إذا كان موافقا لا في صفحة 
العنوان . أما إذا كان مخالفًا له فيكتبه كاملاً ويعلق على الخلاف في الحاشية » بعد 
الرجوع إلى مصادر التوثيق 

والأمثلة کثيرة في هذا الباب » نكتفي منهابا جاء في مسخطوطة « تحبیر 
الموشين في التعيير بالسين والشين » لجد الدین الفیروز آبادي » التوفی ۸۱۷ 


(۱) الخطوطة محفوظة في الکتبة الا كاديية - لیدن » رقم ۵۷۰۲۱ . انظر فهرس الخطوطات 
الصورة » الادب » القسم الخامس » ص AY‏ 

(۲) الخطوطة محشوظة في النزانة العامة - الرباط » رقم 3۱۰۰۳ . انظر فهرس الخطوطات 
الصورة ‏ الادب ‏ القسم السادس ۰ ص۱۵۵ . 

us : ویظهر اسم الکتاب آحیانا في آخره » وهو في الغالب من کلام الناسخ » کقوله‎ (Y) 
ای ای اج‎ 
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يقول في أولها : فاقتضى ذلك جمعي لهذه الألفاظ و ی ي 


اا . 

- ومن هذه العناصر أيضًا ذكر المؤلف أبواب المصنف وفصوله » وكيفية ترتیب 
مادته (على حروف المعجم مثلاً) » يقتضبها المفهرس سريعا دون تفصيل حتى 
لايخرج من دائرة الفهرس اٍلی دائرة الدارس للمخطوطة والباحث فیها ‘ 

ومن الأمثلة مخطوطة « ارتیاح الاکباد بآرباح فقد الأولاد » c‏ لشمس الدین 
السخاوی. التوفی ۹۰۲«. یقول فی آولها : «رتبته علی مقدمة وخمسة آبواب 
ON acl s‏ 

هذه هي أهم عناصر الاقتطاف من أول المخطوطة . وهكذا أستطيع أن أقول إن 
۱ الخروج عن هذه المحاور » والاقتطاف من غیرها » یعد حشدا وتزیدا لا طائل حته ۳ 


)5( 
عتاصر التهايي : 
- آول هذه العناصر تسجیل آخر الادة الوجودة بالخطوطة عقدار جملة e‏ أو 
آکثر قلیلاً . ومثاله في مخطوطة النجد لکراع النمل » التوفی ۰۵۳۱۰ ما يكن أن 
يقتطف على النحو التالی ۱ وآخرها من فصل الياء ¢ وقوله «(وحدثنا ابو يو سف 
قال : حدثنا علي قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : زعم ابن كثير آنها «أفلم 
يتبين» في القراءة الأولى» 7" . 
ibo az CV)‏ محفوظة في الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد الآن) » رقم ٩۲۲۵‏ . انظر فهرس 
الخطو طات الصورة » AIS‏ » القسم الثاني » تحت الطبع s‏ 
(Y)‏ الخطوطة محفوظة في مکتبة شستر بتي » دبلن » رقم ۳۶۱۳ . انظر فهرس الخطوطات 
الصورة » الادب ‏ الجزء الأول (الكويت) » ص ۲۰ . 
المخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية » رقم 1۵ ۲ لغة . انظر فهرس الخطوطات 
المصورة » اللغة » القسم الثاني » تحت الطبع : 


ورت 





BAERS OREO "خخ‎ 








۱:۸ 


اول الخطوطة وآخرها 





- یلسق آخعر الدة ما ُشعر بانتهاء المخطوطة وقام مادتها» دون آن عرش 
للبتر أو النقص » كأن يقال : : انتهى بحمد الله » أو كمل بحمدالله » أو نحو ذلك . 

ومثاله ماجاء في آخر مخطوطة «اللمعة السنية في حل ألفاظ الآأجرومية» € 
لریحان (آغا) بن عبدالله الصري ۰ من رجال القرن الادي عشر الهجري : (وهذا 
آحر ما أردنا إيراده فى هذه العجالة . . . والحمدلله . . .»2 ٩۲‏ . 


- لا يكتفي المفهرس دائما بالخاتمة السابقة » فإن يعض المخطوطات يتبع 
حاتمتها فوائد كثيرة » ينبغى أن يقتطفها المفهرس خدمة للباحث والدارس » من مثل 
أن يبين المؤلف سنة العأليف ومكاته: كما هو موجود في مخطوطة المح السحر من 
روح الشعر وروح السحر؛ لأبي عثمان لیون التجيبي الأندلسي. التوفی ۷۵۰ ه . 
یقول الولف في آخرها : « انتهی الا خحتصار واخمد له حق حمده . . . وذلك 
ب اا ر کرم اه تعالی » في آواخر رجب الفرد من عام تسعة وثلائین 
وسیع مثة ۲ ۲۳ . 

- ومن هذه الفوائد التي ین ينبغي أن تظهر في الاقتطاف ما جاء في ختام 
مخط و طة تاج العروس في شرح nae‏ الزبيدي ‏ التوفی ۱۲۰۵ » 
ماکتبه بخطه : «وذلك عند آذان العصر ؛ من یوم الاربعاء » السادس والعشرین 
من شهر رجب من شهور سنهة ۱۱۸۶ . علی ید مهذبه . . محمد مرتضی 
الحسيني . . . وذلك عنزله في عطفة الخسال بصر ۲۲۷ . 





(۱) الخطوطءة محفوظة في دار الکتب الصرية » رقم ۳۲۷نحو . انظر فهرس الخطوطات 
المصورة » النحو ء القسم الثاني » ص۲۷۲ . 

(۲) الخطوطة محفوظة في اشزانة اللكية » الرباط » رقم ۷۷١‏ » انظر فهرس المخطوطات 
اللصورة ‏ الأدب » القسم الخامس » ص ١59-١58‏ . 

() المخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية » رقم ٠١‏ ۰ لغةتيمور(أ).انظر فهسرس 
eee‏ ا ا 





f‏ ي 
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mmm c ولو أنه في الغالب » من قسول الناسخ‎ Mia fibus 
. للمحقق والدارس مؤكدة » وهو بيان نهاية الجزء » والجزء الذي يليه وما يبتدئ به‎ 
هذا إذا كان الكتاب في أكثر من جزء . جاء في آخر مخطوطة «شرح المفصل» لابن‎ 
: يعيش الأسدي .ء المتوفى 5547ه : «آخر الجزء الرابع » ويتلوه في الخامس فصل‎ 
, 2١0 ومن أصناف الحروف » حروف النداء»‎ 

ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن هذه العناصر التى تخص بداية المخطوطة ونهايتها 
مؤسسة على أن المخطوطة كاملة » لم یلحقها نقص من آولها آو آخرها . فان حدت 
ذلك . فإنه لابد من أن ينص عليه > وإيضاح موقع البداية أو النهاية فيها » كما في 
أول مخطوطة «تنوير سقط الزند» ٠‏ لأبي يعقوب يوسف بن الحسن الخوبي » 
المتوفى 54 5ه » يقول المفهرس : تنقص من أولها - من الديياجة - قليلاً » وأول 
الموجودمنها منها : «الحبوب علی سجیته الکرم والوقار . .. أمابعدء فإن الشعر 
ديوان العرب» وبه تقييد أوابد الأدب . . . وهذا حين ابتدائى بتنوير سقط الزند 
فقول : السقط ما سقط من النار عند القدح . وفیه ثلاث لغات . OG,‏ 


وکمافي آخر مخطوطة «التمثیل والمحاضرة» » لأبي منصور الشعاليي › 
التوفی ۶۲۹ یقول الفهرس : وآخرها مبتور » وآخر الوجود منها بعتوان اومن 
آمثال البخلاء وحکمهم واحتجاجاتهم» : «قول (لا) یدفع البلا » وقول( نعم ) 
يزيل النعم . . . يابني : كن مع الناس کاللاعب بالقمار » تأخذ شیشهم. وتحفظ 
شلف ۲ ۳ 


)١(‏ المىخطوطة محفوظة في مكتبة خدا بخش ٠‏ بتنه (الهند) » رقم ٠١۸١‏ . انظر فهرس 
المخطوطات المصورة » النحو ء القسم الثاني » ص ۲۱۰ . 

(۲) الخطوطة محفوظة في دار الکتب الوطنية » تونس (الصلاقية) » رقم ۸۸4۶ . انظر فهرس 
الخطوطات الصورة » الادب ‏ الجزء الأول (الكويت) » ص ۵۵ . 

(۳) الخطوطة محفوظة في مکتبة شستر بتي » دبلن » رقم 4۸۰۷ . انظر فهرس الخطوطات 
" الصورة » oY "euet cw VI‏ , 
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(4) 

خاتمن؛ 

یلاحظ الباحث التسخصص ‏ أنني مهدت لبحثي هذا بذكر أنواع فهرسة 
المخطوطات ودرجاتها . وانتهيت إلى أنها ثلاث درجات » لا تتخرج الفهرسة 
عنها. وآن فهرسة الدرجة الثانية ‏ آو الوصفية » تتمیز عن فهرسة الدرجة الأولی » 
آو القوائم » بالاهتمام بعدة عناصر ا(ضافية » في طلیعتها الاهتمام برصد آول 
الخطو طة وآخرها » على أن يكون اقتطاف الفهرس منهما » وفق منهجية محددة 
تبعد کثیرعن الاقتطاف العشوائي » وعن التطویل المل » أو الاختصار الخل . 

وقبل آن اصل الی هذه النه_جیة التي حاولت آن آضع آمسها مقنتة ؛ 
استعرضت اهتمام الفهرس بهذین العنصرین الهامین » من الناحية التاريخية . 
فذکرت طليعة مبکرة » اهتمت بذکر آول الخط و طة علی وجه الصوص . وبیان 
آسباب التأليف » والوضوع » وعدد الابواب والفصول . وهو کتاب «کشف 
الظنون عن آسامی الکتب والفنون» » Sb‏ خليفة » الذي وضعه في مطالع القرن 
الحادي عشر الهجري . 

وبيّت ما لهذا الكتاب وما عليه » وضربت الأمثلة منه لبيان منهجه في العمل . 
ولا أبالغ إذا عددت هذا الكتاب الهادي الأول للمفهرس الجاد . ولم يبالغ 
د. صلاح الدین النجد » حين عل CC‏ بكتابه هذا » واضع علم فهرسة 
المخطوطات الأول في العالم الإسلامي . 

وانتقلت إلى ثلاث محاولات معاصرة » كانت لها الريادة في فهارسنا 
الحديثة. وأول هذه المحاولات كانت في منتصف هذا القرن » في فهرسة 
ممخطوطات التاريخ بالمكتبة الظاهرية بدمشق . وتلتها الثانية » في فهرسة مصطلح 
الحديث » بدار الكتب المصرية . والثالثة في معهد المخطوطات العربية » متمثلة في 
فهرس القسم الأول من التاريخ . 
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وحللت هذه الفهارس الثلاثة » وضربت الأمثلة منها شاهدة على ما أزعم . 
وذكرت الإيجابيات والسلبيات » وصولاً إلى ما أبغيه من هذا الببحث . 
وبازاء هذه الفوضی » التي تكتنف عمل الفهرسین » فى رصد بداية 
هادیا ومرشدا لکل مفهرس ‏ منیرا له طریق الاقتطاف من التص » موضححا له 
وجمعت في الفصل الأول ثمانية عناصر » وفی الفصل الثانی خحمسة عناصر ؛ 
غير ملحوظة هامة تتعلق بنقص المخطوطة في أولها وآخرها. وقددعمت 
وبهذا أصبح بين يدي المفهرس ما يشبه دستور عمل » يعد امشروج عنه إطالة 
لا طائل تحتها. 





اول الخطه‌طة و خر ها 
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الصادر واگراجع 


وحصوصیتها عصام محمد الشنطي » بحث ضمن ندوة « التجارب العربية في فهرسة 
الخطوطات ‏ التي صدرت عن العهد » ۷ . 

- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية » التاريخ وملحقاته « 5. یوسف العش » مطبوعات 
الجمع العلمي العربي بدمشق lo.‏ . دمشق ۰ ۲ م2 ۱۹۶۷م. 

- فهرس مخطوطات دار الکتب الصرية . ازء الأول » مصطلح امحدیث ‏ مط . دار الکتب 
c dy pall‏ ۵ مه 2 ۲۱ ۱۹۵ . 

- فهرس الخطوطات الصورة (معهد الخطوطات العربية) » التاریخ » القسم الأول » لطفي عبد 
البديع e‏ 1 ۱م 

- فهرس الخطوطات الصورة » cw I‏ الجزء الأول 3 عصام محمد الشنطي » الكويت € 
الط . الأولی Sg AA oA MER‏ 

- فهرس الخطوطات الصورة الأدب . القسم الرابع »عصام محمد الشنطي » القاهرة » 
الط . الاولی ۱۶۱۵ ه 2 ۸۱۹۹۶ . 

- فهرس الخطوطات الصورة » الادب. القسم ا امس عصام محمد الشنطي. القاهرة ؛ 
الط . الاولی » ۱۶۱ < ۱۹۹۵ . 

- فهرس الخطوطات الصورة ‏ الأدب » القسم السادس ۰ عصام محمد الشنطي ‏ القاهرة » 
الط . الأولی ‏ ۸۱۹۹۱-۱۱۷ . 

< فهرسی الخطوطات الصورة » التحو القسم الثاني » عصام محمد الشنطي › القاهرة » 
الط . الأولی؛ ۱۶۱۸ ه< ۸۱۹۹۷ . 

- فهرس الخطوطات الصورة ‏ اللغت القسم الثاني » عصام محمد الشنطي t‏ تحت الطبع . 

- قواعد فهرسة الخطوطات العر بية c‏ د. صلاح الدین النجد » دار الکتاب اخدید » بيروت » 


الط . الثانية » 1-۵۱۳۹ ۱۹۷م. 





۱ 





۳ 
أ. عصام محمد الش: 0 


- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبدالله » الشهیر بحاجي خليفة ‏ 
ویکاتب چلبی » الط . التركية - إسلامبول 6 ۱۳۲۲۰ - ۲ ۱۲۳ هد uc UG, as‏ " 


مکتبة الثنی - بغداد » بیروت . 
- الوطاً ؛ مالك بن آنس ‏ رواية آبي مصعب الزهري الدني » تحقيق د. بشار عواد » ومحمود 
خلیل ۰ موسسة الرسالة » ابلزء الاول » الط . الثانية » 2۸۱۶۱۳ ۱۹۹۳ . 


علد عد عند 
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د. محمد فنحي عبد الهاد ي 


۱ - نمهب لد : 


إذا كان التتصنيف بصفة عامة هو ترتيب الأشياء أو الأفكار في نظام منطقي 
وفقاًلدرجات التشابه المخاصة بها » فإن تصئيف المكتبات هو الترتیب النهجی 
للكتب وغيرها من أوعية المعلومات وفقاً للموضوع في الأغلب ٠‏ وبالطريقة التي 

وفي السياق المكتبي فإن مصطلح ١‏ التصنيف » يشير إلى عمليتين هما : 

ب - فن ترتیب الکتب وغیرها من آوعية العلومات وفقاً لهذه النظم . 
(V) 2l $3 i: ۹‏ ۱ 
معا فی مکان واحد. 

وهذا التقسيم الموضوعي يجب أن يتم اعتماداً على خطة أو نظام معد لهذا 
الغرض » مع ملاحظة أن الترتيب الموضوعي للمخطوطات يمكن أن يتم على أرفف 
المكتبة » كما يمكن استخدامه أيضاً في ترتيب التسجيلات الببليوجرافية 
للمخطوطات في فهرس أو في قائمة ببليوجرافية . 





۰ ۱۹۹۸ » محمد فتحى عبد الهادي : مبادئ التصنيف » الإسكندرية » دار الثقافة العلمية‎ )١( 





I‏ ويم وو طم مجح و و رو ور وود روز وبر ورج وير 


وتعد الطريقة الأولى مفيدة عندما تكون مجموعة المخطوطات صغيرة العدد 
والخطوطات مجرد نوع واحد من آنواع الواد بالکتبة » ويمكن في هذه الحالة تطبيق 
نظام العصنیف التیع في الکتبة باللسبة للمواد الأخری » فاذا کانت الکتبة تطبق 
نظاماً عاماً مثل تصنیف ديوي العشري آو تصنیف مکتبة الکوجرس ‏ فانه هکن 
اتباع نفس النظام بالنسبة للمخطوطات » و|ذا کانت الکتبة تستخدم نظاماً متخصصاً 
لجموعة متخصصةء في موضوع ما » فانه کن استخدام نفس النظام بالتسبة 
للمخطوطات آیضاً . ٍذن فان مکتبة متخصصة في علوم الدین الاسلامي وبطريقة 
نظام تصنيف مثل التصنيف الببليوجرافي لعلوم الدين الإسلامي على الكتب 
والأطروحات الجامعية بها - يمكنها تطبيق نفس النظام على المخطوطات أيض(2 . 

أما الطريقة الثانية وهي إعداد نظام تصنيف يختص بالمخطوطات فهي تفيد في 
حالة مكتبة تحوي عدداً كبيراً من المخطوطات أو في حالة المكتبة التى تقتصر مقتنياتها 
على المخطوطات . وعموماً فإن المخطوطات العربية الإسلامية كتراث ضخم متميز 
في حاجة إلى نظام تصنيف خاص » وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في نقطة تالية . 
4 - بعض اللاعتبارات الخاصث يتصتيف الملخطوطات العريين 

الاسلاميس : 

يتطلب تصنيف المخطوطات الأخذ في الاعتبار ما يلي : 

أ- يتطلب التصنيف عموماً خلفية موضوعية عريضة للمصنف بالنسبة 
للمحاولات التي يصنف فيها » ويناء على ذلك فإن تصنيف المخطوطات يحتاج إلى 
مصنف على دراية بفن التصنيف وعلى معرفة جيدة بالتراث العربي الإسلامي » فان 
تصنیف مخطوطات الشريعة الاسلامية ومذاهبها مثلاً یتطلب أن يكون المصنف على 
معرفة جيدة بدقائق هذا الوضوع حتی یکن تصنیفه صحیحاً . 











)١(‏ محمد فتحي عبد الهادي : علم الکتبات والعلومات ‏ القاهرة » مکتبة الدار العربية 
CLS‏ 1 ۰۷ص ٤۴‏ ۶ . 
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اذا کان رصید الخطوطات یثل ثروة وطنية با یضمه هذا الرصيد من فكر 
الر صيد وإتاحته للباحثين والدارسين بالطريقة التي تمكن من الاستفادة منه » ومن 
هنا تبدأ أهمية فهرسة المخطوطات وتصنيفها التي تتمثل في ما يلي : 

أ- على الرغم من آن بعض الخطوطات یطلب باسم الولف آو بعنوان 
الخطوط فان نسبة کبيرة من الباحثین يرغبون في معرفة المخطوطات الموجودة يمكتبة 
ماعن موضوع معين ع ومن هنا تبدو آهمية تجمیع الخطوطات التعلقة بالوضوع 
الواحد معا حتی پتیسر الوصول الیها والاستفادة منها : 

ب - یبن التفسیم الوضوعي للمخطوطات مدی قوة آو ثراء مجموعة الکتبة 
في موضوعات بعینها » ومن هنا يقال : إن مكتبة ما تملك رصيداً ضخماً من 
المخطوطات في التصوف ومكتبة أخرى تتميز بمجموعتها فى الفلك » ومكتبة ثالثة 
بها مخطوطات کثيرة في النحو العربي iA‏ وهکذا 1 

ومن ناحية أخرى فان التقسیم الوضوعی للمخطوطات يساعد على اكتشاف 
على الحصول على المخطوطات في هذه الموضوعات لدعم مجموعتها وتقويتها 1 

ج - یظهر تصنیف الخطوطات العريية الاسلامية العلوم والعارف التي اهتم 
بها العرب والسلمون pally‏ | فیها آعمالهم على مدی قرون عديدة . 
؟ - طرق تصثيم الخطوطات : 
أو متخصص كما هو أو بعد إدخال بعض التعديلات عليه . والطريقة الثانية هى 





۱۹ 
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ب - هناك العديد من المخطوطات الموسوعية التي تتضمن موضوعات متنوعة 
وهنا يجب على المصئف أن يقرر أي الموضوعات هو الغالب إن كان هناك 
موضوع غالب » ولا یعتبر الخطوط من الخطوطات التي تقع في باب المعارف 
العامة . 

ج - یوجد العدید من الخطوطات بلغات آخری غیر العربية مثل الفارسية آو 
التركية آو الْوردية » وفي هذه احالة من الضروري آن یکون الصنف علی معرفة 
بهذه اللغات حتی یکنه تقریر اللوضوعات علی نحو دقیق . 

د - من المعروف أنه لا يمكن المصنف أن يقرأ المخطوط كله حتى يتمكن من 
تصنيفه . وإنما جرت العادة على أن يتفحص المصنف أو يتصفح بعض العناصر في 
الخطوط تلك التي تعینه علی تحدید موضوع الخطوط . ومن هذه العناصر : 
عنوان الخطوط آو اسمه > مقدمة الولف ‏ قائمة المحتويات إن وجدت . . إلخ . 
وقد يبدو ذلك سهلاً بالنسبة للكتب المطبوعة ولكنه ليس سهلاً بالنسبة 
للمخطوطات. فالعناوين قد لا تكون دالة على الموضوعات » ونحن نعرف أن 
هناك العديد من المخطوطات التي تحمل عناوين مسجوعة قد لا تدل على 
الموضوعات من النظرة الأولى . ومن ناحية أخرى قد تخلو بعض الخطوطات من 
القدمات ومن قوائم الحتویات آو الفهارس > فيصبح من العسير إدراك موضوع 
الخطوط . ومن ثم یتطلب تصنیف الخطوطات جهدا كبيراً وحرصاً شدیدا وفحصاً 
للمتن نفسه من أجل التعرف على محتواه » وهنا قد يستعين المصنف بعناوين 
الفصول أو الأبواب أو العناصر الفرعية للموضوع المعالج في المخطوط ولس هرد 
العيب أن يلجأ إلى فهرس للمطبوعات يضم بطاقات بها أرقام تصنيف لها إذا كان 
للمخطوط نظيراً مطبوع . 

ه - جرت عادة بعض المصنفين على اتباع مبدأ التتصنيف الواسع بالنسبة 
للمخطوطات العربية ع والتصنيف الواسع يعني استخدام الأجزاء الرئيسة فقط من 


۱6۸ 





تصنیف الخطوطات العربية 





ظام التص تیف والاستنتا es‏ قة كأن يصنف الخطوط في اللخة 
بصفة عامة مع آن الخطوط یختص بالنحو مثلا ; 

وهتانتصح بأن یستخدم الصنف مبداً التصنیف الضیق ۰ أي استخدام 
کل التعریفات التاحة في نظام التصنیف » فذلك بیسر علی الباحث جمع 
الخطوطات الختصة بوضوع بحثه بدلا من البحث عنه وسط عشرات آو حتی 
مثات الخطوطات التي تندرج تحت الجال العریض الذي ينتمي [لیه الوضوع 
المتخصص. 

و - من الضروري أن يتنبه المصنف إلى أن هناك بعض المخطوطات التي 
تشتمل علی حواش آو هوامش أو تذييلات في نفس موضوع المخطوط أو في غيره 
من الوضوعات. ولنفس الولف آو لغیره من الولفین . 

ويرتبط بهذا أن هناك بعض المخطوطات التي يطلق علیها « الجامیع » تلك 
التي یتناول الواحد منها فنوناً مختلفة من العارف . وهذه يمكن أن تجمع معا في قسم 
حاص یعرف بقسم الجامیم » آما الجامیع التي تتناول موضوعاً واحدا فإنها تصئف 
تحت الرقم العام لهذا الموضوع » مضافاً إليه الرمز الخاص بالمجاميع في القوائم 
الموحدة لنظام التصنيف”7'' . 

ز - من المفيد الإشارة إلى أنه إذا كان المخطوط يوضع في مكان واحد على 
الرف حسب موضوعه » ان کان التقسیم الوضوعي هو التبع لترتیب الخطوطات 
على الرفوف ۰ فانه من المکن آن یعطی الخطوط آکثر من رقم تصنیف ۰ ومن ثم 
توضع آکثر من بطاقة له في عدة آماکن بالفهرس الصنف ‏ وذلك في حالة الخطوط 
الذي يضم أكثر من موضوع ۱ 


)0 . عبد الستار الحلوجي : : المخطوط العربي » ط ۲ » مزيدة ومنقحة » جدة » مكتبة 
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۵ و بت ای ان روت das iili idit dad‏ 

ان یی سس وی 
الاشکال التالية : 

- قوائم ببلیوجرافية تشتمل علی مخطوطات مصنفة وفق موضوعاتها » 
بصرف النظر عن وجود هذه الخطوطات في مکتبة ما آو في مکتبات بعینها . 

ب - فهارس مخطوطات مصنفة مکتبة واحدة و لعدة مکتبات معا . 

چ - مخطوطات مرتبة علی آرفف مکتبة ما وفق نظام تصنیف معين » بصرف 
النظر عن وجود أو عدم وجود فهرس منشور لها . 

وسوف تتناول في ما يلي نماذج من هذه الفئات الثللاث . 
۵ - تصتيف الببلوجرافيات المصتفت للمخطوطات : 

۵ تصنيف ابن الندیم في کتابه الفهرست : 

قسم ابن الندیم الکتب التي جمعها في فهرسته علی آصناف العلوم » وهناك 
من یقول : ان ابن الندیم آول من طبق التصنيف على الکتب عملیا وأول من رتبها 
ترتیباً موضوعیا وفق نظام حدده لنفسه . وقد قسم فهرسته الی عشر مقالات » أي 
آقسام رئيسية للمعرفة » واشتملت کل مقالة علی عدد من الفنون بلغت جمیعها ۳۶ 
فتا » والقالات العشر هي : 

. علمالخط والکتابة » الشرائم » علوم القرآن‎ - Y 

۲ - التحو والنتحویون . 

- الأخخبار والآداب والسير والانسات . 
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۵ - الکللام والتکلمون 
5 - الفثه والفشهاء . 
/ا - الفلسفة والفلاسفة : 


8 - الأسماء والخرافات والشعوذة والسحر والغرائب . 
8 -المذاهب والديانات غير الإسلامية : 
۱۰ - الكيمياء والكيمياء الصناعية . 
ولیس من الفید تطبیق العاییر احديثة لنظم التصنیف علی نظام ابن الندیم » 
ولکن یکفیه آنه اختار الترتیب الصنف . 
وقد بدأ بالخط لأن الكتابة لا يمكن بدونها عصیل العارف » وثئنی بعلوم القرآن 
والشرائع لنزلة هذه العلوم عند المسلمين » وكان من المتوقع أن يستمر ابن النديم 
فيستوفي كل علوم الدين قبل أن يدخل في العلوم غير الدينية » وبعد الدين يدخل 
في علوم اللغة لارتياطها الوثيق بالدين . . وهكذا . ولكنه لم يفعل هذا ما یدل 
المعرفة بقدر ما كان اصطناع أساس موضوعي لتصنیف الکتب*؟ . 
06 تصنيف طاش كبري زاده في كتابه « مفتاح السعادة ومصباح السیادة» 
في موضوعات العلوم : 
استخدم طاش كکبري زاده الترتیب الصنف للکتب التي وردت في هذه 
الببلیو جر افية الانتقائية . وقد قسم کتابه إلى مقدمات أربع وسبع دوحات . 


(۱) عبد الوهاب عبد السلام آبو الئور : بحوث في المكتبة العربية » الکویت » دار القلم للنشر 
والتوزیم » 1A0‏ « ص ۲۰۸ - ۲۰۹ : 
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ی زک وی توا ی تن ce ald‏ 
السبع فهي علی النحو التالي : 

. العلوم الخطية‎ - ١ 

¥ - علوم اللغة العربية والأدب العربي 

- المنطق والجدل . . إلخ . 

. العلم الإلهي والعلم الطبيعي والعلوم الرياضية‎ - ٤ 

۵ - اکمة العملية . 

1 - العلوم الشرعية » وهي علوم الدين الإسلامي ما عدا التصوف . 

۷- علوم الباطن وهي علوم التصوف . 

وقد قسم كل دوحة إلى شعب وكل شعبة إلى علوم أو مطالب > آو عناقید . 
الخ بحسب قابلية الشعب للتفریع » وقد بلغ عدد العلوم في النهاية ثلاثمائة eke‏ 

وعموماً فان هذا التصنیف یبین مدی ما وصلت الیه العلوم العربية وال سلامية 
وأبرز ما صنف فیها حتی عصر الولف « القرن العاشر الهجري ) . 
۵ العهارس الصنصی للمخطوطات : 





۵ فهرس الکتب الوجودة بالکتبة الأزهرية بالقاهرة : 


یقع هذا الفهرس الطبوع في ستة مجلدات وقت طباعته في الفترة من سنة 
۵ - ۱۳۷۱ . وقد آدمجت فیه الخطوطات مع الطبوعات وتم ترتیبه حسب 
الو ضوعات وداخلیا بالعنوان . 


19 السندو السابق ع ض۹۲ ۲۷۳ , 
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الجلد الْول : الصاحف . القراءات > ied‏ التفسیر » الصطلح » 
علوم الحديث . 


الجلد الشاني : آصول الفقه » فقه الائمة الاربعة کل علی حدة » علم 
الفرائض» حکمة التشریم . 

الجلد الثالث : الفقه العام » علم الکلام » علم النطق » الفلسفة » علم 
التصوف » علم الاداب والفضائل . 

المجلد الرابع : علم اللغة » علم الصرف ‏ علم النحو » علم البلاغة » 
العروض والقافية : 

الجلد الخامس : الأدب »ء التاریخ » الحغرافیا . 

الجلد السادس : الاأخحلاق والتربية والاجتماع » القوانین واللوائح » الطب » 
ا لحساب » الهندسة » العارف العامة » الفلك » الهيثة » تعبیر الرژیا » الفراسة 
والکف ‏ الط والاملاء » الاقتعصاد والسياسة ‏ الزراعة » الکیمیاء والطبيعة » 
الفروسية والفنون الحربية » الوسیقی . . الخ . 

وعلی الرغم من شمولية هذا الفهرس للمخطوطات والطبوعات معا » وأنه 
غطی موضوعات كثيرة i aM‏ » فضلاً عن آنها 
غير مرتبة أو منظمة بطريقة بقة منهجية أو منطقية 


مصر العربيةء امه الهيثة المصرية العامة للكتاب . e € Y4AA‏ -۰ ۲۷۹ 
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۵ فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرید : 

کان هذا الفهرس کما تصوره الدکتور پوسف العش سلسلة من الشهارس 
الموضوعة على تعريف الخطوطات ودراستها ولیلها » تخصص کل جلقة منها 
لفن من فنون الثقافة العسربية » وتطبع في كتاب قائم على حدته . ومن هذه 
الفهارس : 

- فهرس مخطوطات التاریخ وملحقاته ۱ 

- فهرس علوم القرآن . 

وأقسامه : 

الصاحف الشريفة » کتب التجوید » کتب القراءات » کتب التفسیر » کتب 
علوم القرآن العامة . 

- فهرس مخطوطات الفقه الشافعي . 

- فهرس مخطوطات الشعر . 

- فهرس مخطوطات الطب والصيدلة . 

- فهرس مخطوطات علم الهيثة وملحقاته . 

- فهرس مخطوطات الفلسفة والتطق وآداب البحث . 

- فهرس النتخب من مخطوطات الحديث . 

- فهرس مخطوطات التاریخ وملحقاته » الجزء الثاني . 

- فهرس مخطوطات الریاضیات . 

- فهرس مخطوطات النحو . 
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- فهرس مخطوطات اللغة . 
- فهرس مخطوطات التصوف . 
- فهرس مخطوطات العلوم والفنون الختلفة عند العرب . 
- فهرس مخطوطات الفقه اسشنفي . 
- فهرس مخطوطات الطب والصيدلة » اببزء الثاني . 
- فهرس مخطوطات قسم الأدب ۱ 
- فهرس مخطوطات الجامیع . 
- الستدرك علی فهرس مخطوطات الشعر . 
- فهرس مجامیع الدرسة العمرية في دار الکتب الظاهرية . 
إن فهارس المكتبة الظاهرية التي بلغ عدد مجلداتها الشلائین مجلداً » والتي 
استغرق نشرها ما يقرب من أربعين عاماً لم تصف سوی أقل من نصف محتویات 
المكتبة » وهي من |عداد آشخاص مختلفین ٩۳‏ . 
۵ نظام تصتیف دار الکنب الصرین : 
إن نظام دار الکتب الصرية » والعمول به منذ عام ۱۹۳ للمطبوعات 
والخطوطات پتلخص في مايلي : 


/1)١(‏ عزة حسن : الخطوطات العربية وفهرستهافي دمشق » ص ۳۶۲ - ۳٤۸‏ في الحلقة 
الدراسية للخدمات الكتبية والوراقة والتوئیق والخطوطات العربية و الوثائق القومية » 
دمشق » مطبعة جامعة دمشق » ۱۹۷۲ . 

ب/ لحة عن مخطوطات الکتبات العامة فی سورية » ص ٤‏ - ۱۳ في ندوة التجارب العربية 
في فهرسة الخطوطات ‏ القاهرة » معهد الخطوطات العريية » ۱۹۹۷ . 
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أ-المصاحف . 
ب - القراءات » التفسير » الحديث » علم الكلام » التصوف ‏ أصول 
الفقه فقه الذامب ¢ الفرائض والواریث » التحل الاسلامية . 

ج - الکتبات ‏ العارف العامة » الوسوعات » الجامیع . 

ح - التاریخ والاثار . 

ز - الادب . 

ط - اتغرافیا 

ك - الرياضة » الفلك والیقات ‏ الطبيعة والكيمياء » الهيئة . 

ل - الصناعة والزراعة والطب . 

م - الفنون . 

ن - اللاهوت . 

ه - علوم اللغة العربية . 

و - الفلسفة والحكمة . 

ش - المعارف والأسرار . 

ي - الاجتماع » التربية والتعلیم » القوانین » التجارة » الفنون احربية . 

وتذكر د. شمس الأصيل محمد أن بعض الحروف قد استخدم للدلالة علی 
أكثر من موضوع » وأنه باستخدام الحرف الهجائي مع الرقم المسلسل للدلالة على 
رقم طلب الكتاب الملخطوط » فقد رقم الطلب في معظم الأحوال أي دلالة 
موضوعية علی محتوی الخطوط ‏ خاصة إذا كان احرف يغطي عدة موضوعات » 
مثل حرف ه الذي یضم النحو والصرف والبلاغة والعروض والقوافي . 


SS EURO MY 
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وفي عام ۱۱ 1401 ; قرر فصل الطیوصات عن الخطوطات في السجلات 
والمخازن وأنشئت إدارة مستقلة للمخطوطات قامت بنقل بيانات المخطوطات من 
سجلات الفنون القديمة إلى سسجالات خاصة بالرصيد من المخطوطات مقسمة إلى 
نفس الفنون التي سبق الإشارة إليها » وأفردت للحروف الهجائية سجلات 
Ogg.‏ 


3 علد عله 

نسجل في ما يلي بعض الملاحظات على أنظمة التصنيف التي تم تناولها 

أ - على الرغم من أن النظم المذكورة قد راعت خحصوصية التراث العربي 
والاسلامي وموضوعاته » فانهالم تکن نظماً مفصلة با فیه الکفاية » ولم تتابع 
الموضوعات بطريقة لالع OLE‏ 
الموضوعات الأخرى ذات الصلة الوثيقة 

ب - خلت النظم من رموز التصنیف » في ما عدا نظام دار الکتب ۰ و 
هذا النظام استخدم حرفاً هجائياً واحداً لكل علم أو لكل مجموعة من العلوم » ولم 
يتدرج في الترميز ليشير إلى کل فرع برمز خاص به . 

- إن النظم السابق الإشارة إليها هي - في ما عدا نظام ابن النديم ونظام 

طاش كبرى زاده - مرتبطة بالمكتبات التي توجد بها الخطوطات ‏ ولذلك تتفاوت 
الموضوعات من مكتبة للأخرى ء ومعنى ذلك أنه لا يوجد حتن الآن النظام الشامل 
لتصنيف المخطوطات العربية في مختلف الموضوعات . 


القاهرة» ش . حسن ۰ ۰۱۹۹۵ ص ۹۵ - ۹۷ آطروحة ( دکتوراه ) » جامعة القاهرة ‏ 
ا ل 
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5- خطن مفترحي لتصثيف الخطوطات العرییم : 
إذن لابد من إعداد نظام تصنيف شامل للمسخطوطات العربية الإسلامية يمكن 
استخدامه من قبل المكتبات العربية الإسلامية لمخطوطاتها . 

ولعل ما يدعو إلى إعداد هذا النظام : 

أ- أن المخطوطات العربية الإسلامية كبيرة العدد » ولا يكاد يوجد نظير 
لها في تراث آي آمة من الام . وفي هذا الصدد یذکر د. آحمد شوقي بنبین آن 
ما جمع حتى الآن وفهرس من الخطوطات العريية یقدره الختصون بشلائة 
ملایین » وآن ما هو غیر مفهرس ومالم یکتشف بعد یکاد یفوق ما هو معروف 
RT‏ 

ب- أن موضوعات المخطوطات العربية الإسلامية متعددة ومتنوعة > ومع هذا 
فهي ثل حصوصية التراث العربي ال سلامي علی امتداد فترة زمنية طويلة من تاريخ 
العالم العربي والاسلامي » وهذه الخصوصية تتضح في التركيز على موضوعات 
بعینها وفي استخدام مصطلحات خاصة للدلالة علی بعض الموضوعات . 

وفي هذا الصدد پذکر د. رمضان ششن آن الکتب صنفت فی کافة الجالات 
العلمية التي كان يحتاجها المجتمع في الحضارة الإسلامية قبل 0 العلم احدیث 
إلى الوجود ٠‏ وهو يقسم هذه العلوم إلى الأنواع التالية : 

. العلوم الدينية‎ - ١ 

. علوم اللغة‎ - ١ 

۳ - الادت . 


(۱) د. آحمد شوقي بنبین : علم الخطوطات والتحقیق العلمي ‏ مجلة مجمع اللغخة العربية 
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. التاریخ‎ - t 

۵ - اسلغرافیا . 

" - الفلسفة . 

۷- الریاضیات : اطساب ‏ ابر » الساحة ‏ الهندسة » الوفق » الفلك > 
DUUM ce uz JI‏ الوسیقی . . الخ . 

^- الفیزیاء : اطیل » البصریات » علم الا حجار والعادن » جر الأثقال » 
فن الحرب . 

. الکیمیاء » السيمياء › قلع الآثار › الحرب اليدوية المختلفة‎ - ٩ 

۰ - الطب : الطب العام » طب العيون » الخراحة » البيطرة » الباه . 

. علمالحيوان والبيزرة‎ - ١ 

. علم الفلاحة والنبات‎ - ١ 

. -السحر‎ ١ 

۶ - تعبيرالروّيا. 

6 -الموسوعات .ء التراجم والفهارس . 

ومن الممكن مشاهدة مسخطوطات في كل هذه العلوم بالإضافة إلى نسخ 
الصاحف الشريفة وأجزائها(۱؟ . 

چ- أن نظم التصنيف العامة مثل تصنيف ديوي العشري آو تصنیف مکتبة 
الكونجرس على الرغم من شموليتها وأنها معدة إعداداً جيداً » وأنها مستخدمة على 





() رمضان ششن : وصف المخطوطات وإعداد بطافاتها 6 ص ۲ في الدورة التدريبية لمؤسسة 





۱1۹۹ 


em s‏ فتحي عيد الهادي 





نطاق واسع فنها لا تصلح بالئسبة للمخطوطات العربية الاسلامية » لأنها معدة في 
الأساس لتراث غير التراث العربي الاسلامي . 

وجدیر بالذکر آن هناك بنة کلفت باعداد مشروع بطاقة موذجية لفهرسة 
المخطوطات العربية خلال الفترة ما بين 5 و / یونیو ۱۹۸۹ في مقر موسسة اللك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء » 
وهى i.‏ منبثقة عن ندوة المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي المنعقدة بمقر 
المؤسسة المذكورة أعلاه في شهر إبريل ۱۹۸۸ ۰ وقد ضمت هذه اللجنة نخبة متميزة 
من الخبراء العرب في مجال الخطوطات ۱ 

وانتهت اللجنة ٍلی |عداد بطاقة موحدة للفهرسة آوصت بتعمیم استعمالها 
على الوسسات العنية بالخطوطات العربية » كما أوصت باعتماد قائمة ( رژوس 
الوضوعات » التي قدمها الدکتور قاسم السامراتي وهي علی النحو التالي ( بشکل 
موجز) : 

- الصاحف الشريفة - القراءات والتجوید - رسم القرآن ۰ 

- التفسیو . 

- علوم القرآن . 

- الحديث النبوي . 

- العقائد » التوحید » علم الجدل » الفرق والمذاهب > الملل والنحل ; 

- الفلسفة » علم الأخلاق : علم الكلام » علم المنطق . 

- أصول الفقه . 
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- المواعظ والخطب » التصوف » أدب البحث . 

- التعلیم وحدود العلم » علم اللغة » النحو . 

- العروض والقوافي » الصرف ‏ الأدب . 

- الشعر » علوم البلاغة » التاريخ » السيرة النبوية » التاريخ العام التاريخ 
الخاص » تاریخ البلدان والدن » الانساب » التراجم . 

- الجغرافية » الرحلات » علم الملاحة البحرية » الطب » الصيدلة » البیطرة › 
البيزرة » الفلاحة » الطبيخ وآداب المائدة » الكيمياء » السيمياء » خواص 
الحجار ‏ الفيزياء » الرياضيات » السياسة وتدبير الملك » الحسبة » أدب 
القضاءء الفروسية والحرب ٠‏ الموسيقى والغناء » الخط والكتاية . 

فنون عامة : السحر والأوفاق وكتب الملاحم وأسرار اروف وما إلى ذلك 
من معارف عامة » تعبير الرؤيا » علم الفلك » علم النجوم » علم الهيئة والآثار 
CO, AL‏ . 

ومن الواضح آن القائمة السابقة تشمل موضوعات عديدة متنوعة وتستخدم 
الصطلحات التي كانت سائدة في الخطوطات العربية الاسلامية لکنها لا تشکل 
نظاماً مقتناً لتصنیف الخطوطات . 

وهكذا يبدو من الضروري ومن المفيد إعناد نظام تصنيف موحد 

. تحديد الأقسام الرئيسة وترتيبها بطريقة منطقية‎ - ١ 


. البطاقة العر بية او حدة لفهر سة الخطوطات » الدار البيضاء ۱۹۹۰ م ۷ ی‎ )١( 
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أ - الإسلام (عامة ) . 
ب - المصاحف وعلوم القرآن . 
ج - الحديث الشريف . 
د - الفقه وأصوله . 
ه - علم الكلام أو العقائد . 
و - التصوف . 


ز - الديانات الأخرى . 


اح - اله لفلسفة واللغة 
ط - الأدب : 


ي - التاريخ والتراجم والجغرافيا . 
ك - العلوم الاجتماعية . 
d‏ - الفتون . 
ن - العمومیات 
١‏ - تجزئة الأقسام من الرؤوس الأكشر عمومية إلى الرژوس الاکشر 
خصوصية».أي إنشاء الأقسام الفرعية تحت كل قسم رئيس . 
نفسها بالإضافة إلى نظم التصنيف والكتب التي تحصر العلوم العربية والإسلامية . 
۳ - |عداد قوائم اضافية تعضمن الأوجه الشت رکة مثل : آسماء الاماکن ‏ 
الفترات الزمنية » آشکال العرض . 
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٤‏ - تزويد الموضوعات في الحداول بالرموز الدالة عليها » وهنا يمكن استخدام 
الحروف الهسجائية العربية والأرقام . وفي ما یتعلق با حروف فانه یفضل استبعاد 
الحروف شبه التشابهة » منعاً للااختلاط ؛ إذ يختار حرف الباء مثلاً ویترك حرف 
التاء » وهکذا . 

۵ - ا(عداد کشاف هجائی یتضمن کل الوضوعات الواردة في جداول 
التصنیف والقوائم الاضافية وأمام کل منها ay poll go SM‏ 

ويكن أن يعهد بإعداد هذا التصنيف الشامل والموحد إلى بكنة مختصة تعمل 
تحت عناية وتو جیه معهد الخطو طات العربية . 





YVY 





۵ أحمد مخنار عمر ؛ 


ثمة نقطة تحتاج لی ایضاح : الدکتور یوسف زیدان اعتبر الفهرسة Cas pe C‏ 
ومتخصصا . . الخ واعتبرها هي الأساس لتحقیق التصوص » في JU oem‏ 
Jj‏ عصام الشنطي في بحثه اٍلی آن بعض الفهارس التي آشار الیها باعتبارها ماذج 
للفهرسة العلمية الدقيقة قدمها بعض الاساتذة الذین لم یعرفوا إطلاقًا بالفهرسة 
ولا بالتحقيق . ولا أريد أن أذكر الأسماء » ولکن هو یعرف بعض الأسماء التي 
ذکرها » وبعضها حقا لا علاقة له بالفهرسة ولا بالتحقيق » فكيف إذن يتاح لمن 
لا يعرف فن الفهرسة أن يفهرس » وأن تعتبر فهرسته نموذجا للفهرسة العلمية 
الدقيقة » ثم نقول يعد ذلك : إن الفهرسة هي أساس التسحقيق وأنها تخصص دقيق 
ومشكلة عويصة » في حين إنها - كما تبين من حديث أ. الشنطي - ملك لمن يتقدم. 
للفهرسة دون آن یعرف بتخصص معین آو بتخصصه في الفهرسة بالذات . وهذه 
س د . ا لطاهر مجکي : 

آملت آن یکون حديفي قصیرا ؛ لآن البحث الذي كان علي أن أعقّب عليه 
مصاغ بلغة علمية واضحة ومركزة لا تدع لي إلا أقل القليل » ثم جاء رئيس الجلسة 
وطالبني بمزيد من الحديث . والواقع أني - كما قلت - بصدد بحث محکم کتب 
بلغة علمية » مع ذلك فإن طالب العلم نهم دائما وبحاجة إلى المزيد » خصوصا إلى 
أشياء افتقدتها في معظم أو كل الأبحاث التي قرأتها أو استمعت إليها . 





تعقیبات ومداخلات 





CAR COREA وج تن اواج‎ OECTA — 
CE EROTIC CCIE OE LOE CLONER 


aT e dai ل‎ cu af ARUM a E Ed 
في القرنين الرابع والخامس الهجريين » فنحن نعرف مثلاً آن مکتبة عبد العزیز بن‎ 
الفاطمي في القاهرة کانت تضم ملیوئا وسبع مثة آلف کتاب ؛ ویرتفم‎ dil العز لدین‎ 
بها ابن آبي شامة في کتابه « الروضتين » إلى مليونين . وكذلك مكتبة الحكم‎ 
الأندلسي كانت تضم نحو نصف مليون ممخطوطة » فهذه الأرقام الكبيرة لابد أن‎ 
أصحابها حاولوا تصنيفها وفهرستها » ولكن كيف كانت طريقتهم في التصنيف‎ 
والفهرسة ؟ إن عقلية هؤلاء كانت تواجه مشكلات عربية وبالتأكيد أوجدت لها‎ 
حلولاً » وهذه الحلول يمكن أن تفيدنا في حاضرنا . وقد بحثت كثيراً عن بحث‎ 
يقدم لي دراسة عن التصنيف والفهرسة في هذا العصر المزدهر للمخطوطات فلم‎ 
آجد » ليس لأن المعلومات تنقصنا » فلدينا الكثير من المعلومات » ولكن لأنها‎ 

متناثرة وتحتاج إلى جهد في الاستقصاء 


الحكم أن فهرسة الشعر كانت في 44 كراسة » وكل كراسة كانت تضم 0٠‏ ورقة : 
إذن كان هناك فهرس للشعر وحدهء وهكذا يستطيع الباحث أن يمضي مع 
المكتبات » وأن يعرف أن مكتباتنا العربية كانت تُفهرس منذ ألف عام . 


الامر الشاني الذي تنیته وفکرت فیه » هو آننا نسوّي بین الخطوطات في 
القيمة » لأننا نهمل طريقة بقة التعلیم في العصور الوسطی ؛ والتي كانت قائمة على أن 
الأستاذ يشرح والطلاب يكتبون لأنفسهم » وقد يراجعون ما يكتبون على الأستاذ 
وقد لا یفعلون . ولان الورق نادر وللحرف في ذلك الوقت جلاله » احتفظ کل 
إنسان بالشرح الذي ورثه عن أبيه وجده » وهكذا يمكن أن نمد مئات المخطوطات 
تشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه وهي رسالة لا أهمية لها ء ونجد مئات 
المخطوطات تشر تشرح الاجرومية للصنهاجي (77الاه) في النحو . لذلك » بدل أن 
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تعقیبات ومداخلات 
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نحمل على أكتافنا هذا العبء الضخم › m‏ أن تقول حدق نفک تا 
ونصنفها من حيث قيمتها » حيث إنه لا يكن أن تتساوى مخطوطة كتبها طالب 
في الأزهر أو الزيتونة أو في القيروان أو في جامعة القرويين » مع آحری آلفها عالم 
متمكن . ولا شك أن الصنف الأول يرهقنا تصنيفًا وجمعا . . إلخ . 





د. فتحي عبد الهادي تحدث عن فهرسة مكتبة الأزهر » لأنها تجمع بين المطبوع 
والمخطوط » بالطبع هذا خطأ . ولكن هناك جانب كبير من مخطوطات الأزهر ليس 
في هذه الفهارس ولم يفهرس بعد ء وفيه أشياء نادرة جدا ومسجلة في مكتبة 
الأزهرء على بطاقات » لكن الوصول إلى هذه المخطوطات عسير جذا لذلك أتمنى 
أن نعطي مكتبة الأزهر مزيدا من الاهتمام » وأقترح على معهد المخطوطات العربية 
أن يؤلف لحنة تصور ما هو جيد منها » لأن الوصول إلى المخطوطات اليدة صعب 
للغاية » وعلى سبیل الثال فإن أقدم مخطوطة لكتاب ١‏ الأخلاق في السير 
والنفوس » لابن حزم موجودة في مكتبة الأزهر » وهي من ضمن المخطوطات التي 
لم تفهرس »ء والوصول إليها عسير جد . 

شىء آخر يمكن أن يفيدنا فى الفهرسة . نحن نقول إن المخطوطات العربية في 
آغلبها غیر مفهرسة » [لا آنه لم یحاول آحد آن یورخ ذلك . وفي الواقع » آنه ابتدا 
من القرن الخامس الهجري بداً بعض العلماء یفهرسون کتبهم . وابن بسام في کتابه 
« الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ؛ وهو من أربعة أقسام » أعطى في القسم 
الأول فهرسًا كاملاً لكل الشخصيات التي تحدث عنها » وعندما تبين الناس أهمية 
الفهرسة نجد مثلاً آن ابن فهد قام بعمل فهارس لكتب غيره » فهرس کتاب آبي نعیم 
« حلية الأولياء » وكتاب القاضي عیاض « ترتيب المدارك في أعيان منهج مالك »2 « 
وكتاب ابن أبى أصيبعة « عيون الأتباء » » وابن رجب «١‏ ذيل طبقات الحنايلة ») » 
والذهبي « طبقات (BEL‏ . وقد رجع السخاوي إلى هذه الفهارس وأثنى عليها 
c fuss‏ وقال I: sibel ti sida, ta‏ 


2 بو ا 7ج‎ PEA OO 
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امس و ی وا aid‏ رای ای نی ینار 
هذا في کتابه . وکل الذین جاژوا بعده یذکرون : محمد بن [سحاق الندیم » ولم 
يخالف إلا الحافظ الذهبي في کتابه « تاریخ الاسلام ۷ . والعجيب آن الاسم 
الصحيح الذي ذكره النديم في كتابه هو الذي ضاع في غمار الزمن » وأن الاسم 
الخطأ الذي ذكره الحافظ في كتابه « تاريخ الإسلام » ١‏ ابن الندیم » هو الذي اشتهر 
وقد آن الأوان لنعيد الاسم إلى صوابه . إن مفهوم النقل عندي يعطي مؤشرا 
خطیرا » وهو آن الناس ینقلون عن بعضهم البعض قدیا وحدیا دون آن یتذکروا 
آو یتدبروا . 
لاد . أيمن فواد سيك : 

- إن الأبحاث الثلاثة التي استمعت إليها في هذه الجلسة أثارت لدي بعض 
الاستفسارات والتعقيبات . في ما يخص د. يوسف زيدان » فقد أشار إلى أن 
الفهارس التي صدرت حتی الآن غیر منهجية » وأن بعضها ١‏ مضحكة » . وهذا 
غریب منه . وحبذا لو ضرب لنا آمثلة على تلك الأعمال . 

بالشسبة لبحث آ. عصام الشنطي » كنت أود لو أنه قد خصص جزءا منه 
للحديث عن حرف المد أو الكولوفون » لأن المعلومات الموجودة فيه هي أن كثير من 
الفاتحة والخاتمة » تعرفنا بأشياء كثيرة جدا : طريقة النسخ » واسم الناسخ » 
والنسخة التي نسخت عنها هذه النسخة » والکان الذي نم فیه النسخ » وعدد 
الجلسات التي تمت فيها . 


وكنت قد أشرت بالأمس إلى عدد كبير من هذه الكولوفونات » واذكر الآن أن 
الفهرس الحديد للمكتبة الوطنية في باريس ؛ وبخاصة الجزء الخامس الذي حرر منذ 
سنتین في موضوع التاریخ c‏ قد ذكر جميع الكولوفونات الواردة ف في المخطوطات 
الفهر سة فیه . 


۳ TIST" 
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تعقییات ومدا خلات 





آما فی ما یتعلق ببحث د. فتحي عبد الهادي فأظن آن التصنیف العمول به في 

الخطوطات العربية یرجم الی فهرس آلوارد الألاني ذي العشرة اجزاء » وآلوارد هو 
آول مُن وضع تصورا لتصنیف الخطوطات العربية ؛ وبناء عليه قام بر و کلمان بانجاز 
كتابه « تاريخ الأدب العربي » » لأن آلوارد كان يريد وضع تصور للأدب من خلال 
مخطوطات برلين . وعندما جاء بروكلمان أخذ منه الفكرة ووسع نطاق البحث 
وأضاف إليه المخطوطات التي أتيحت له في العالم في ذلك الوقت . والتصنيف 
الذي وضعه آلوارد مقيول من أغلب المشتغلين بالمخطوطات » ولوأنه قد يحتاج 
بعض التعديل . 

فهرس المكتبة الأزهرية مبني على أساس فهرس دار الكتب » وما يقال على 
الفهرس الأخير يقال على فهرس مكتبة الأزهر > لأنه فى النمسينات من هذا القرن 
عندماة التفکیر بفهرسة مكتبة الأزهر » م الاستعانة جفهرسي دار الكتب المصرية ؛ 
وهؤلاء هم من نقل للأزهر فكرة الجسمع بين المطبوعات والمخطوطات في مكان 
واحد بنفس التصنيف الذي وضعته دار الكتب في إخراج فهارسها . 

من الأمور التي تحتاج إلى تحديد « تصنيف المجاميع » » هل توضع تحت 
مجامیع جفردها آو حسب العنوان الأول من المجموع ؟ 

في ما يتعلق بالتساؤل الذي أثاره د. الطاهر مكي حول أنه لم يشر أحد من 
ا لحضور إلى كيفية فهرسة القدماء للمكتبات . الحقيقة أن لدينا سجلاً امع القرويين 
نشره جامع القیروان صنعة [براهیم شبوح في مجلة معهد الخطوطات وهو سجل 
لحتویات مکتبة جامم القیروان في نهاية القرن السابع . ولدینا فهرس آخر اکتشفه 
رمضان ششن ولم ینشر بعد » وکذلك فهرسة القبة الاآشرفية الوجودة في دمشق . 

وسبق لی أن أشرت إلى ثلاثة كتب كانت في خزانة الفاطمیین علیها بخط 
مشهرس واحد الطريقة التي کان یفهرس بها الکتاب : تكتب كلمة فهرس على يين 
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AONO, 


الصفحة . وفی وسطها : في قوائم الأدب آو في الفردات آو في النواقص . لقد 


وصلتنا من خزانة الفاطمیین ثلائة کتب » آحدها جزء من کتاب « الاغاني » الجلد 
العاشرء کتب في القرن الرابع وکتب علیه فهرستة التواقص » وکتاب آخر في 
الأدب هو «التعلیقات والنوادر» لابي علي الهجري » وکتب علیه فهرسة الأدب . 
وکتاب آخر في النسب وهو نسب قریش وکتب علیه : فهرسة النسب . وأنا 
قدمت بحثا لی مجلة معهد الخطوطات عنوانه : خزانة کتب الفاطمیین هل بقي 
منها شيء ؟ وأشرت إلى هذه النسخ التي وصلت إلينا من خزانة كتب الفاطميين . 

كما أن المصادر نفسها تشير إلى طريقة تصنيف المكتبات . مثلاً ابن الفوطي 
(۷۲۳ه) یصتف مکتبة الدرسة الستنصرية في بغداد ویقول انه زتبها أحسن ترتیب 
مفصلاً لفنونها » لیسهل تناولها ولا یتعب مناولها . وکیف نتصور مکتبة فیها ملیون 
آو نصف ملیون کتاب دون فهرس لهذه الکتب . بل هناك بالاضافة للفهرس 
الكراسات التي ذكرت في مكتبة الحكم » فالمؤلفون مثل الحافظ ابن عساكر أو 
القريزي وهو یکتب « القفی الکبیر » كيف رتب المادة الكبيرة لهذه الموسوعة وكيف 
یکن آن یحیل من مکان ٍلی آخر دون آن یکون عنده قصاصات آو جذاذات مرتبة 
ترتیبا آلف بائیا وموجودة في صنادیق یکن آن یست‌خدمها ویرجع الیها حتی يسهل 
له الربط بين العلومات . 
د . آحمد شوقي بنیین : 

أشكر الأساتذة الثلاثة ولدي بعض ال حزئيات التقنية إن صح التعبير . 

د. یوسف زیدان تحدث عن توثیق العنوان » وكنت أتمنى لو أنه أجاب على : 
ماذا نصنع عندما یکون العنوان محوا . هناك طريقة علمية حديشة تستخدم 
فیها الاشعة » یسترجم بها آثر روف المحوة » وبالتالي یهکن استرجاع 


هل اروف 
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بالتسبة لبحث أ - عصام الشنطي عن آول الخطوطة وآخرها في الواقع » یمد 
حاجي خليفة بالنسبة للتراث العربي آول من وضع هذه الأشیاء » وذکر آول 
الخطوط وآخره . ولكن قراءة في كتاب ١‏ تاريخ العلم » المترجم إلى اللغة العربية 
تفيد أن هذه الطريقة عرفت في القرن الثالث قبل الميلاد . 





في ما يخص حاجي خليفة وأنه أول مفهرس حسب قول المنجد » أقول إن 
کتابه « کشف الظنون » لیس فهرسًا بالفه وم التقني LES ga fe SLA‏ 
ببلیوغرافي» ولا يمكن أن يقال علميًا إنه آول کتاب عالج الببلیوغرافية الدولية العامة 
بشلاث لغات : العربية والتركية والفارسية. فقد صنع قبله هذا النوع من 
البیلیوغرافيةالدولية العامة في آوربة عالم سويسري ( فینکا ) قي القرن ۰۱۲ ووضع 
مایشبه الکتبة الدولية » وتعرض ثلاث لغات : اليونانية واللاتينية والعبرية . 
وحاجي خليفة طبعا هو آبو الببلیوغرافیا الدولية العامة في التراث العربي في 
القرن ۱۷ م . 

بالنسبة للدکتور فتحي عبد الهادي » لاشك آن مشكلة التصنیف كبيرة » ولابد 
- کماقال - من وجود لنة لعالة هذه الشکلة . 

في ما یخص تعقیب د الطاهر مكي » هناك آخبار تتبعناها في مختلف کتب 
التراث العربي سواء في الشرق آو الغرب منها آن الأمون نفسه کان یطلب وضع 
فهارس للکتب ؛ ولکن لا آحد یذکر ما هي الطرق التي استخدمت في ذلك ; 
#اد ‏ محمود الطناحي : 

أريد أن أصل حديث د. أيمن فؤاد سيد ء وما أقوله ذيل عليه » فليستمع إلى 
ذيلي » وأرجو أن ينتفع به . أثار د. أيمن نقطة مهمة » وهي أن علماءنا كانوا 
یستعملون البطاقات وهذا لاشك.فیه » فالعاجم العربية مادتها لابد آن تکون قد 
رتبت وفق بطاقات؛ وکللك محاجم البلذان قابو عبید البكري یاقوت احموي c‏ 





YA! 
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لابد آن یکون کلاهما قد استعمل البطاقات ۰ رغم آنهما لم یصرحا بذلك . وقد 
اجتهدت كي آعثر علی نص یژکد آنهما وضعا مواد موسوعاتهم هذه في بطاقات 
فلم أجد . ولكن لا يمكن أن يتصور عمل مثل عمل ياقوت بدون بطاقات . 
#اد. أحمل مختازر 46 : 
وهو من الكتب المبكرة التي فهرست الكتب العربية القديمة وصنفتها ؟ 
كلاد . يوسم زيدان : 

العملية التراثية لم تكن منظمة أو منهجية . هذه حقيقة يجب أن نعترف بها . 
نحن نعمل بالتراث فلابد من فهم الماضي والوعي به » وهذا الفهم والوعي يستلزم 
دراسة » والدراسة تستلزم نصوصا منشورة نشرا محققا » وهذا النشر الحقق يسبقه 
اختیار دقیق لا هو نص دال » واختیار ما هو نص دال في التراث يقتضي و جود 
فهرس کامل لهذا التراث . 

العملية التراثية مرتبة من هذه الخطوات المتراتبة المعراكبة » وهذه الخطوات قد 
ارتبكت في ثقافتنا المعاصرة » ولم يكن سيرها سيرأ منهجیا » فقد کان من الفترض 
منذ مطلع هذا القرن أن توضع الفهارس كاملة لكل المجاميع » فتأتي الخطوة التالية 
وهي النشر » ثم التحقيق والدراسة والفهم . ولكن ما حدث » هو أننا في نهاية 
القرن العشرین وبعد صدور المئات من الكتب التراثية نكتشف أن المجاميع الخطية 
أغلبها -- والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين مخطوط كما قيل - لم يفهرس » ولم یتجاوز 
ما فهرس منها نحو مئة ألف . 

انظر إلى النسبة وهذا التفاوت . ثم إن الأعمال « المضحكة » كثيرة » فهناك 
mettent cll cli inde i dodaci ile‏ 


وش و خط ا أ 








YAY 





وميس بيار 





أصحاب هذه الأعمالء لأنه لكل مجتهد نصیب . ویکن أن يكون ذلك هو قدر 
الاجتهاد . 

وللحق فان معهد الخطوطات یدقق کثیرا في فهارسه . وما زلت آذکر آن 
العاناة التي عانيتها يي طباعة خمسة فهارس لدی العهد . وللحق فان د. فیصل 
الحفيان يقوم بمجهودات دءوبة في هذا الصدد . 

بالنسبة لحديث د . بنبين عن محو العنوان وأشعة الليزر . نحن لا غلك هذه 
الإمكانات » إلا أننا ننظر في مضمون المخطوط المنزوع عنوانه . والمشتغلون بالتراث 
والمخطوطات يحاولون - وأنا منهم - الاحتفاظ بأوائل المخطوطات » فتتعرف على 
بعضها بشكل تلقائي » وبعضها الآخر نقوم بتخزين بياناته ونجري مطابقة على كل 
كلمة . مثلاً الحمد لله الذي أوجد الأشياء من عدم ومن عدمه . وعدمه كلمة ليست 
متكررة كثيرا » فأبحث عن ١‏ وعدمه » فتظهر لي في أي مكان آخخر » طالا آن کل 
البطاقات » سواء التي عملتها في مجلس الوزراء أو التي وضعت في معهد 
المخطوطات أو التي وضعناها في مكتبة الإسكندرية » مجمعة على أسطوانات 
واحدة » وبالتالي نستطيع أن نرى كلمة « وعدمه » ونستطيع أن نطابق الكلمة 
الناقصة » وننجح في أحيان كثيرة . 

في ما يتعلق بالتصنيف نذكر حنين بن إسحاق بوصفه أول من حاول فهرسة 
مجموعة مولفات وذلك في رسالته في ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه ومالم 
یترجم منها » وت بطلب الأمون آو آحد الامراء . في الواقع » یکن القول ان 
عملية التصنیف قدية جدا » ولدینا نحو ۱۲-۱۰ کتابا في تصنیف العلوم 
الاسلامية» في الغالب نرجع » أو رجعنا إليها . هذا وأرجو الانتباه إلى أنه حين 
يعكف عالم على كتاب كالأغاني فيضع عنه شيئًا » فهذا الشيء هو كشاف وليس 





YAY 


تعقییات ومداخلات 


1« عصاح الشنطي : 

حديثي موجه للدکتور آحمد شوقي بنبین » وهو لیس ردا واغا هو شکر على 
هذه الملاحظات التي أبداها » وهي ملاحظات مفيدة . أماردي فهو على د. أيمن 
فواد سید » وأقول له : أنا لم أذكر ما يتعلق بالناسخ أو بالسماعات لأنه خارج عن 
الكلام في أخمر المخطوطة . آخر المخطوطة هو النص » وكلام المؤلف ينتهي به : 
أما ما بعد ذلك فله موضعه . 





د فتحي عيد الهادي : 

بالنسبة لا ذكره د. أن عن تصنيف آلوارد » وأن بروكلمان أخذ عنهء أقول : 
لقد أتيحت لي فرصة الاطلاع على كتاب بر وكلمان ولكني لم أجد فيه ما يمكن أن 
يفيد التصنيف بال معنى الدقيق . في كتاب بروكلمان معلومات كثيرة عن حياة 
آشسخاص ۰ وعن موضوعات » وعن کتب » فهو لیس تصنیفقا للکتب بقدر ما هو 
تاریخ للانتاج الفكري العربي آو للتراث العربي » ولذلك لم أعتمد على ما جاء فيه 
رغم اعترافي بأنه من الكتب الاساسية في التاریخ للتراث العربي الااسلامي . 

آما عن تصنیف الجامیع » فهو في الحقيقة يعد مشكلة كبيرة . وإذا كانت 
المخطوطات في موضوعات معينة تتكرر نسخها أحيانًا » فالمجاميع ليس من السهل 
تكرار نسخها . وأنا أعتقد أن من الأفضل أن توضع المجاميع في قسم خاص بها » 
على أن يحلل هذا المجموع حسب موضوعاته » وتعد بطاقة لكل موضوع جاء في 
الخطوط في فهرس منشور . آما مکانها علی الرف فلا سبیل إلا وضعها في 

وقد تبدو المسألة هينة إذا اعتبرنا في الجامیع الوضوع الغالب . ولکن ماذا 
یشآن الجامیم التي تناولت الفکاهة والشعر والشر والفلك وموضوعات متنوعة € 
هذه مشکلة . وقد یکون حلها بتخصیص الوضوعات في الفهرس » بحیث یوضع 
الجموع تحت کل موضوع من موضوعاته في بطاقة خاصة في الفهرس . 


PILES SR EERE ال‎ TIONED Say مح م‎ 
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تعقییات ومدا خلات 


مدرم جر وورووو ورزر دوب( جروج جوز 








آود القول ان ما آردته من هذه الورقة هو [ثارة الاهتمام » موضوع لا بحظی 
بالاهتمام » في حين إنه موضوع مهم » ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار . المسألة 
ليست فهرسة بيانات وصفية للمخطوط . بل المسألة ماذا عن المحتوى الموضوعي 
للمخطوطات ؟ 

لدي نية آن آرجع للنصوص القدية بشأن تصنیف الکتبات التي آشار الیها 
د. الطاهر مكي لعلّي أجد شيئًا يمكن الاعتماد عليه في هذا الموضوع » لأني وجدت 
مشكلات عديدة » أهمها أنه لا توجد مصادر يمكن الاعتماد عليها ومعظم الكتابة 
فيه تعتمد على الخبرات الشخصية . 





وبودي أن أقول للدكتور أحمد شوقي بنبين إن حاجي خليفة ليس 
أبا الببليوغرافيين العرب . نحن کمکتبیین نعتبر الندیم رائد الببلوغرافیا العربية » 
لأن کتابه عبارة عن ببلیوغرافیا عامة ظهرت في آواخر القرن الرابع الهجري ؛ وهي 
آول عمل ببلیوغرافي کبیر وهذا العمل الكبي رلا يمكن أن يأتي فجأة وإنما هناك 
فهارس أخرى كثيرة أعدت قبل هذا الفهرس . ثم إننا نتحدث عن الببليوغرافيا 
العربية لا العالمية » وعندما نتتحدث عن الببليوغرافيا العربية لا نشير إلى الأعمال 
الأجنبية » فالأخيرة لها من يدافع عنها » ونحن ندافع عن ترائنا العربي » وعن 
أعلامنا العرب . 

نقول » ونحن نثق بذلك » إن النديم هو أول من وضع يبليوغرافيا عامة يكن 
الأخذ بها » وسبق طاش كبري زاده الذي جاء بعده بقرون عديدة » أماما أضافه 
حاجي خليفة فهو آنه رتب الکتب ترتیبا مجائیا . [ذن » الترتیب الهجائي لعناوین 
الکتب لم ی خذ به عند الندیم ولا عند طاش كبري زاده . 

هناك نقطة آثارها د. حمد مختار عمر تععلق بتصنیف العلوم العربية . 
وأقول: إن تصنيف العلوم العربية هو من الموضوعات التي حظيت بتاليف كثيرة 


0 مر جوز وحمي ار رت ی‎ tige 





تعقییات ومد)خلات 





ا 12210011111 ا 
والمسلمين المشهورين بإسهامات بهذا المجال : ومن هؤلاء : الفارابي والنوارزمي 
وابن حیان وابن سینا وابن خلدون . وكل هؤلاء لهم (سهامات في تصنیف العارف 
والعلوم العربية ولکن ترید آن میز بین نوعین من التصنیف : تصنیف العلوم مجردا 
من الکتب » انه موضوع من التخیل لتصنیف العرفة البشرية کعلوم » وهذا يدحل 
A eee Praag FRENAR‏ يب 
7 تنقسم إلى كذا وكذا » بعض النظر عن وجود كتب في هذه العلوم . 

آما التوع الا خر من التصنیف والذي نعنی به ونتحدث عنه فهو التصنیف الذي 
يطبق على كتب موجودة » ولیس مجرد تصور آو تخیل للمعرفة البشرية . 


24 dé Ge 
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الجلسی الرایعی 
مسائل احرى 
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۱ 
الفهرس‎ 
j 


أ محمد ابراهیم الشيباني ( رئيس الجلسة ) : 


د. محمود محمد الطناحي 





يتحدث في هذه الجلسة الدكتور محمود الطناحي عن ١‏ ثقافة الفهرس * ۰ والدکتور Sale‏ 
سليمان جمال عن « جهود الستشرقين في فهرسة الخطوطات ومناهجهم » . آما العقبون فهم : 
د. عدنان درویش و أ. عصام الشنطي و د. محمود علي مكي . 

ويشرفني أن أترأس هذه الجلسة وأنا صاحب البضاعة القليلة » وهي جلسة فیها علماء 
وأساتذة قضوا في العلم سنين عديدة وأوقانًا مديدة » ولهم من المؤلفات التي نفعت المسلمين 
والغربيين وطلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها الكثير . 

# ê se 


الفهرست » بكسر الفاء وسكون الهاء وكسر الراء وسكون السين » ثم تاء 
أصلية » تكتب مبسوطة ومعقودة ( فهرست - وفهرسة ) وهي كلمة فارسية » تدل 
عند الفرس على جملة العدد لمطلق الكتب » ثم عربتها العرب » وجمعتها على 
فهارس ٠‏ وكل ما عربته العرب بألسنتها فهو من كلام العرب » ثم اشتقت منها فعلاً 
واسم فاعل واسم مفعول ومصدراً » فقالت : فهرس فلان الكتاب فهو مفهرس » 
والکتاب مفهرس ۰ والعمل نفسه فهرسة . ۱ 

وقد أصبح الفهرست أو الفهرس يدل على أربعة معان : 

١‏ - كتاب يضم أسماء الكتب والتقاييد والرسائل المقروءة » مثل : الفهرست 
لابن الندیم (ت ۳۸ ه) . 

۲ - کتاب يحتوي آسماء الشایخ الستفاد منهم » والتلقّی عنهم » وأسماء 
الكتب التي سمعت علیهم مثل فهرست مارواه عن شیوخه آبو بکر محمد ین 
خیر الاشبیلی (ت ۵۷۵ه) . 


OOOO COI So aN a Sa هی‎ eS 
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د . معحموئك محمد الطناحي 


مت اتج tt‏ رو و وري هوم 





۳ - قائمة في أو 
ومباحثه و آعلامه واستشهاداته » وکل ما یکشف عن کنوزه » ويعين على الإفادة 
مه . 
ومکان وزمان الطبع إن كان الكتاب مطبوعاً » واسم المكتبة ثم إضافات أخرى 
خاصة فى توصيف الكتاب إن كان مخطوطاً . وهذان العنیان الأخیران هما 
الشائعان المعروفان فى أيامنا للفهرسة . 

LE 2+ 


ولم يعد خحافياً الآن الفرق بين فهرسة الكتاب المطبوع وفهرسة الكتاب 
الخطوط » ففهرسة الکتاب الطبوع تخضم لواصفات وضوابط قياسية معينة ثابتة C‏ 
و کآنها القوالب لا تتغير من كتاب إلى كتاب » مثل : عنوان الکتاب ۰ وموضوعه ‏ 
واسم مؤلفه. وعدد صفحاته » ومكان وزمان الطبع 3 والهدف الأساسي لفهرسة 
الكتاب المطبوع : وصف النسخة التي بين يدي المفهرس بوضوح يؤدي إلى جعل أي 
فرد آخر لديه نسخة أخرى من الطبعة نفسها يقرر بما لا يدع مجالاً للشك أنها هي 
Oy s‏ 

ولا یحتاج مفهرس الکتاب الطبوع ای آکثر من خمس عشرة دقيقة للفراغ من 
فهرسة الكتاب الذي بين يديه » ويخاصة أن لحاناً كثيرة قد هيأت لذلك المفهرس 
آدواته لفهرسة ذلك الکتاب الطبوع > یا وضعت له من قواعد وبیانات ( وخانات ) 
ما علیه الا آن یلاها . 


() فهرست الخطوطات العربية » ص ۲۲ ۰ عابد سلیمان الشوخي . مکتبة التار » الأردن »› 
الزرقاء ۱۶۰٩‏ - ۱۹۸۹ . 


E ا‎ IE وی ویر‎ bito r 






ثقافة ا مفهرس 





IDIOTS PIPED و‎ IIIIII 


أما فهرسة الكتاب المخطوط » فشي. ا ا E‏ 
وقد تستغرق فهرسة کتاب واحد مخطوط یوماً آو بعض يوم - ومع أن هيئات كثيرة 
ساون افر اناغ اماس یی فا ی انیت خی را اه نبا 
الفهرسة وموادها وحدودها » فلا یزال الأمر في فهرسة الکتاب الخطوط آخطر من 
تحریر بطاقة تتضمن ذکر عنوان الخطوط » واسم مولفه » ثم |ثبات شيء من آوله 
وآعره » وسرد الأوصاف الادية للمخطوط » من حيث عدد آوراقه وسطوره 
ومقاسه c‏ وذکر تاریخ النسخ» ونقل ما علی الخطوط من |جازات آو سماعات آو 
تملکات ۰ وما قد یکون علی حواشیها من مقابلات ومعارضات وتصحیحات 
ونحو هذه الأشياء التي اصطلح المفهرس ون على إثباتها . . إن الأمر أجل من 
ذلك كله وأخطر . 

وینبغي آن یکون واضحاً آننا حین نتحدث عن « مفهرس الخطوطات » 
فإننا لا نعني به فقط ذلك المفهرس الذي تقدم له مجموعة من الخطوطات 
الورقية » أو المصورات الميكروفلمية » ليضع لها بطاقات على ا لحد الذي رسمه له 
علماء فن الفهرسة » ولكننا نضع آمام آعیننا ذلك الفهرس الذي یدفع به (لی خزانة 
من خزائن الخطوطات » ثم پراد منه آن یحسن النظر ثم یحسن الاختیار والانتقاء 
BINE‏ 

ولذلك نقول : لابد لفهرس الخطوطات من ثقافة واسعة » وادراك واسم 
بتاریخ الکتاب العربي » وبداية التدوین » ثم معرفة عامة - ولا آقول تامة - سار 


(۱) وذلك في حالة ما là]‏ کان آمام الفهرس وقت ضیق محدد لاختیار بعض الخطوطات 
ee ae ee‏ 
بعض nl‏ 


ا ا 1 الا ا لز ا ل ا ري عرس 
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ل . محمود محولا الطناحی 






التأليف من زمن الخليل بن أحمد ( ت ١7١ه‏ ) إلى زمن الشوكاني (ت ٠56١ه)ء‏ 
وستتض من هذه المعرفة الوقوف على طرائق المصنفين ومناهجهم » والولمام 
عصطلحات العلوم والفنون » ودراك العلائق بین الکتب والمؤلفين : تأثرا آو نقداً 
أو شرحاً أو اختصاراً أو تذييلا » ثم من وراء ذلك كله معرفة تاريخ الكتاب المطبوع 
ومراحل نشر التراث وسماتها . وواضح » إن شاء الله » أن عدة الفهرس هي عدة 
الحقق » وأن ثقافة أحدهما هي ثقافة الآخر » وليس في ذلك إعنات آو مشقة » 
فهذا هو اد الذي لا ینبغی تجاوزه » ذا آرید للمخطوط العربي آن پفهرس علی 
١ : 2‏ ۱ 
اه یس افیا تما سای مس piss‏ 
3s‏ د +2 


العلم توجه ورغبة وإرادة » وإذا كان ا لحب شرطاً في مارسة آي عمل والنجاح 
فيه » فإن هذا ا لحب آلزم ما یکون للمشتغل بعلم للخطوطات ؛ فهرسة و نسخاً آو 
تحقيقا » وهو الحب الطاغي الذي يأخذ بمجامع القلوب » ويستولي علی آقطار 
النفس » بل هو العشق الذي يذهل فيه المرء عن نفسه » ينسى به حظه من الراحة 
abt du Sce Lost ei bc Reads‏ اوو ف غا 
الصبر وللجاهدة » على ما قال علي بن آبي طالب - کرم الله وجهه - : Ule‏ 
آمل البیت فلیعد للفقر جلبابا۳ . 

وإذا كنت قد انتهیت إلى أن عدة الفهرس هي عدة الحقق ‏ فما قاله 
شيخنا عبد السلام هارون - برد الله مضجعه - عن التحقیق یقال آیضاً عن 


(۱) شرح نهج البلاغة » لابن آبي احدید ۲۷۰/۱۸ ۰ والنهاية لابن الاثیر ۲۸۳/۱ . 


۱۹۲ 





تقافه الفهرس 


GE PA IER Ett Ru 


الفهرسة ‏ قال - رحمه الله : « التحقيق نتاج خلقي لا يقوى عليه إلا من وهب 
خلين پات ۰ ماه وال SPICE Loss oos d‏ | 


3 3 Gk 


فآول مایجب علی الفهرس معرفته والاهتمام به : اللغة. وواضح أن 
المراد باللغة هنا ليست هي اللغه التي یتخاطب بها الناس ویقضون بها حوائجهم » 
آو ینشتون بها مکاتباتهم » بل الراد تلك اللة العالية التي کانت تکتب بها 
عنوانات الکتب» ثم مادة الکتاب الخطوط » ويحتاج لمثل هذه اللغة لتحرير 
عنوان الخطوط ثم لاثبات شيء من آوله وشیء من آخره ۰ علی و جه الصحة 
والصواب . 

وأنبه هنا إلى أن بعض العنوانات يقع فيها التصحيف والتحريف » ومن ذلك 
كتاب : « السیق والنضال » تست ال : « السيف والنصال » » وكتاب 9 نحو 
القلوت » c‏ للقشيري بالماء المهملة ۰ يصحفه بعضهم أحياناً إلى 1 «a MI ud»‏ 
بالجيم » وكأنه توهمه من المناجاة » وکتاب « معجم السقّر » للحافظ السلفي ‏ يأتي 
في بعض فهارس المكتبات : « معجم الشعر » > وكتاب ١‏ الشاء » » يتصحف إلى : 


2 یتصحف الی‎ C ١ وکتاب (السل والسرقة » للااسود الغندجائت‎ ۲۷ NW y 


« الشك » ء وكتاب « الخيل » » له أيضاً » يتصحف إلى : « الخليل » . وكتاب 
« تحري العينة » بالعين الهملة! لکسورة » بعدها یاء مثناة من تحت ثم نون » يأتي 


P‏ تحقیق اللصوص ونشرها » ص ۶ » عبد السلام هارون . مؤسسة الحلبي » القاهرة 
۵ 1976م . 

(۲) مقدمة تحقیق کتاب « فرحة الأدیب ۷ للغندجاني . تحقیق الدکتور محمد علي سلطاني . دار 
قتيبة » دمشق ۰ ۰۵۱6۰۰ ۱۹۸۰ . 





i‏ ا ا RENE. VIVE‏ و یت عمج PIII IIIIII ILI Hag‏ را نون کی و 


۱۹۳ 





د . محمود dared‏ الطناحی 





NDEI IPO رو ری رو زو ویو اجرج جح وج لجر جح ججح واج وججوجن]‎ APP KEEN تا رازم‎ ae 


مصحفاإلى ostii‏ الملعجمة . e‏ والباء الموحدة التي هي قرينة النميمة . 
والعينة : نوع من آنواع البیوع وهي Od‏ یبیع من رجل سلعة بشمن معلوم الی Je‏ 
مسمی ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به“ . 

ومذا الثال الأخير من تصحيف العنوان يقودنا إلى أمر هام في ثقافة المفهرس › 
وهو : معرفة مصطلحات العلوم » فلکل علم مصطلحات تدور فيه وتدل علیه » 
ومعرفة هذه الصطلحات ضرورية للمفهرس ۰ وتظهر ثمرة هذه العرفة في فهرسة 
تلك الکتب النزوعة الاغلفة » أو التي فقدت أوراقاً من أوائلها أو أواحرهاء 
فلا يعرف عنوانها أو مؤلفها » فيكون علی الفهرس آن یعرف الفن آو الوضوع 
الذي تدور في فلكه هذه الكتب فیکون نحسنه وغاية جهده آن یقول : (D Les‏ 
في علم كذا . 

وقد یکون في هذه الخطوطات العماة آشیاء ذات آهمية قصوی » ومن تجاربي 
في هذا الميدان : أني رأيت ممخطوطة في الخزانة العامة بالرباط - حرسها الله - 
مجهولة العنوان واسم الولف ‏ فقرأت شيئاً منها » ثم قلت في بطاقتي : كتاب في 
الشعر والبلاغة » لعله « العمدة » لابن رشيق » وحين عدت إلى القاهرة فحصت 
عن أمره » فإذا هو هو ء أوفإذا هو إياه . 

وفي مكتبة الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر بالمبرز - الأحساء - بالمملكة 
dy pl‏ السعودية » وجدت كتاباً في إعراب القرآن الكريم لمجهول » فلم تصرفني 
جهالة مؤلفه عن اختياره وتصويره » وبخاصة أن نسخته كانت بقلم نسخي مضبوط 


. ۸۱ » ۲۷ ۸۷ النهاية ۳۳۳/۳ ۰ والمصباح المنير ( ع ي ن ) ء وطقات الشافعية العبری‎ A CY) 
(؟) إذا كان هذا الموجود كبيراً قال الفهرس : کتاب في كذا ء وإذا كان صغيراً قال : رسالة في‎ 
. کذا آو تصنیف آو تألیف في کنا‎ 
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ثقافة الفهرس 
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V 


جيد » سنة (575ه). وحين عدت إلى القاهرة ظهر أنه « مشكل إعراب القرآن » 
لكين MLS col‏ 

وفي مکتبة جامع الظفر بتعزبالیمن » استنقذت بعثة معهد المخطوطات من قَبُو 
بأسفل مثذنته مجموعة من آنفس الخطوطات ضرب علیها الزمان بجرانه » فغفل 
عنها الناس » وقد وجدت في هذه للجموعة کتاباً في اللحو مجهول الوّلف » 
فدفعت به جذلان ٍلی مصور البعثة » وقلت في وصفه یومثذ  :‏ کتاب في النحو ‏ 
مجهول الولف والعنوان» ولعله آحد شروح ابممل للزجاجي . نسخة بقلم نسخي 
جید » من خطوط القرن الشامن تقدیرا - ۲۸ ورقة ۷. وحین عدت الی القاهرة 
عكفت عليه فإذا هو : «شرح جمل الزجاجي لابن عصفور » وهو الشرح الکبیر . 

علی آن هذه الخطوطات الجهولة العنوان والولف ينبفي آن تغري الفهرس 
ببذل شيء من الجهد لمحاولة معرفة اسم الكتاب أو اسم المؤلف » آو تقریب زمنه . 
وقد اجتهد بعض أهل العلم في شيء من ذلك وأصابوا نمجاحاً وأحرزوا أجراً . 
وأذكر أنه قد وقع في يدي في أثناء عملي بالْخزانة العامة بالرباط مخطوط مجهول 
العنوان واسم الوّلف » فنظرت فيه فإذا هو يدور في علم الكلام » فقلبت صفحاته: 
ثم كتبت في البطاقة : « كتاب في علم الكلام لمؤلف مجهول » ولكنه من رجال 
القرن الخامس ؛ لأنه يحدث عن أبي الوليد الباجي » کما جاء في صفحتي 44۰ ۰ 
۱ وأبو الوليد الباجي توفي سنة ٠(‏ 5 0ه) . وهذا ما سمح به الوقت يومد . 
ولو اتسع المجال لددت في البحث یداً » فنظرت في تلاميذ الباجي ومصنفاتهم . 


)١(‏ وقد أدرك هذه النسخة في أثناء طبع الکتاب محققه الاستاذ یاسین السواس » فقال في مقدمة 
الطبعة التي أخرجها مجمع اللغة العربية يدمشق : « وهي من النسخ الجيدة » وبينها وبين 
نسخة الظاهرية تشابه كبير » ولكنه تمتاز عنها بجودة ضبطها وصحة عباراتها ونُدرة 
أخطائها » . 


۱۹۵ 


ل ٠‏ تمتحمود wem‏ الطناحي 


جروج زورون رو وروت و مم م0 





وما ينبغي التنبه له والتنبیه علیه آن عدم معرفة اللغة - وبخاصة الغریب منها - 
وكذلك عدم معرفة المادة العلمية في المخطوط » يوقعان في تخليط شديد › ووضع 
الكتب في غير فنونها » ومن ذلك » وهو كثير : 

۱ - کتاب اصلاح النطق » لابن السكيت » یضعه بعضهم في علم النطق » 
واغا هو في صمیم اللغة » فان « النطق » هنا هو النطق » آي الکلام النطوق » وهو 
مستعمل کثیراً في كلام الأوائل » يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى عن قولهم « آكلوني 
البراغيث » یقول : « سمعتها من آيي عمرو الهذلي » في منطقه ٩۳»‏ . 

: لأبي الحسن المدائني . وموضوع الکتاب‎ ٠» كتاب المردفات من قريش‎ - ١ 
: النساء القرشيات اللاتي أردفنَ زوجاً بعد زوج » آي تزوجن واسداً بعد واحد‎ 
ولم يكتفين بزوج واحد . فهذا وجه عنوان الکتاب » ولكني سمعت أستاذاً جامعيًا‎ 
كبيراً يفسره على معنى النساء ذوات الأرداف » أي الأعجاز » ويقول ذلك في‎ 
. معرض التمدح بأن المؤلفين العرب طرقوا موضوعات في الحضارة‎ 

۳ - الثلثات لقطرب ۱ موضوعه الألفاظ التي تضبط أوائل حروفها بالحر c‏ 





() مجاز القرآن ۱/ ۱۱۰۱۱ . 

(۲) نشر شیخنا عبد السلام هارون هذه الرسالة ضمن « نوادر الخطوطات  08/١‏ » وقد ذكر 
في القدمة آنه نشرها عن نسخة وحيدة بالکتبگهالتيمورية ‏ وکان عنوانها : «رسالة التزوجات 
من قریش » ولکنه شکك في مذا العنوان ؛ وأثبت کلمة « الردفات » ما وجده من کتب مناکح 
الأشراف وأخبار النساء » وقد رأى أن هذه الكلمة هي التي تنطبق على موضوع الكتاب أتم 
الانطباق . 

هکذا ذکر في مقدمة الرسالة » ولكنه أخبرني مشافهة بعد ذلك aS Ol‏ المتزوجات » 
هي الصواب ؛ لان معنی « المتزوجة » الكثيرة الزواج » وأن هذا قد ورد في كلام للجاحظ . 
انتهى كلامه لي - رحمه الله - ولكنه لم يدلني على موضع هذا الكلام في كتب اباحظ » 
ولكني وجدته في رسائل اماحظ ۱۲۹/۲ ۰ قال : «کانت عائشة بنت طلحة من التزوجات» 
وعائشة هذه مذکورة فی رسالة «الردفات» ص ۷۰ . 





NIS Ott‏ ا ا و ی ای وعد 


۱۹۹ 


ثشاقة الفهرس 


دیدن اد تا دنتسا 





e, Do Cro, rrt‏ ا ا ICO OOOO‏ و بو بو 6و5 


اعلاث باتناق العنی تا وی آو باختلافه متل « اد » فهو في اللشة : 
ولکن بعضهم اعتبره في علم احساب والهندسة . 

5 - العجم الکپیر للطبراني i dius c‏ مس راز مس وتا 
رأيته في بعض کشافات مجلة « عالم الکتاب » في علم اللغة » وذلك لو جود کلمة 
[ معجم ! . 

۵ - التعریف بالصطلح الشریف ‏ لابن فضل الله العمري . والمراد بالملصطلح 
هنا : مصطلح الكتابة الديوانية » والقوانين التي تراعى في المكاتبات الصادرة 
عن دیوان الانشاء» وبعضهم یضعه في فهرس احديث التبوي » لوجود کلمة 
«لصطلح» وهو علم الحديث (دراية) وهو العلم الذي يعرف به حال الراوي 
والروي » من حیث القبول والرد » ومایتبم ذلك من کيفية التحمل والاداء 
والضبط . 

7 - تفسیر التصریف للمازني ۰ وضعه بعض الفهرسین في فهرس علم تفسیر 
القرآن الكريم . والتفسسير في عنوان هذا الكتاب يراد به المعنى اللغوي» وهو 
الشرحء وهو كتاب: المنصف في شرح تصريف الازني » لأبي الفتح بن جني . 
وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء ۱ 


We ode ok 


ومعرفة مصطلحات العلوم التي ثلزم بها مفهرس الخطوطات ‏ وتعدها من 
ثقافته » تقودنا أيضاً إلى ذلك المدى الرحب الواسع الذي ينبغي علی الفهرس آن 
يستشرفه ثم يغوص فيه إلى أطراف أذنيه » كما يقول الناس » أعني عالم المخطوط 
العربي : ماضيه و حاضره ومستقبله . 

ولا کان هذا البحت قائماً علی الوجازة والاختصار » ولما كنت أتغيا به غاية 





د . محمود محمد الطناحي 
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ETE ؛ فواجب علي أن أكبح جساح للم‎ LE css 
: الفهرسة» ترسم الطريق» وتوضح معاله وصواه‎ 

والقضية الأولى هنا التي ينبخي آن یشتغل بها الفهرس ۰ هي أن يعرف قصة 
المخطوط العربي من بدایتها » أعني : متى بدأت الكتابة - وأعني كتابة المخطوط 
العربي c‏ ولست آرید تاریخ الکتاپة العريية بوجه عام فهذه قضية آخری ‏ وان کان 
يجب الإلمام بها . 


فعلی الفهرس آن یعرف تاریخ التدوین » ومتی انحسرت الرواية الشفوية ‏ 
و خحذ الناس یقیدون معارفهم وعلومهم علی الورق » واختصاراً من منتصف القرن 
الثاني الهجري . وماذا آبقت لنا الأیام من مخطوطات ذلك الزمان » وما أبقته من 
مخطوطات القرون التالية » وفي هذا الصدد يتحدث أهل الخبرة عن المخطوطات 
الأولى في تلك الأيامء فيذكرون : 

الرسالة للإمام الشافعي » مخطوطة قبل سنة ( ۲۰6ه) » وعلیها خط الربیم 
ابن سليمان تلميذ الشافعی سنة ( ۱۵ ۲ه ) . 


تاریخ العرب الاولية » اللسوب للاصمعي . نسخة بخط عالم اللغة ابن 
السك لسکیت سنة (1۳ ۲ه) آي قبل وفاته بعام ۱ 

غريس الحديث » لابي عبید القاسم بن سلام سنة (۲۰۲ه) ۱ 

مسائل أحمد بن حنبل » سنة (55؟ه) . 

— » سنة (۲۷۰ه) . 


PET dani ae e 
EO een 


۱۹۸ 





در وا 


ثقافة المضهرس 





0 و جر و ور رن و جوم ووو ووووجة :1 


کتاب atl Lag 5 gill‏ لفظه واختلف معناه » (MAS) ia nali UI‏ 
الدخل فقي آحکام النجوم » لأبي معشر البلخي » سنة (۱)۸۳۲۷) . 
ولعرفة مخطوطات هذه الحقبة من تاري يخ المخطوط العربي » يقرأ المفهرس هذه 
الکشت: : 

۱ - نوادر الخطوطات العربية وأماكن وجودها » لأحمد تيمور . 

۲ - آقدم الخطوطات العربية في مکتبات العالم » لکورکیس عواد . 

۳ - الکتاب العربي الخطوط وعلم الخطوطات . للدکتور ین فواد سید 


He اد‎ as 


ثم تتابع قضايا المخطوطات التي يجب على المفهرس أن يحيط بها ويتدارسهاء 
ويجعلها مناط اهتمامه » بل يجعلها شغله الشاغل . 


ومن هذه القضايا ۰ Jo ya ld el y‏ € من حیث وجوده وعدم وجوده » أو 
وجود قطعة منه آو جزء من آجزائه » ثم من حیث کثرة نسخه في الکتبات وقلتها ۱ 

وبیان ذلك آن الخطوط قد یذکر في ترجمة الرجل من کتب التراجم » آو في 
تلك الكتب التي ترصد حركة التأليف العربي c‏ مثل « الفهرست » لابن النديم » 
و « کشف الظنون » للحاج خليفة » وبعد ذلك قد مجده فى مكتبة من المكتبات € وقد 
لا نجده » فیکون من الفقودات » ومن ذلك مثلاً : تاریخ نیسابور للحاکم » وتاریخ 


)١(‏ هذه المخطوطات على الولاء محفوظة بکتبات دار الکتب الصرية » ومکتبة هایدلبرح بألانیا 
والمكتبة الأهلية بباريس » ومکتبة لیدن بهولندا » والکتبة الظاهرية بدمشق » وخزانة القرویین 
بفاس c‏ ومكتبة ولى الدين ١‏ ومكتبة جاد الله e‏ کلاهما باستانيو ل . 
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مج« وت تبتر TA‏ راو و لاوطو لطر م عم 


ذد. محمود محمد الطناحي 


مین ری یی 








pouce‏ . ولايكون الحكم بكونه مفقودقاطعا اقا : فکم من كتب 
أظهرتها لنا الأيام » وکنا نعدها من الفقودات » والامثلة من ذلك كثيرة » من آقربها 
كتاب « الروضة الزاهرة في خطط القاهرة » لابن عبد الظاهر » فقد كان يظن أن هذا 
الکتاب مفقود حتی نشر صدیقنا الدکتور عبد الله يوسف الغنيم كتابه 
«المخطوطات الجمغرافية العربية في المتحف البريطاني» وفي هذا الکتاب ذکر 
لخطوطة الروضة الزاهرة التی جاء ضمن مجموعة أولها : كتاب إتحاف الأأخصا 
بفضائل السجد الاقصی . وقد التقط صدیقنا الدکتور ین فواد هذا الکتاب مه 
کتاب الدكتور عبد الله الغنيم » ونشره نشرة علمية جيدة . 

ومن الأمثلة القريبة أيضاً : کتاب « البسیط ‏ في النحو  Pron‏ 
كتاب يتردد في كتب النحاة المتأخرين ۰ من آمثال آبي حیان والسیوطی طي » ولم تُعرف 
منه نسخة حتی ظفر الدکتور صالح بن حسين العايد بقطعة منه تقع في By (VAL)‏ 
محفوظة بمكتبة غوتا بألمانيا » ولعل الذي صرف الناس عن هذه الخطو طة ما جاء 
على صفحة العنوان «کتاب البسیط في الطب» و کان اکتشاف الدکتور العاید لهذه 
اللسخة سنة ٩‏ ۱۶۰ هر . 

وقد تظهر مخطوطة لعالم لا ذکر لها في ترجمته » ولا في آي مرجع آخر » 
ومن ذلك كتاب ١‏ الختار من شعر بشار » اختیار امالدیین » وشرح آبي الطاهر 
التجيبي ) » وقد نشره السيد محمد بدر الدين العلوي ‏ وقال العلامة عبد العزیز 
اليمني في تقدیه : « وهذا الاختیار من شعر بشار لم یذکره آحد من ترجم لهما ‏ 
ولا أحال عليه أحد من متأخري المؤلفين » . 

ومن ذلك : « التحفة الوفية بمعاني حروف العربية "۰ لابي اسحاق 
الصفاقسي. منه مخطوطة ة وحيدة بمكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
الأمريكية . نشره الدکتور صالح العاید » ولم يشر إلى هذا الكتاب أحد ممن ترجم 


Qe بع وعم‎ CHOC. اا حر الل اياج عم اوم ين‎ hs GAL A EET ليم ؟ لدم سدع دحيم دحج ع‎ ED MO MARLEE NEE موي وده مدوم ب‎ TERE serge م ا ا‎ n, Re r NR TI ۰ ره‎ E a 


ثقافة ا مفهرس 


IIS POPE DLTAN O 


ومن ذلك شرح لامية العرب للشنفرى » تأليف ابن الشجري النحوي » لم 
پذکره آحد من الذین ترجموا لابن الشجری قدهاً وحدیثاً . لكن العلامة البغدادي 
ذكره في الخزانة ۳/ ۰۳۶۱ وذکر آنه لم یره . وقد وقفت علی نقل عنه في کتاب 
الا کسیر في علم التفسیر ۰ لنجم الدین الطوفي انبلي » في الصفحة 1۸ منه . 

ومن الکتب الشهيرة جدا التي لم یذک رها الشسرجمون » آو الکتب 
الببلی و جرافیة : فهرست ابن الندم وکشف الظنون : کتاب « دیوان العاني » 
لأبي هلال العسكري » نما جعل آستاذنا الدکتور بدوي طبانه يرجح أن هذا الكتاب 
هو الذي يذكره مترجمو أبي هلال باسم « معاني الأدب » . 

قلت : لعن سکتت کتب التراجم والببلیو جرافیا عن ذكر هذا الاسم ١‏ ديوان 
Sila‏ فقد جاء التصریح به في مفتتح آبواب الکتاب الائني عشر » وليس هذا 
من صنیم الناشر حسام القدسي - رحمه الله » لأنك تراه في صورة صفحة من 
نسخة التحف البريطانی الخطوطة التي آثبتها الناشر في ص (۳۸) في نهاية از 
الأول » وأصرح من هذا وأدعى إلى الطمأنينة في اسم الكتاب أن البغدادي ذكر هذا 


ITIP ELS SELES 


الاسم ١‏ ديوان المعاني ؛ في أربعة مواضع من الخزانة”'2 » وقال في الموضع الثالث 
منها J:‏ وله عندي كتاب الفروق في اللغة› وكتاب ديوان المعاني ¢ وهمادالان 


على غزارة علمه ) ۰ 
وقد یو جد من الکتاب قطعة آو جزء آو بعض آجزاء » وهذا کثیر جدا » 
وأمثلته كثيرة أكتفي منها ببعضها : 


کتاب التعازي والرائي ( لأبي الحسن المدائني 3 وجد منه قطعة في جزآين 





YY /Y 3l 31 (3)‏ ۰ ۵ وانظر مقالة لی حول هذا الوضوع في مجلة 
معجمع اللغة العربية بدمشق » الحزء الأول من المجلد السادس والستین ۱۶۱۰ هه ۱۹۹۰ . 


ex 
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صغيرين من الأجزاء Vas‏ . وقد نشره ببغداد ابتسام مرهون الصفار وبدوي 

ومن ذلك مانشره الستشرق ج . هیوارث دن » بما وجده من كتاب أبي بكر 
الصولي «الأوراق» وقد نشر ثلاث قطع منه تتعضمن آخبار الراضي باله والتقي بالله. 
ECT‏ أو لاد ا نانا 5 


ومنه کتات !«النبات » لابی حنيفة الدينوري ASL eT ane a ym oll‏ 
والنصف الأول من الجزء الخامس » ثم قطعة من الجزء ا امس( . 

و« تهذيب الآثار » لأبى جعفر الطبري 5 الموجود منه ثلاثة أسفار اسل Wes:‏ 
قسم من « مسند عمر الخطاب » 3 وسفر فيه الجزء الآخر من مسند علي بن 
أبى طالب » C‏ وسفر فیه قسم من ۱ مسند عبد الله بن عباس » رضي الله عنهه CE)‏ 


ومنه کتاب ۱الاختیارین / pa‏ الصغير علي بن سلیمان » الموجود منه 
امحزء الثاني فقط ٩‏ . 


ومنه کتاب « امحلبیات » لأبى على الفارسى » الموجود منها قطعة17) . 


(۱) الأجزاء الحديثية : مصطلح يراد به الأجزاء الصغيرة . 

. ۱۹۳۰-۱۹۳۶ مطبعة الصاوي بصر‎ (Y) 

(۳) القَطعة الاخيرة نشرها الستشرق ب. لوين . مطبعة بریل بلیدن ۱۹۵۳ ۰ والقطع السابقة 
نشرهافقي مجلد واحد الستشرق برنهارد لثین . النشریات الاسلامية حمعية الستشرقين 
الألمانية . مطابع دار القلم » بیروت » ۱۳۹۶« ۱۹۷ . 

(4) نشرها شیخنا محمود محمد شاکر - رحمه الّه - بمطبعة المدني بمصر 1٠15‏ ١هاء‏ ۱۹۸۲ . 

(6) نشره آو لا الدکتور السید معظم حسین » جامعة دکة » بنجالة » دهلي » الهند (AM o‏ 
۸ . ثم نشره الدکتور فخر الدین قباوة هجمع اللغة بدمشق ۱۳۹۶ ۶ ۱۹۷م . 

() نشره الدکتور حسن هنداوي پاسم : المسائل الحخلبيات » دار القلم » دمشق » ۱۰۷« 
۷م . 
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ومنه « معجم الشعراء » للمرزباني » لا يوجد منه إلا الجزء الثانی فقط » ویدأً 
فی آثناء حرف العين ( ذکر من اسمه عمرو ٩۱۲)‏ . 

ومنه ۱ تاریخ اربل » C‏ لابن الستوفی » وجد منه جزعء(۲ . 

ومنه « المحمدون من الشعراء » للوزیر القفطی ‏ وما وجل مئنه يقف عند حرف 
السین « محمد بن سعيد» . ومن الطريف أن هذا الكتاب لم يذكره المتقدمون الذين 
ترجمواللقفطي ء وإنماذكرهالمتأخرون. مثل جرجى زيدان وبروكلمان 
PIT‏ 


ومن ذلك کتاب « الَْمّی الکبیر » لتقي الدین القريزي » والذي وجد منه 
وصل إلينا مبتور الأول والآخر » پقول محققه الأستاذ محمد اليعلاوي : « والقفی 
وصل إلينا ناقصاً مبتوراً » في خمسة آجزاء تعضمن بعض حروف العجم دون 
adi‏ . 

ومن آشهر الکتب التی طبعت وبها نقص : معجم الادباء » أو إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب » لياقوت الحموي » ففي ما طبع منه نقص ظاهر » وبخاصة في 


(۱) نشره أولاً المستشرق كرنكو » بطبعة القدسي بصر ۰.۸۱۳۵۶ ۱۹۳۵ . وقد رآیته منسوخاً 
ببخط الستشرق کرنکو » عکتبة معهد الدراسات الشرقية بلندن » في صیف عام ۱۹۹۶ 
ورأيت علی صفحة العنوان : « استفاد من هذا العجم الیل داعیاً لصاحبه وناسخه الاستاذ 
سالم الكرنكوي - وهو کرنکو - بطول البقاء » ومحبراً له حلل الثناء » العاجز عبد العزیز 
اليمني فیما کتبه علی اللالي . وکتبه بخطه غرة رمضان سنة ۱۳۵۱ دیسمیر 2۱۹۳۲ ۰ ثم 
آعاد نشره عبد الستار فراج بمطبعة عیسی البابي الحلبي صر ۱۳۷۹ ه » ۱۹۲۱۰ . 

(۲) نشره سامي الصقار » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد » ۱۹۸۰ . 

(۳) انظر نشرة ریاض عبد اطمید مراد هجمع اللغة بدمشق » ۰۸۱۹۳۵ ۱۹۷۵م . 

(۶) طبع في ثمانية آجزاء بدار الغرب الاسلامي » بیروت » ۰۱۶۱۱ ۱۹۹۱ ۰ 
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تراجم العین» وقد تب الأستاذمصطفى جواد ساسلة مقالات عنوان ٠‏ الضائع من 
معجم الادباء » ثم جمعت بعد وفاته في کتاب "۱ 





ومن ذلك « تاريخ بغداد C‏ للخطیب البغدادي 6 ففي آثناء الطبوع منه نقص 
واضطراب » وقد رآیت وصورت منه آربعة جزاء نفيسة » علی بعضها سماعات C‏ 
آقدمها سنة (۰۰۳ه) آي بعد وفاة اللف بأربعين عاماً وهذه الأجزاء الأريعة 
من مقتنیات الکتبة الحمودية بالدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 
(Y)‏ 
o ee‏ 


ie cb o3 


آما حدیث کثرة مخطوطات الکتاب وقلتها » فهو حديث طریف وعجیب : 
فهناك كتب سعيدة الحظ » ترى نسخاً منها كثيرة آّی قلّبت في خزائن الخطوطات 
وفهارسها ‏ مثل « الصحاح » للجوهري » و « الغریبین » لابي عبید الهروي ‏ 
ومنها کتب سيثة احظ بقلة نسخها ۰ فمن خلال أسفاري وتجوالي لم أر من « آساس 
البلاغة » للزمخشري الا الزء الثانی والاخیر من نسخة مکتوبة سنة (۷۲۸ه) وهي 
محفوظة بمكتبة أيا صوفيا بالسليمانية باستانبول » برقم (/510) . 

ومن الكتب القليلة النسخ أيضاً : لسان العرب ‏ لابن منظور » ومعجم 
الأدباء » الذي ذكرت حديثه قريباً . 


3e 33e 3e 


() بغداد ۱۹۹۰ . وانظر ما کتبه الدکتور |حسان عباس في مقدمة نشرته للکتاب بدار الغرب 
الاسلامي سنة ۱۹۹۳ . 
keer ts ee opu‏ 
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ومن قضايا المخطوطات أيضاً : النْسّخ الوحيدة » وهي ظاهرة معروفة في علم 
المخطوطات » فهناك كتب ذوات عدد طبعت عن نسخة وحيدة - أو يتيمة > كما 





یقولون » ول لات ۳ تسمية دقيقة - ونشر أ لكتب عن : نسخة وحيدة فيه ما فيه من مزلّة 
القدم ومظنة اخطاً» فلیس آمامك لا نص واحد للکتاب ! 

ولا سبيل إلى ذكر كل ما أعرفه عن هذه النسخ الوحيدة » فهي الی الکثرة 

کتاب الهوامل والشوامل ۰ لأبي حیان التوحيدي ومسکویه ۰ نشوة السسيك 
آحمد صقر وآحمد آمین c‏ عن نسخة وحيلة c‏ محفوظة يمكتبة أيا صوفيا 
باستانبول» ویعود الفضل فى اكتشافها إلى محمد بن تاویت الطنجی ; 

والبر صان والعرجان » للیجاحظ » ونسخته الو حيدة محفوظة بالخزانة العامة 
coU Ju‏ وقد نشرها شیخنا عبد السلام هارون » وصاحب الفضل في اکتشافها هو 
محمد [براهیم الكتاني » معم مجموعة آخری نفيسة » استنقذها من الزاوية الناصرية 
بمليئة تامجروت فى جنوب المغرب > ومن هذه المجموعة مخطوطات وحيدة 
Leal‏ © ونفیسه ‏ مثها: کتاب « حذف من نسب قریش ! ۰ لورج بن عمرو 
السدوسي ‏ نسخة بخط آبي (سحاق النجيرمي ‏ التوفی نحو سنة ٩)۸۳۵۵(‏ . 

ومن ذلك کتاب «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لجد الدین بن الاثیر » 
ونسخته الوحیدة الکتوبة سنة )1 ۰۰ ه) محفو ظة باتزانة العامة بالرباط » وقد 
نشرت هذا الکتاب عن تلك النسخة الوحيدة » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


3e 3e dt 


(۱) انظر مقالتي عن نوادر الخطوطات بالغرب ‏ بمجلة الثقافة الجماهيرية ( ینایر ۹۷۲٠م‏ ) 
وممعجلة دعوة الحق المغربية ( نوفمبر ٩۱۹۷م‏ ) ۲ 
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وهاله النبذة الموجزة التي ذکرتها عن الخطوطات الفقودة والناقصة والقلیل: 
الشّسخ والوحيدة » آضعها آمام مفهرس الخطوطات » لیکون علی ذکُر منها c‏ 
وتنبه لها » حتى إذا ساقته الظروف الی خزانة عامرة ۰ أو فهارس مشحونة بأسماء 
المخطوطات كانت عيئه شاخصة تبحث عن شيء من هذه المخطوطات التي ذكرت 
آمرها » فإذا وقع على شيء منها أخذه بكلتا يديه » وشدّ عليه يد الضنانة » وأيضاً 
عض عليه بالنواجذ » وقد استصحبت هذا الأصل حيث خرجت في بعشات معهد 
المخطوطات أيام أن كنت أعمل به . 

ففي عام ۱۹۷۲م اتجهت بعثة من معهد الخطوطات - وكنت عضواً بها - إلى 
المغرب» وفي مكتبة خاصة بالرباط للشيخ محمد الناصر الكتاني » رأيت وصورت 
نسخة من كتاب « السماع » لابن القيسراني » وکانت هذه هي النسخة الثانية منه » 
وكان الشيخ أبو الوفا المراغي قد نشره بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
ele‏ ۱۳۹۰ه ۰ ١۱۹۷م‏ عن نسخة وحيدة بالمكتبة الأزهرية . 

وفي عام ١۱۹۷م‏ حرجت في بعثة معهد الخطوطات اٍلی الملكة العربية 
السعودية » وقد ریت وصورت نسخاً ثانية لبعض الکتب » آذکر منها : 

مخطوطة « الوجوه والنظاثر في القرآن العظیم » لقاتل بن سلیمان . وهي 
نسخة مکتوبة بقلم نسخی نفيس سنة (۵۶71ه) وهی محفوظة یکتبة ( عنيزة » 
وکانت یومثذ باشامع الکبیر . و کانت هذه النسخة هي الثانية من الکتاب - في ما 
اعلم - وقد نشره الدکتور عبد الّه شحاته بالقاهرة عام ۰۸۱۳۹۵ ۱۹۷۵ عن 
نسخة و حيدة محفوظة عکتبة ۱ عمومية » باستانبول » LS‏ في القرن السابع » على 
ما ذکر الحقق . 
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انتهی کتاب «اشمل» وقعت علی کنز نفیس » هو کتاب « الحکم في نقط 

الصاحف» لاأبي عمرو الداني » وهو في نسخة جيدة مکتوبة سنة (۷۹۷ه) ‏ وهی 

النسخة الثانية من الكتاب إلى الآن » وکان الدکتور عزة حسن قد نشره بدمشق عام 
۹ه » ۱۹۲۱۰ عن نسخة وحيدة محفوظة بین مخطوطات مصطفی جون » فى 
مکتبة کلیات اللفات والتاریخ بجامعة آنقرة بترکیا » وقال: إنها نسخة فريدة 

لا آخت لها فی العالم . 

وماينبغي التنبه له آن مخطوطة کتاب « الحکم » هذه التي اکتشفتها بالکتبة 
الحمودية لم تسجل في فهرس الكتبة ؛ لأنها داحل مجموعة » والذي سجّل |غا 
سجل الکتاب الأول في الجموعة فقط ۰ وکم من التفائس داخل هذه الجامیع | 

وفي مکتبة الشیخ محمد سرور الصبان اخاصة اللحقة بمسجده في أطراف 
مکة الکرمة رآیت وصورت نسخة نفيسة جدا من خطوط القرن السابع ظنا » من 

کتاب « كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب »۲ . لضیاء الدین بن الأثیر » 

ولم يكن معروفاً من هذا الكتاب إلا نسخة وحيدة بالجامعة التونسية » مکتوبة سنة 

(440ه)ء وفي خزانة القرويين بفاس رأيت النسخة الثانية من كتاب ١‏ خلق 
الإنسان » لثابت بن أبي ثابت » من نسخة بقلم أندلسي نفيس » (سنة 7۰۰ه) » بل 
إني رأيت نسخة ثالثة بنفس المكتبة » بقلم أندلسي متقن » لعله من خخطوط القرن 

السادس . 

)١(‏ أحب أن أشير هنا إلى أن هذه المخطوطة مع نفائس أخرى في المكتبة لم تكن مسجلة في 
فهارس » ولم تكن كذلك متاحة للقراء » واغا هي داخل صنادیق مغلقة منذ وفاة الشيخ 
محمد سرور الصبان » وفي داخل هذه الصنادیق آحمال من البیدات والواد حافظة والطاردة 
للحشرات » وقد عانت بعثة معهد الخطوطات کثیراً في استخراج هذه النفائس من تلك 
الصنادیق . ومن هذه التفائس : دیوان ابن التعاویذی (۵۸۵ه) ‏ دیوان جریر » برواية محمد 
ابن حبیب (۵۹۸ه) » دیوان السري الرفاء (۵۲۷ه) » تئویر الدياجي في تفسیر الأحاجي 

للسخاوي » وبأول التسخة قراءة CW) abe‏ 
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كان عد السشار فراج قد نشر هذا کناب بالكويت عام ۵ م عن نسخة 

وفى مكتبة القرويين أيضاً اكتشفت النسخة الثانية من كتاب « الفرق بين صفات 
الإنسان وصفات الحيوان » لثايت صاحب ١‏ خخلق الإنسان » » وقد جمعت هذه 
النسخة من آوراق متفرقة مبثوثة في ثنایا مخطوطة « خحلق الانسان » التي ذکرتها . 

وهنا تظهر ثقافة الفهرس ‏ فهذه آوراق متناثرة » لا عنوان لها » ولا آول لها 
فکاتت | لنطوة الولی آن آعرف فئها » فعرفت آنها فی اللغة » وكانت الخطوة الثانية 
الانسان ومایقابلها عند اطیوان » وهذ هو موضوع الفرق بین صفات الاانسان 
وصفات الحيوان » وقد كتب فيه نفر من أوائل اللغويين » منهم قطرب ۰ وأبو حاتم 
السچستانی C‏ وثابت بن أبى ثابت » وابن فارس ۱ وبعد شىء من النظر ظهر أنه 
لثابت المذكور , 

وهذا« الفرق » كان قد نشره الأستاذ محمد الفاسى بالرباط » ضمن 
نشره عن نسخة ذكر أنها النسخة الوحيدة من الكتاب . 

فهذههى النسخة الثانية » وقد عكفت عليها » وعلى طبعة الأستاذ محمد 
الفاسى ء فرأيت هذه النسخة المكتشفة قد أكملت أسقاطاً كثيرة » فى نشرة الأستاذ 


. » وقد كتبت في ذلك مقالة سميتها : « كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت ونسحخته الثانية‎ )١( 
- ۵۱ وتفضل مجمم اللغة العربية بدمشق » فنشرهافي مجلته الوقورة . جزء ۲ من الجلد‎ 
وقد نظر أخي الدكتور حاتم صالح الضامن في مقالتي » وأعاد نشر‎ . ۱۹۷۲ ۰۲ 
. الكتاب مستفيداً من هذه التسخة الثانية» وتكرم فنسب إلي اكتشافها‎ 


Y *A 


ومن حديث النسسخة الثانية أيضاً أن الدکتور محیی الدین رمضان نشر کتاب 
«المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لبدر الدين بن جماعة » بمجلة 
معهد المخطوطات بالقاهرة - المجلد الحادي والعشرين c A M0‏ ۵ وقد 
نشره عن نسخة وحيدة » ذكر أنه لم يعرف غيرها » وهي من محفوظات مکتبة 
دير الإسكوريال بإسبانيا . وهي بخط الولف . 

وقد عرفت آنا نسخة ثانية من الکتاب » ضمن مخطوطة « الدرة الوسطی فی 


de ck de 


ولست وحدي الذي آکتشف مثل هذه النوادر والتفائس » فغيري کثیر من أهل 
«edd‏ وقد ذكرت من قبل اكتشافات محمد إبراهيم الكتاني بالمغرب » ومحمد بن 
تاویت الطنجي باستانبول . وقد اکتشف فواد سید مخطوطة « الغني » للقاضي 
عبد الجبار باليمن» ثم اكتشف أيضاً من تراث عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة » واكتشف محمد رشاد عبد المطلب بمكتبة يلصفورة من أعمال سوهاج 
قطعة كبيرة من كتاب ١‏ المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد المغربي بخطه » ثم 
اكتشف أيضاً بمكتبة سوهاج نسخة نفيسة من كتاب « شرح فصيح ثعلب» 
لأبي منصور الجبان » وقد کتب هذه الخطوطة سنة (۳۹۸ه) عدا ما اکتشفه في 
بعثات معهد الخطوطات اٍلی الهند واستانبول والغرب والسعودية » رحمه gh dil‏ 
وفواد سید فقد کانا من آعلم الناس بالخطوط العرپي . 

ui‏ صلاح الدین النجد مدیر معهد الخطوطات في افمسینات فقد اکتشف 
آشیاء کثيرة . واکتشف آخي د. عبد الفتاح احلو » رحمه الله » النسخة الوحيدة 
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د - متحمود محمد الطناحي 
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بمكتبة الأحقاف بتري › ۰ إحدى مدن حضرموت » ونشره بالرياض ١٠5١اهاء‏ 
۱ م . 
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ومن ثقافة الممهرس أيضاً أن یکون على وعي ومتابعة بما يكتب عن شكو 
الخطوطات» وبخاصةء ذلك الجانب E E‏ 

> ثم إثبات نسبتها إلى أصحابها الحقيقيين » وفي ذلك دربة للمفهرس علی أن 
يناقش الكتب ويستنطقها » ويعرف مداخلاتها ويأنس بدروبها وضروبها . 
ولا سبيل أيضاً إلى ذكر كل ما أعرفه عن تلك الكتب الي دارت حولها الشكوك . 
وترددت النسبة فيها » وأكتفي بذكر خمسة أمثلة : 


۱ - شرح دیوان التنبي » طبع مرات کثيرة باسم : التبیان في شرح الديوان » 
منسوباً لأبي البقاء العكبري » صاحب |عراب القرآن » التوفی سنة ۱۱۲« . وقد 
شكك في هذه النسبة » ثم ردها بأسباب كثيرة » العلامة مصطفى جراد › ورجح 
نسبة الکتاب إلى ابن عدلان الموصلى المتوفى سنة 11 هر ۱ 

۲ - نقد الشر . نشر هذا الكتاب الدكتور طه حسين » والأستاذ عبد الحميد 
العبادي » سنة ۱۹۳۹ منسوباً لقدامة بن جعفر البغدادی » من آدباء القرن الرایع » 
وقد شك طه حسين في نسبة الكتاب إلى قدامة » وذلك فى البحث الذي قدمه إلى 


AN en)‏ ۷ م » والعجيب أن هذا الشرح لا يزال يطبع 
منسوباً للعکبري ؛ وكذلك تجري نسبته على ألسنة وأقلام التحدئین والکاتیین ؛ مح ظهور 
الحجة في دفع نسبته إلى العكبري ! ولا حول ولا قوة الا باللّه وكأن الدرس الادبي لا یعنی 
بمثل هذه القضايا ! 
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ثقافة ا مفهرس 
مور الستشرقین في لیدن ستة 2۱۹۳۱ d‏ تکلم العبادي في مقدمة الکتاب علی 
هذه النسية . 
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وكان الأستاذان الجليلان قد نشرا الكتاب عن نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة 
الإسكوريال بمدريد . وتمضي الأيام » وتظهر نسخة ثانية من الكتاب قابعة بمكتبة 
تشستر بيتي بدبلن ( إيرلنده ) باسم : « البرهان في وجوه البيان » وقد جاء في ثنايا 
هذه النسخة اسم مؤلف الكتاب » وهو « أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب 
الكاتب» . وقد نشر الكتاب بنسبته هذه الدكتور أحمد مطلوب » والدكتورة 
حديجة احديئی ببغداد ۰۱۳۸۷ ۷٦۱۹م‏ » وذکرا في مقدمته أسباب نفيه عن 
قدامة » ونسبته إلى ابن وهب » ثم كتب الدكتور أحمد مطلوب في ذلك أيضاً يبمجلة 
معهد المخطوطات بالكويت 7٠5١هاء‏ ۱۹۸۲م . 

۳ - |عراب القرآن . نشره الاستاذ ابراهیم الابياري بالقاهرة عام 1/857١هاء‏ 
۳ في ثلاثة أجزاء » منسوباً لآبي !سحاق الزجاج » التوفی سنة (۳۱۱ه) 
وقد آثار الأستاذ الابياري بعض الشکوك في نسبة هذا الکتاب الی الزجاج » 
وحاول أن يقوي نسبته إلى مكي بن أبي طالب »ء ثم يأتي العلامة أحمد راتب النفاخ 
بعد اثنيى عشر عاماً » وينشر مقالتين بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۶ 
م ء فينفي هذه النسبة إلى الزجاج » ثم ينتهي بها إلى جامع العلوم أبي الحسن 
الباقولي » المتوفى سنة (051ه) » ورجح أن يكون اسم الكتاب هو « الجواهر» 
ورحم الله شيخنا النفاخ » لقد كان جبل علم . 

٤‏ - صنعة الشعر والبلاغة . نشره الدكتور جعفر ماجد » عام ۱۹۹۵ عن دار 
لغرب الاسلامي » gena‏ لابي سعید السيرافي . وقد شاركني بعض أهل العلم 
إلى یرای e‏ 
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د , محمود مححمكب الطناحي 





Ox ثم انتهیت [لی آنه « کتاب في العروضر‎ OT 
لأبى الحس العروضى أحمد بن محمد » المتوفى سنة (۳۶۲ه) » وجمعت ذلك كله‎ 
. م۱۹۹٩‎ › ه۱٤۱۷ وأودعته مقالة نشرت بمجلة معهد المخطوطات‎ 

ه - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الائة السابعة . نشره عام ۱۳۵۱ ه. 
ببخداد مصطفی جواد » منسوباً لکمال الدین عبد الرزاق بن آحمد الشيباني ‏ 
bo yall cub Obs pall‏ التوفی سنة (۷۲۳ه) . 

وبعد نحو (1۵ عاما) یأتی صدیقنا الدکتور بشار عواد معروف » ومعه 
الدکتور عماد عبد السلام روف ۰ فينزعان عن ابن الفوطي هذه النسبة » ویردانها 
ٍلی مجهول » وپنشران الکتاب باسم : « کتاب اشوادث لولف من القرن الثامن 
الهچری » . 

وینشر الکتاب عام ۱۹۹۷ عن دار الغرب الا سلامی . 

فقراءة هذا اللون من البحث والتوثیق یفید في تکوین نقافة الفهرس ۰ وهو 

ومن مذه البابةآیضاً : الاهتمام بتلك الکتب التي تتشر منسوبة لعلماء y‏ 
تعرف لهم ترجمة . ومن ذلك مما هو تحت يدي الآن » وأنا به حتفي : کتاب 
الحروف لأبي الحسين المزني . هكذا جاء فى صفحة العنوان » وقد حقق الکتای(۲) 
ای تیه وی موی للكت د تا سا ور ای ایا 
الاردنية . وقد ذکر الحققان آنهما لم یعرفا « آبا سین الزني » هذا مع شدة البحث 
LS 5‏ 
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ثقافة ال مفهرس 
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وقد وضعت الکتاب في داترةاهتمامي » ثم فلت عنه » حتی کان هذا العام 
۸ وذات یوم منه کنت آقراً في مادة ( حلط ) من تهذیب اللخة » وفي صفحة 
CY)‏ من ازء السابم وقفت علی قول الازهمري » عن آيي عبید القاسم 
ابن سلام : « ثم آلف کتاب « الأموال » وقرأه علي آبو احسین الزني » رواية عن 
علي بن عبد العزیز » عن آبي عبید » . وهنا تذکرت ذلك الولف صاحب کتاب 
«الحروف» بعد خمسة عشر عاماً من النسيان » فذهبت أبحث عنه » فرأيت 
الأزهري يذكره في مقدمة التهذيب » في الصفحة العشرين من الجزء الأول » فيقول 
وهو یححدث عن «غریب احدیث» لأبي عبید : « ثم سمعت() الکتاب من 
أبي الحسين المزني » حدثنا به عن علي بن عبد العزيز » عن أبي عبيد» . 

فعرفنا إذن أن « أيا الحسين المزني » هذا من علماء القرن الرابع لا محالة » وفي 
ذلك تقريب لزمنه » ويبقى في الأمر ببحث » أرجو أن يوفقني الله لإتمامه . 

3e ce e 

ومما يفيد جدا في تکوین ثقافة الفهرس : قراءة مقدمات آثبات الحققین » 
وتأمل وصفهم للنسخ الخطوطة التي پنشرون عنها حقيقاتهم واثبات ماعلی 
النسخ من قراءات وجازات وقلکات وبلاغات . ومن النماذج الجيدة في ذلك 
ماذکره شیخنا محمود محمد شاکر - رحمه الّه - في مقدمة ۱ جمهرة نسب 
قريش » للزبير بن بكار . 

وكذلك متابعة ما ینشر من الکتب الحقَقة وقراءة مقدماتها ۰ وستظهره هذه 
القراءة على فوائد جليلة . وقد وقع في يدي بأخرة كتاب ١‏ آخبار فخ وخبر یحیی 


() وبهذا النص الواضح یصحح ما في التهذیپ » مادة (خ ل ط ) فيكون سياق الكلام هناك : 
ي . 
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د . محمود محمد الطناحي 


140404664 وچ یج WACO‏ 





FERRE 





0 ا‎ OS رح‎ Zn MPH a Ten e AEE Dern 


ابن عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله » لأحمد بن سهل الرازي » من علماء القرن 
الرابع » وقد نشرته دار الغرب الاسلامي عام ۱۹۹۵ ۰ وفي حديث محقق الكتاب 
د. ماهر جراد وقعت على فائدة جليلة » وهی آن نسخة برلین من الکتاب تقع ضمن 
مسجموعة منسوخة سنة (۲۳۸ه)» وفي ضمن هذه الجموعة کتاب «مقاتل 
الطالبیین» لابي الفرج الصبهاني . وهذا شيء فی غاية الاهمية » فان شیخنا السید 
آحمد صقر - رحمه الله - كان قد نشر الکتاب عام ۸۱۳۱۸ ۰ ۱۹۶۹ عن طيعة 
طهران السّقيمة » ثم عن مخطوطة تاريخها سنة (4 ۱۰۷ه) ۰ ثم وقفت آنا منه على 
نسخة بمكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء » كتبت c Ca Y Y) Ra‏ ومعنى هذا أن 
الکتاب لا تعرف منه نسخة مسخطوطة قبل الألف » حتى كانت هذه النسخة المطوية 
داخل مجموعة منسوخة سنة (۱۳۸ ه) . 

وعلی الفهرس آیضا آن ینظر في فهارس الکتبات » ویقراً الدوریات التي تعنی 
بشئون الخطوطات . مثل مجلة معهد الخطوطات » ومجلة الورد العراقية » 
ومجلات الجامع اللغوية » وبخاصة مجلتا مجمع دمشق ومجمع بغداد » ثم 
الاستفادة من الوعغرات والندوات التي تعقد لبحث شئون الخطوطات ۱ 


4 


وشائج وقرابات» لا تظهر إلا بقراءة مقدماتها »وه ذهالعلائق قد تكون 
ظاهرة فی عنوان الکتاب ۰ کعبارات : شرح - تكملة - ذيل - صلة - اختصار - 
0" 


(۱) قد یکون « التهذیب » عنواناً قائما براسه » وليس تهذيباً لكناب آخر » مثل تهذيب اللغة » 
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ثقاقة ا مفهرس 


ومن أظهر الأمثلة على العلائق بين الكتب» وتناسلها كتناسل الى من الى : 
کتاب « الکمال في آسماء الرجال » c‏ للحافظ عبد الغنی القدسی (1۰۰م) c‏ فقد 
تناسل منه : ۱ ۱ 

تهذیب الکمال ‏ للحافظ الزي (۷۲ه) » وتذهیب التهذیب للحافظ 
الذهيي (۷۶۸ه) ‏ وتهذیب العهذیب للحافظ ابن حجر (۵۸۰۲) وتقریب 
التهذیب ‏ لابن حجر أيضاً » و حلاص تهذیب التهذیب ‏ للخزرجي (۲۳٩ه)‏ ) 
وهناك کتب آخحری غير هذه تناسلت من « الکمال »۲۲۲ .ومن ذلك کتاب « الشتبه 
في الر جال : آسمائهم وأنسابهم» للحافظ الذهبي . تناسل منه کتابان عظیمان : 
آولهما : تبصیر النتبه بتحریر الشتبه » للحافظ ابن حجر ۰ وتوضیح الشتبه ‏ 
للحافظ ابن ناصر الدين (۲ ۶ ۷ه) . 
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وهذا النوع من العلاقة بين الکتب آسمیه : علاقة قرابة العصبة » وهناك علاقة 
قرابة أخرى » أسميها : علاقة ذوي الأرحام » وأعني بها تلك الكتب التي تدور في 
فلك بأعيانها » دون أن يذكر ذلك في عنواناتها : 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر » في مقدمة کتابه «انباء الغمر بأنباء العمر» 
قال : « وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلاً على ذيل تاريخ 
الحافظ عماد الدين بن كثير [ يعني البداية والنهاية ] » فإنه انتهی في ذیل تاریخه ٍلی 
هذه السنة ع ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلاً على « الوفيات » التي جمعها الحافظ 
تقي الدين بن رافع › فإنها انتهت أيضاً إلى أوائل هذه السنة »© . 


(۱) انظر کتاب : العلاقات بین التصوص في التألیف العربي » للدکتور كمال عرفات نبهان › 
ص ۰۱۲۲ وهو کتاب نافع جدا c‏ ثم انظر مقدمة تحقیق تهذیب الکمال للدکتور بشار عواد 
معروف ۱ ۱ ۰۱ à‏ 





د . محمود محمد الطناحي 
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ومن ذلك ما ذكره شمس الدين القرشي الكيشي » في مقدمة كتابه « الورشاد 
إلى علم الإعراب » قال : د ورایت آن ادمج فیه جمیع مسائل « الایضاح ۷ فروعه 
ومبانیه " يعني ایضاح آبي علي الفارسي c‏ ومعنى ذلك أن كتاب الكيشي هذا يعد 
على نحو من الأنحاء نسخة من كتاب الإيضاح . 

ومن ذلك أيضا : كتاب « إعراب الحديث النبوي » للعكبري » فالكتاب 
معقود على إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث الشريفة » ولكنه 
ليس على الأحاديث مطلقاً » وإنما أراد العكبري الأحاديث الواقعة في كتاب اجامع 
المسانيد» لابن الجوزي € ليس غير . 

وهذه القرابات بنوعيها ينبغي أن تراعى في الفهرسة » فتذكر هذه الكتب كلها 
عند ذكر الكتاب الأصلي » فإذا كان المفهرس يفهرس كتباً تتصل بكتاب 
cU SI»‏ فيقول في حرف الكاف : الكمال = انظر تهذيب الكمال وتهذيب 
التهذيب وتقريب التهذيب . . . إلى آخر هذه السلسلة » وکذلك یقول : 
الويضاح - انظر الإرشاد إلى علم الإعراب . وفي جامع المسانيد » يقول : وانظر 
إعراب الحديث النبوي . . . وهكذا . 


ee ae 
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وبعد : فهذا غيض من فيض » وقطرة من بحر » مما ينبغي على مفهرس 

الممعخطوطات أن يتعهده ويأخذ به نفسه » وواضح - إن شاء الله - أن مدار الأمر كله 

على التحصيل والقراءة » وهي قراءة ينبغي أن تكون مثابرة ذكيّة » تضم الشبيه إلى 

الشبيه » وتقرن النظير إلى النظير » وإذا كنت قد وجَّهت إلى العناية ببعض قضايا 

- » ۰. . 6 1 a" f ۷ ه‎ ۰ 

الخطوطات ۰ فإني لم أستقص ولم أستوعب . لأن ذلك محوج إلى وقت وإلى 

كتابة كثيرة » قد تدفع إلى الملل وتصد عن القراءة . 
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n‏ - وآناأُجاذب الایجاز - - لا استطیم آن آبرح مكاني هذا حتی آوصي 
بقراءة بعض ما تركه علماؤنا الأوائكل » ما يعد أصلاً في تحصيل العلم » وتوجيه 
النظر إلى بعض القواعد والضوابط في تكوين العقل العربي » وسترى أيها القارئ 
الكريم أن هذه الكتب التي أوصي بقراءتها وتأملها تدور حول علم الحديث النبوي 
«دراية وروایة» » واللهم نعم ؛ فإن ما كتبه علماء الحديث حول القبول والرد 
والتجریح والتعدیل » وطرق التحمل والاداء» اما هو أس وأساس لاستواء طرائق 
الفکر ۰ واستقامة منهجية العلوم في وجهیها النظري والعملي . 

على أن مضامين هذه الكتب ليست بعيدة عن مجال فهرسة الخطوطات ۰ فقي 
مباحثها وفصولها ما يحتاج إليه المفهرس لا محالة . وهذه الكتب هي : المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي (ت0٠7*5ه)‏ » والحث على طلب العلم 
والاجتهاد فى Vana‏ » لأبي هلال العسكري ( كان حيا سنة 460"ه ) » والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع » والكفاية في علم الرواية » وتقييد العلم »ء وشرف 
أصحاب الحديث . والرحلة في طلب الحديث » الخمسة لحافظ المشرق الخطيب 
البخدادي (7۳ه) » وجامع بیان العلم وفضله » لحافظ المغرب ابن عبد البر 
pL, «CS ET) (do uli‏ الی معرفة آصول الرواية وتقیید السماع للقاضي 
عیاض ( 6 ه) ‏ وآدب الاملاء والاستملاء » لابی سعد السمعاني CROW)‏ 


)١(‏ طبع طبعتین : الأولی بالکتب الاسلامي ببیروت ۰ ۰۸۱8۰۲ ۶۱۹۸۲ بتحقیق الدکتور 
مروان قباني c‏ والثاني بمصر ء بدار التراث بطنطا ۱۱۲ » دنو وان 
محمد فتحي» وفي كلتا الطبعتين نقص » وإن كان في طبعة بيروت أكثر . وقد غابت عن 
الحققین نسخة نقيسة جدا من الکتاب » من خطوط القرن السادس ظنا » وقد رآیتها بالکتبة 
السليمانية باستانبول » ورقمها(۱۶ - الميدية ) » وقد آشار الحقق الصري الی هذه 
النسخة » وذكر أنه أرسل في طابها فلم يستجب له . 





وي اک« 





CS CE ig‏ الور راما ون نی 
رافد من روافد العلم » هو سلطان الروافد وامامها : وهو مجالسة آهل العلم 
ومذکراتهم ؛ لاستخراج اخبی من علومهم ومعارفهم » وهذا أصل من أصول 
تقافتهم العر بية » فقد کانت الرواية الشفوية هي آولی مراحل نشر العلم » وهي 
كذلك عند كل الأم » لكنها عندنا آظهر وآبین . ومع شیوع التدوین وکثرة التألیف » 
فقد بقیت وجوه كثيرة من الرأي عند أهل العلم لم يسجلوها في كتب » وإنما يظهر 
منها الشيء بعد الشيء بالمساءلة والمفاتشة والمذاكرة » ومهما اجتهد المرء في القراءة 
والتحصيل فسيظل في حاجة إلى مجالسة آهل العلم والانتفاع بشمرات تجاربهم 
ومخزون قراءاتهم » وفي إشارات العلماء ما يؤكد ذلك ويحققه : يقول ابن جني : 
« سألت أبا علي - الفارسي - وقت القراءة عن هذا » فقلت : هلا حذفت الواو من 
bo ١‏ ويَوْضِقٌ » لوقوعها بين ياء وضمّة » كما حذفت في ١‏ يعد » لوقوعها بين ياء 
وكسرة ؟ فقال : إغا جاء هذا تامًا ولم يحذف واوه ؛ لأن باب ١‏ فَعُل » لا يأتي 
مضارعه إلا على بناء واحد» وهو ١‏ يفُعل ؛ نحو ظرف یظرف وشرف يشرف » وما 
کان ٩ ad « gle‏ فان مضارعه i Je c reip god e silii‏ وسأل 
يسأل» فلما کان مضارع » قعَل » یختلف » جاز حذف الاو فیه ‏ نحو en.‏ 
ولما كان مضارع ۱ قعل » لا یکون الا علی « يفعل الم تُحذف فاؤه لثلا يختلف 
2L JI‏ € . 


يقول ابن جني : « وقد لوح آبو عثمان - الازني - إلى هذا المعنى بقوله : فهذا 
يجري مجری « ظرف یظرف » آي لا یختلف کما لا یختلف « ظرف یظرف وشرف 
یش رف « ولکنه لم یلخصه آبي علی ۰ ولثل هذه الواضع یحتاج مع الکتّب إلى 
الأستاذين»' . 


(۱) اللصف ‏ شرح تصریف الازني ۰۲۰۹/۱ ۲۱۰ . 


III LIPID DID ID E DES ای‎ 





تقاقة الفهرس 


اح لج ولو 2ت ووو و وج ور و جيم و ام وروي موب كر جو جا يوجر 


وحكى ابن قي الدوزية » 3 قال : ا ل 
يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله » فانها حیث وردت في العلوم فهي هل 
الفاعل لعاقبة فعله » كالتقاط آل فرعون لموسى » فإنهم لم يعلموا عاقبته » آو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة » نحو « لدوا للموت وابنوا تلخراب »۲ ۰ فأما في قعل 
من لا یعزب عنه مثقال ذرة e‏ ومن هو علی کل شيء قدیر » فلا يكون قط إلا لام 
کي » وهی لام التعلیل » . 

يقول ابن القيم : « ولثل هذه الفوائد التي لا تکاد توجد في الکتب يحتاج إلى 
مجالسة الشیوخ والعلماء 5 . 

أقول هذا وأنا أتذكر ذلك القدر الهائل من على المخطوطات الذي تلقيته 
وحصلته من أفواه الرجال : فؤاد سيد ومحمد رشاد عبد المطلب بمصر » وفي أثناء 
عملي بمعهد المخطوطات وخروجي في بعثاته » عرفت طائفة جليلة من علماء 
المخطوطات . جالستهم وأقفدت منهم » أذكر منهم » من علماء المغرب : محمد 
العابد الفاسي » ومحمد النوني » ومحمد |براهيم الكتاني » وعبد الّه کنون » 





وسعید آعراب ‏ والفقیه التطوانی » ومحمد داود » وعبد الوهاب بن منصور » 
وعبد السلام بن سودة » ومحمد بن شريفة . ومن تونس : محمد الحبيب 
ابن اضوجة » وابیب اللمسي ‏ وإبراهيم شبوح . ومن السعودية: الشيخ 
حمد الجاسر » وأحمد بن محمد بن مانع » وعبد الرحمن پن سلیمان العثیمین ‏ 
وعبد الله العسيلات . 


: ينسب إلى أبي العتاهية » وإلى أبي نواس » وتمامه : فكلكم يصير إلى تباب. ويروى‎ )١( 
. ۱۰۱ ۵ ۱۰۰/۱ بدائع الفوائد‎ )( 


OREOR OOOO EPITOPE مور‎ tu 





د . محمود pre‏ 





ES رایع تیار ایو کر راو یکی‎ PAS oo Me's 


ومن اليمن : القاضي إسماعيل الأكوع ——" 
الحبشي . ومن الكويت : عبد الله بن يوسف الغنيم . 

ومن العراق : عدد كبير من أهل العلم » أذكر منهم : هلال ناجي وقاسم 
السامرائي وأسامة النقشبندي . 

ومن تركيا : الوراق ااج مظفر » والدکتور رمضان ششن . 

ثم ذاکرت واستفدت من طوائف العلماء الذین کانوا پترددون علی معهد 
الخطوطات . في آثناء عملي به » بل إني كنت أستفيد من صغار الطلبة الذين كانوا 
يعدون رسائل الماجستير والدكتوراه » ويا لها من أيام ! 

فعلى مفهرس المخطوطات أن يبحث عن أهل العلم » يجلس إليهم » ويأخذ 
منهم » ویصبر علیهم » ولا هل من سوالهم » وليتمثل بقول الشاعر : 
أعنت الشيخ eA JE s JU‏ سلا في يديك بالراهتین 
وإذالم تصح صياح الثكالى ارات م انید 

ae 3e e 

وتبقى كلمة : 

لقد أخلصت كلماتي السابقة بقة لثقافة الممهرس وعدته وأدواته التي يستقبل بها 
اممخطوطة التي يريد أن يفهرسها » لكني لم أتعرض لصنعة الفهرسة نفسها أو 
حرفیتها . فإن الكلام في هذا الجانب كثير » وأنا إنما أردت بكلماتي تلك EE‏ 
عالماً » لا مالی بطاقة 





()انظر طبقات الشافعية الکبری ۰۳۰۱/۱۰ والبیتان ضمن وصية لتقی الدین السبکی € وهی 
ما آوصي بقراءته آیضاً . 





د Ce‏ ی دمک XE PRIN SED Bl BS STE‏ 9 1991221222009 ات بح م LILIES DDI IIIIII III‏ جروج( ورزر دوجو( زج وج چیه 


۳۲۳۰ 





با هي يم ی چیه وی TESS Re SI‏ ارت و وخ 


وعلى أن هذا الموضوع قد كتب فيه كثيراً » ومن أنفع ما كتب فيه » ما وضعه 
الأساتذة: صلاح الدين المنجد في كتابه : « قواعد فهرسة المخطوطات 
cC, Sl‏ وعبد الستار امحلوجي في کتابه : الخطوط العربی(۲ ۰ وعابد سليمان 
الشوخی في کتابه : فهرسة الخطوطات العربیة(۲ . وکان رسالة ماجستي, : 
باشراف عالم الخطوطات قاسم آحمد السامرائي » وین فاد سید في کتابه 
اشامع : الکتاب العربي الخطوط وعلم الخطوطات . ثم ما كشبته أيضاً 
بعنوان : الفهرس الوصفي لبعض نوادر الخطوطات بالکتبة الرکزية بجامعة الامام 
محمن ین شعود الا سلامية بالریاض ۰ ..: La pAb Ogres GL aes le, J‏ 
جلة معهد الخطوطات ‏ ومجلات الاستشراق ونحوها » ثم کانت الفهارس التي 
آذاعها معهد الخطوطات بدءً من سنة ۶ ۱۹۵م في الفنون الختلفة ماذج یجب آن 
تحتذی فی فهرسة الکتاب الخطوط . 

لکن هناك نقطتين في صنعة الفهرسة لا أحب أن أدع مكاني هذا .نى أذكر 
كلمة فيهما : 

النقطة الأولى تعصل بعاییر الندرة والنفاسة في الخطوط العريي » + ا نعلة 
الثانية تتصل بخطوات النسخ . 

ففي ما یتصل بالنقطة الأولی » فمعلوم آن الندرة في عالم الخطوطات ترجم 
الغا افون > ها 
(۱) دار الکتاب الجدید › بیروت ۰ ٩۱۹۷م‏ . 
(۲) مکتبة مصباح » CAESA cia JE is AE GS ATE Coe‏ ۱۹۸۹م . 
(۳) مکتبة النار » الزرقاء » الأردن » 5٠9‏ ١اهاء‏ ۱۹۸۹ . 


(۶) الدار الصرية اللبنانية » مصر » القاهرة ‏ ۰۰۸۱۱۸ ۱۹۹۷ . 
)0( عمادة شتون الکتبات بجامعة الامام محمد بن سعود ال سل مية 4 الریاض ۰ ۳ ۱ص 


. 7۲۳ 











ووم جرح جوج وج 





ريم مج وج وو وی وی و جور جوم بوم ور و ويم 


| - آن یکون التطوط بخط الولف  "TRETEN‏ 5 
ولکن من اللاحظ آن مذه الظاهرة قليلة في تاریخ النْسخ ۰ فقلیلاً ما نصادف 
مخطو طة مکتوبة بخط مولفها ‏ ولعل سيب هذا أن المؤلفين كانوا مشغولين 
بالاملای وکآنهم رآوا آن التسخ یأکل آوقاتهم » فترکوه لطاثفة التلامیذ اأْستملین ‏ 
أو التسساخ للحترفین . 

- أن يكون المؤلف قد أملاه على آحد تلامیذه فکتبه » وأثبت هو عليه alas‏ 
بصحة القراءة عليه » آو السماع منه » آو (جازته له . 
ج - آن یتملکه آحد العلماء الشهورین » ویثبت عليه خطه بالقراءة 


آو التملك . 
د - أن يكون المخطوط وحيداً » لا توجد منه إلا هذه النسخة التي بين يدي 
الناسخ . 


الخطوط ‏ واعتباره نادراً ونفیساً وهو القدم والقرب من وفاة المؤلف » أو يكون قد 
کتب في حياته . ولكن هذا المعيار لا ينبغي اعتباره مطلقاً فقدم النسخة وحده 
لا يكفي ١‏ فقد تكون النسخة الأقدم ناقصة » والنسخة الأحدث تامة » وقد يكون 
Gel‏ النسخة الأقدم جاهلاً كثير السّقط والغلط . 

فمن أمثلة الحالة الأولى كتاب «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
توجد منه نسخة بمكتبة اللإمبروزيانا بميلانو ٠‏ إيطاليا » تاریخ نسخها ( ۳۸۶ه) ‏ 
وتوجد منه نسخة أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس تاريخ نسخها (0٠4ه)‏ » وواضح 
أن نسخة الإمبروزيانا هي الأقدم » ولکن نسخة تونس تفضلها وتقدّم علیها » OY‏ 
الأولى ناقصة بمقدار (77) ورقة . 

ومن أمثلة الحالة الثانية كتاب : تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة . منه ثلاث 
رين سي ماش int ot‏ هه ء 8ه هه) » وظاهره آن 


EAE OR RELL ELS ELLER ZELLER ERE وج ا ع ا‎ SEC SEER ا‎ LOI TAL LES HEE TL Sa eee EA ECR ALAIN LH II A BR 


YYY 


ثقافة ا مفهرس 





ور ری را ينه 


الأولى هي الاقدم » فهي الأسق بالتقنيم » ولکن شیخنا السید أحمد صقر - رحمه 
الله - اجتواها وأعرض عنها » يقول غفر الله له : « ولئن كانت هذه النسخة أقدم 
الخ عهداً » فإنها آقلین وزناً ؛ ان کاتبها يجتوي الشعر ۰ فكات إذا مر مشو 
حذفه » ولم یفلت منه الا القلیل » وهي كذلك تنة تنقص كثيراً من التصوص ‏ . 
وعلی العکس من هذا » ينبغي آلا ینخدع الفهرس بالنسخة التي تزید في 
مادتها علی آخواتها » فقد تکون هذه الزيادة دخيلة على أصل الكتاب وان کانت 
ملتحمة به وداخلة قي نسیجه . ومثال ذلك نسخة مخطوطة من کتاب «صلاح 
النطق» » لابن السکیت منسوخة سنة (۷۸۵) » وهي محفوظة بدار الکتب 
الصرية » وهذه النسخة بها كثير من الزيادات التي ليست من أصل الكتاب » كما 
أنها تحوي في أثنائها مقابلات لنسخ مختلفة من أصول الكتاب » يشار إليها برموز 
مختلفة » كما يوجد فيها عناية خحاصة بنسبة الأشعار والارجاز ٍلی قائلیها . 


وکانت هذه النسخة جديرة بآن تخدع قارئها والطّلم علیها ؛ لولا آنها وقعت 
في يد خبيرة صناع ارس Penk eee‏ - رحمه الله - في 


١ : GSN aoe aes‏ وهي مع صحتها ودفة ضبطها تعد نسخة هچينة 4 إذا لم 
یتنبه القاری اٍلی ما آدته فی تضاعیفها من التعلیقات »۲۲۲ . 


H 6 3k 


(۱) معلوم آن شیخنا عبد السلام هارون قد شارك ابن عمته محدث العصر الشیخ آحمد محمد 
شاكر في إخراج هذه النشرة ة من « ٍصلاح النطق » » وقد اعتمدا على أصول خخطية جيدة » 
منها مخطوطة تحمل سماعاً على ابن فارس صاحب « مقايبس اللغة » سنة (۳۷۲ه) وقد 
و جدا هذه الخطو طة اخلیلة فی مدينة النصورة من بلاد مصر . 

وهذا الکتاب محظوظ جدا فی نسخه اللفيسة » فقد رآیت مه ثلاثا iusso SLES‏ 
كوبريلي باستانبول» تواریخ نسخها (۷ه » ۰۸۸ ۵۵۷ه) ویلاحظ آن النسخة 
الاولی غاية في النفاسة » وعلی حواشیها تقییدات واضافات . ومازلت آذکر جمالها 
وبهاءها ! 


ahah eee‏ و IOP EET Ew eT nee enn ee‏ ا ا 





د . ge‏ محمد الطناحي 





à ers liés cii. star ae 2S cali, 
والتاريخية ولكن ین ينبغي أن يعلم أن بعض المؤلفين خطوطهم سيئة » ومن آشهرهم‎ 
في ذلك بدر الدين الز ركشي صاحب  البرهان في علوم القرآن 4 » المتوفى سنة‎ 
(۷۹۶4ه) وقد عانی کثیراً من سوء‌خطه الاستاذ سعید الافغاني » حين نشر رسالته‎ 
التی بخطه « الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة علی الصحابة »۲۲ وقد آورد الزركلي‎ 
. في ترجمته من الأعلام غوذجاً لبعض مسودات کتبه » وفیها یظهر سوء خطه‎ 

ومن أصحاب الخطوط غير الحسنة أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني9) 

وا محدیث عن سوء عط ابن حجر یجرئا الی عدم التسلیم قاماً ها یقال عن 
الخط القدیم ( القرون الأول ) من آن » من سماته تجرده من التقط والشکل ؛ فان هذا 
ليس على إطلاقهء لأن خط ابن حجر كان مجرداً من النقط والشکل(۲۳ ۰ وهو من 
علماء القرن التاسع (۸۸۵۲) ۰ وکذلك کان خط تاج الدين السبكي (١5/اه)‏ 
صاحب طبقات الشافعية . فالمعيار الحقيقي في تفضيل نسخة على نسخة هو الصحة 
والسلامة والتمام » وليس خط المؤلف على اطلاقه » ولا قدم النسخة علی طلاقه » 
ولا سمات الط القدیم وحده . 


3e 3e alt 
وهذا الحديث عن سوء خط بعض المؤلفين أو حسنه يسلمنا إلى الحديث عن‎ 
النقطة الثانية » وهي الحكم على خطوط الشّمّحْ » فنحن نسمع عن علماء الفهرسة‎ 


0 نشرها بالمطبعة الهاشمية بدمشى سنة cA Y'A E‏ 

QU)‏ وانظر شيئاً عن سوء خط بعض العلماء في : الكتاب العربي المخطوط لأيمن فؤاد سيد ص 
c YYA‏ لكن هناك بعض المؤلفين أصحاب الخطوط الحيدة » ومنهم صلاح الدين الصفدي . 
انظر الرجم السابق ص ۲۶۸ . 

ل NU pO‏ شقیق التصوص ونشرها ص 5 
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ثقافة الفهرس 
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Bree as SEs وى‎ eo Sao saa a ele tee cram eo e tae whe ae 


ا اسو hg ey‏ وب dila dee‏ . 
فما هي حدود هذه الأوصاف ؟ وما هو الملاك العام لها ؟ 


والسألة في نظري وتقديري » ومن واقع تجربتي : آننا آمام نوعین من اخط : 
الخط الجميل أو الحسن » والخط النفيس . 
فالخط الجميل أو الحسن هو الخط الذي يعتّى بجمال الحروف واستوائها » مع 
مراعاة آصول فن الط وزینته C‏ وهو یخضع لقواعد شبه محددة ‏ اجتهد فى بيات 
حدودها وتقدي نماذجها علماء هذا الفن » من أمثال ابن مقلة > وعلي بن هلال 
المعروف بابن البواب» وياقوت المستعصمي » ومن بعدهم وفي زمان متأخر عنهم : 
حمد الله الأماسي» والحافظ عثمان ء ثم الخطاطون الفنانون من المدرسة التركية 
والمصرية والفارسية . وقواعد هذا الفن تقوم على مقادير ونسّب معينة » ومن هنا 
قيل : إن فلاناً كان يكتب الخط المنسوبء أي اللنط ذا السب المحددة » أو المنسوب 
إلى طريقة يقة خطاط من الخنطاطين الكبار. وهذه الطائفة من الخطاطين الفنانين لم 
UN DET PI‏ وذو اوي تعفن Blo MN dass) elas aA‏ 
الصغیر :۲۱ » آساآن یکت واحد من هواء | قطاطین الفنانين کتاباً کبی را و دون 
الکبیر » فهذا مالم یعهد ومالم نره » وتعلیل ذلك واضح ؛ فان تحسین اخط 
وتزیینه وایراده علی مقادیر ونسب محوج إلى وقت طويل تنقطع دونه الآمال في 
تسجيل تراثنا الضخم وتدوينه وأحسب أن هؤلاء ا لخطاطين الفنانين لو آرادوا 
کتابة خحط علی نحو ما یکتب الناس من الیسر والسه ولة والليونة والاسترسال 
لتعدّرت أقلامهم . وقد رأينا في عصرنا بعض الخطاطين المهرة إذا کتبوا مثل کتابتنا 
)١(‏ كما كتب ابن البواب مثلاً « ديوان الحادرة » وكما كتب هو أيضاً « رسالة من نُسب إلى أمه من 
الشعراء » لابن حبيب » و« رسالة الجاحظ في مدح الكتب والحث على جمعها » . انظر 
الكتاب العربي المخطوط لأيمن فؤاد سيد ص ۲۰۸ ۰ ۵۷۳ . 


و ع 2 


۳۳۵ 
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د . محمود محمد الطتاحي 


وج دوجو وین وروچ 





ee‏ ا ای یر و هریت 


Merton‏ وهذا ملاكه . » لا طاقة کل الناس 
به » ولا شأن لنا به في علم الخطوطات ; 

NC AGI UE‏ عنا من شیوخنا في علم الخطوطات آنك إذا رأيت 
نسخة مخطوطءة بخط حسن ‏ تأنق كاتبه فيه وأعطاه حظه من الحسن والجمال > فلا 
تثق بالمادة المكتوبة ؛ لأن الظن بمثل هذا اتطاط أن يشغل بموازين الحسن والجمال ع 
عن معاییر الاتقان والکمال » يؤكد هذا ما ذكره الصفدي في ترجمة « محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الدمشقي التساخ ۰ قال : وخطه کثیر السقم مع Ou‏ 


ae as ac 


وآما الط التفیس فمداره علی الصحة والسلامة والوضوح ۰ ونستطیم آن 
نقول باحتصار : ن الط النفیس هو الذی یحرص کاتبه على تأدية النص تأدية 
صحيحة سلیمة» من حیث الدقة في رسم الحروف » والحرص على التمييز بينها › 
بوضع علامات الاعجام والاهمال» ثم عدم التصحیف والاسقاط » وهما من آکبر 
الافات في علم الکتابة والنسخ ولنترك آمارات الفط النفیس إلى حين » لنقول : 
إن الناسخ الجيد هو الذي يحرص على الصحة لا على الجمال » وقدهاً نبّه أهل 
العلم علی ذلك » فیقول بدر الدین بن جماعة (۷۳۳) : « ولا یهتم الشتغل في 
سین اخط » واٍما یهتم بتحصیله وتصحیحه»۲۳ . 


ثم جاءت نصوص أهل العلم والخبرة ة بالكتب والمخطوطات مؤكّدة لهذا المعنى 


Lue de us‏ فيقول ياقوت في ترجمة ١‏ أحمد بن أحمد بن أَخَي الشافعي . وراق 


3 
(۱) الوافي بالوفیات ۱۳۱/۲ ۰ وقال عنه الذهبي : « وخطه ملیح فیه سقم » ولم يكن بثقة في 
نقله . . ولم يكن عليه أنس أهل الحديث . الله يسامحه » . العبر فى خبر من عبر ۳۱/۵ ۳. 
)۲( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص ۱۱۷ c‏ وهذاكتاب جيد » sey‏ 
بقراءته . 


۳۳۹ 


ثشافة الممهرس 


ابن عبدوس الجهشياري » : « رأيت جماعة من أعيان العلماء يفتخرون بالنقل من 
خطه » ورأيت خطه وليس بجيّد المنظر » لكنْ متقن الضبط 276 . ويقول القغطي 
في ترجمة ١‏ أبي يعقوب النجيرمي » : « وله خط ليس بالجيد في الصورة » وهو في 
غاية الصحة ۰.۰ . وللمصریین تنافس في خطه إذا وقع » ولقد رأيت بخطه نسخة 


2110111 و‎ DIP P Tae PIT a OTP OIF PIRI EE Pee ad PORTE 





من « دیوان جریر " وقد بیع بعشرة دنائیر » ورأيت « طبقات الشعراء » لابن سلام 
قال النادي : کتاب کذا بخط الجيرمي رفعت نحوه الاعناق ۲۳۲ . 


ويقول القفطي في ترجمة « أحمد بن الحطيئة أبي العباس المغربي » : « وكان 
خطه - رحمه الله - خحطاصحیحا» وخطه مرغوب فيه من أئمة العلم بصر › 
CP as y atm ual‏ 


ويقول القفطي أيضاً في ترجمة « سلامة بن عیاض » : « وکان رحمه الله حسن 
الضبط و الامل bos‏ وله رسالة في فضل العربية والحث على تعليمها › وقعت إلى 
c Alas‏ وهى فى غاية امحودة والصیحة Ct‏ : 


ویقول کذلك في ترجمة « آبي سهل الهروي النحوي » : «وله حط صحیح 
يتنافس OC ASI fal ad‏ 


(۱) معجم الأدباء ۱۱۸۸/۱ ۰ وقد آبانت لنا الایام شيئاً من خط ( ابن أي ) هذا في تلك القطعة 
الرماني التحوي بخطه سنة (۳۳۱ه) ویظهر خطه متقناً مضبوطاً كما وصفوه » ورحم الله 
آئمتنا » ما كان أصدقهم ! 

(۲) انباه الرواه ۰171/۶ 1۷ . 

(۳) انباه الرواه ۳۹/۱ . 

(8) انباه الرواه ۱۸/۲ . 

(6) إنباء الرواه ۱۹۵/۳ . 


CN EEE CHM OS POE COI EOLA ESOS AON TOPPED LT‏ تنج ا و OEE‏ ول وب ب 


۳۳۷ 





د. محمود محمد الطناحی 
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قلت وقد وأيت تصديق كلام الققطي هذا : في صورة نسخة بخط أبي سهل 
هذا من كتابه ١‏ إسفار الفصيح » - فصيح ثعلب - وفي صدر المخطوطة سماع عليه 
سنة (571ه) » والنسخة محفوظة بمكتبة الشيخ عبد القدوس الأنصاري » رحمه 
الله > وكان من أعيان مكة المكرمة وجدة » وهو صاحب مجلة « المنهل » وقد أثبت 
العلامة الزركلي صورة عنوان الخطو طة۱) . 

ومن أجمع وأدق وأحلى ما قيل في وصف النط بالصحة ‏ ماذکره القفطي في 
خط «علي بن نصر بن سليمان البرنيقي النحوي » قال : « وكان خطه خطًا قاعداً 
عاقلا بين | بخطوط » كثير الضبط » في غاية التحقیق والتنقیب والتصحیح ٩۳۲»‏ . 
فتأمل وصف الخط بالقعود والعقل ! وكأنه يريد أن يقول : إنه خط مطمئن مستقر . 
لا يشينه صعود أو هبوط أو اعوجاج . ويشبه هذا ما نقوله في عاميتنا المصرية حين 
نصف إنساناً بالثبات والرزانة > فنقول : فلان ده راسي ! 


وقد حرص بعض المترجمين على أن يذكروا شيئاً من أمارات الناسخ الضابط 
المتقن» فيقول ابن بشكوال » في ترجمة ١‏ أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة 
الأموي . المعروف بابن ميمون . من أهل قرطبة » » يقول : « وكان قد جمع من 
الكتب كثيراً في كل فن» وكانت جلها بخط يده ع TEC ENCORE‏ 
صحاحاًء أمهات لا يدع فيها شبهة مهملت وقل ما يجوز عليه خطأ ولا وهم : 
وکان لا یزال بتبع ما یجده في کتبه من ال قط وانقدلل © بزيادة الط > 





. ۱3۸ بعد ص‎ ٩ ۱۱۵۳ الأعلام الجزء السابع » صورة رقم‎ )١( 
ولم يذكر القفطي مولده أو وفاته » وذکر یاقوت آنه قری علیه کتاب‎ ٠ ۲۲۴ /۲ إنباه الرواه‎ )( 
الهمز » لابي زید الأنصاري سنة (۳۸۶ه) . معجم الادباء ص ۱۹۸۳ . وانظر أمثلة آحری‎ « 
من وصف اقط بالصحة والضبط فى كتاب أن فؤاد سيد : الکتاب العسربی الخطو ط‎ 
۱ ۱ 20۳ 
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۳۳۸ 





ثقافة ا مفهرس 





أو نقصان منه c E C‏ ا یت 
صاحبه إبراهيم بن محمد صح کتب بطليطلة ٩۱۳»‏ . 


2 جر 36 


وإذ انتهينا إلى هذا القدر من الكلام الذي فصلنا فيه بين ا لخط الحسن الجميل 
dall,‏ المتقن الصحيح » الذي نصفه بالنفاسة » وقلنا : إن امارات الط الحسن 

معروفة » وهو أن يجري على Ui‏ الجمال والتزيين والشّسّب بين الحروف ؛ استواءً 
وصعوداً وهبوطاً » وهو خط الصاحف الشريفة وبعض الشعر القدیم » وهاتيك 
اللوحات التي تراها بکشرة في التاحف ودور الفتون والساجد » وبخاصة هه 
اللوحات المدهشة الخاطفة لليصر » الجحالبة للبهجة في مساجد إستانبول وما إليها . 
وهذا الخط على ده ورسمه لا علاقة لنا به في علم المخطوطات ونَسّخ الكتب › 
ولا یبقی في دائرة اهتمامنا الا ذلك الط الصحیح الضبوط » فلنرصد آماراته » 
ولنبحث عن علاماته » ولنتحدث عن سمانه . 

وبدءة ذي بدء ‏ فإني لا أعلم أحداً من آهل العلم بالخطوطات جمع کل 
أمارات وسيمات هذا الخط ء ولكن الشيء بعد الشيء يظهر من هذه الأمارات 
والسّمات » علی آقلام الفهرسین وواصفي النسَخ الخطوطة من الحققین ۰ وقد مر 
بك قريباً شيء من وصف هذا الخط في ما نقلته لك عن ابن بشکوال . 

ولقد كان الأساس في أمارات هذا الخط عند هؤلاء العلماء الذين كتبوا في 
علوم الحديث » وكتب الإملاء والاستملاء » وكل ما كتبوه » دائراً حول صحة 
اقط ؛ بظهور Le yo tls Wares re‏ عدم تداخلها وتراکبهاوتشابکها 
وتشابهها » وغییز الهمل من العجم ‏ بوضم تلك الاحرف الصغيرة تحت الحروف 
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د . محمود محمد الطناحي 





وضع نقطة (۰) تحت الدال الهملة حتی لا تختلط بالذال التقوطة من فوق » ووضع 
ثلاث نقاط (. . . ) تحت حرف السين حتى لا تختلط بالشین النقوطة بالغلاث من 
فوق » ووضع دائرة صغيرة تشبه الرقم (6) تحت الصاد المهملة حتى لا تلتبس 
بالضاد النقوطة » ووضع الحرف (ص) فوق الكلمة دلالة على أنها صحيحة » 
ووضع الحرفين « خف » فوق ارف لیخمّف في النطق ولا یشدد > ووضع كلمة 
«معا» فوق الحرف الذي يضبط بضبطين أو ثلاثة . 

ومن أنفع ما كتب في ضبط الكلمات وشكلها » ووضع العلامات المزيلة 
للإبهام واللبس » ورموز الاختصار في أسماء العلماء وأسماء الكتب : ما كتبه بدر 
الدین العْرّي (۹۸۳ه) في كتابه : الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد(١2‏ . 


والناسخ المتقن حريص على نظافة الورقة والمكتوب » فلا يبشطب شيئاً : 
أو لا يضبب عليه بما يشوه وجه الصفحة » ولكنه يستعمل الرموز في ذلك فإذا 
أراد أن يحذف شيئاً نما كتب » كتب في أوله « من » وفي آخخره « إلى » أي أن ما بين 
« من وإلى ») يحذف . وإذا أراد تقديم كلمة على أخرى بعد ما كتبهما » يكتب فوق 
الكلمتين ( م - م ) يريد : C gia y o gal‏ . 


ا ا 
الّه » بالجلد العاشر من مجلة معهد الخطوطات 2٤ھ‏ » M‏ م . وكذلك عرض 
الدکتور صلاح الدین النجد لتلك الرموز الواردة في نسخة کتاب 9 حذف من نسب قریش ۰4 
وهي نسخه قدية موثقة » كتبها إبراهيم بن عبد الله النجيرمي » من علماء القرن الرابع . وانظر 
أيضاً فهر ست المخطوطات العربية ص ٤٤‏ - 2۷ فقد جمع مولفه عابد سلیمان الشوخي 
طائفة طيبة من هذه الرموز والمصطلحات عند المصنفين . 

وقبل ذلك کله » ومنذ آکثر من حمسین عاما ذکر شیخنا عبد السلام هارون کثیر] من رموز 
ومصطلحات المصنفين » فعليه رحمة الله ! 


۳۳۰ 
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ثقافة الفهرس 





ومن آطرف m‏ ما رآتهفيکتاب حلف من سب قریش - المذكور في 
الحاشية - فقد جاء فی ص ۷ منه هذا البیت : 

ومن يرف الولی [ذا جاء Lyle‏ ومن یحمل العبء الثقيل إذا أحَمْ 

وكتب الدكتور المنجد في الحاشية ما وجده في هذا الموضع من الخطوطة » 
قال : «فوق» « أحم » وضع (ح) وإلى جوارها (ج) أي أنها تروى بالوجهين : 
«آحم » و « آجم » وکتب تها تفسيرها هكذا : أي قُدّر » وهذا تفسيرها بالحاء : 
وأما بالجيم فتفسيرها : « دنا وحان» . 

ومن طريف ما وقع لي من أمارات دقّة بعض النساخ أني حين نشرت ١‏ کتاب 
الشعر » لأبي على الفارسي » وكنت قد نشرته عن نسختين » وجدت ناسخ إحدى 
النسختين 2١7‏ يكتب كلمة « فثركوا » هكذا بوضع نقطتي التاء بعضهما فوق بعض » 
والعتاد آن یکتبا معجاورتین هکذا « فترکوا » » ولکنه خشي آن یقرآها قاری «فنزلوا» 
بالنون والزاي » وکان حدسه صحیحاً » فقد رأيتها في النسخة الأخرى « فنزلوا » . 

وفي نسخة راغب باشا باستانبول من « آمالي ابن الشجري » وفي الورقة 
(۱۰) من ازء الاول جاءت کلمة « الورل » هذا امحیوان العروف من الزحافات » 
الذي يشبه التمساح » لکنه آقصر منه » کتب الناسخ في حجر لام « الورل » لاماً 





(۱) مذا الناسخ هو « آحمد بن منیر بن آحمد بن مفلح الطرابلسي وخطه صحیح متقن » وقد فرغ 
من نسخه کتاب الشعر سنة (۲۸ه) وتوفي سنة (۵۵6۸) ۰ وکان شاعراً مشهوراً» حفظ 
القرآن الكريم» وتعلم اللغة والأدب ‏ وله دیوان شعر مطبوع » وآورد له آبو شامة مختارات 
کثيرة من شعره . انظر الروضتین ۲۹۶/۱ ۰ وفهارسه » ثم انظر وفیات الاعیان ۱۵۱/۱ ۰ 
وسیر آعلام النبلاء ۲۲۳/۲۰ . وهو صاحب البیت الشهیر : 

وإذا الكريم رأى الخمول نزيله 2 في منزل فالحزم أن يترحلا 
ول تصيدةطریفة ي امه ( کر )مها )٩۳(‏ بب فا شاحرية ظاهرة assay‏ 
ابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق ص ۲۲۷ -: - ۳۳۳ . 





۳۳۱ 


د . محمود محمد الطناحي 





موس ی کرو وروت وس ار وی ات را وی وزج ور و و و۳ رح و وم وب وج ور 


صغيرة مکذا ر GN‏ خشي آث یقرآها قاری  :‏ الورك » ا آشبا 
لهذه الدقة في مواضع أخرى من مسخطوطة الأمالي . واسم هذا الناسخ : « أسعد 
من نسخ الأمالي سنة (۵۸۱ه) وعا نسخه آیضاً : التمام في تفسير آشعار هذيل › 
لابن جني » الذي نشر في بغداد سنة ۱۹۲۲ بعناية : آحمد ناجي القيسي وأحمد 
مطلوب و خديجهة امدیثی . 

وهذه الدقة التي عرفت عند بعض النساخ إنما كانت نتيجة التأثر بمناهج علماء 
الحديث » الذين وضعوا أصول الكتابة الصحيحة » واصطنعوا وسائل أمن اللبس » 
وکتب علوم امحدیث والاملاء مشحونة بثل هذه الوسائل ۰ ومنها : 

فى الرواة التابعین الثقات ر جلان » آحدهما : آبو احورای بحاء مهملة وراء ‏ 
esl‏ شد دريس الكوفي » قال E‏ 
شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي c‏ کن ١‏ أسفله ١‏ حور عين » 
ol‏ أغلط » يعني فأقرأه cold:‏ لشبهه به في الخط 4306 . 

قال الذهبي : ١‏ لم يكن لهم في ذلك الوقت OG day IE‏ وهذا نص مهم في 

وهنا تصحيف قدیم » سببه نقطتا التاء وتباعدهما وتقاربهما : 

روي عن أبي حاتم السجستاني » قال : « ذکر نهر بن حوشّب عند ابن 
عون » فقال : ذاك رجل نزکوه » يعني طعنوا فیه » کأنهم ضربوه بالتيازك - وهي 


(١)الإلماع‏ للقاضي عياض ص ۱۵۵ 4 وتصحیفات الحدئن لاپی آحمد العسکری - مقدمة 
التحقيق ص ۲ . 
(؟) سير الأعلام النبلاء 4/ 50 . 


۳۳۲ 





OIE 





"Led jg ceu pt scel ad: - الرماح التصار‎ 
۱ ۲۱۷ زر کون‎ 

ویبدو آن نقطتي التاء هذه كانت مظنّة تصحيف عند التسسّاخ المتقني ۰ ice‏ 
یتنبهون لوضعها وغییزها : 

وقعت في يدي نسخة عتيقة من كتاب : : التذكرة في القراءات الشمان > لابن 
غلبون (199ه) » وعند قوله تعالى من ٠‏ الآية ٠(‏ ۰) من سورۃ مرے 3 تکاد السموات 
يتفطّرن منه » أورد ابن غلبون اختلاف القراء في ( يتفطرن ) فقال : قرأ الحرميان - 
أي نافع المدني وابن كثير المكي - والكسائي وحفص : يتفطرن . . . وق رأ الباقون : 
ینفطرن » . 

فهذا الناسخ التقن کتب في الرة الاولی « یتفطرن » بوضع نقطتي التاء بعضهما 
فوق بعض ۰ حتی لا تلتبس بالقراءة الأخری « ینفطرن » بالنون . وهذا باب متسع 
جدا ‏ ولعل حدهم یفرد له مبحشاً حاصا c‏ يجمع فيه علامات ورموز الضبط 
والتصحیح C‏ ورفع اللیس» ما ذکره علماء امحدیث قدیاً » كالرامهرمزي والقاضي 
عياض والخطيب البغدادي وأبي سعد السمعان وبدر الدین بن جماعة » وبدر الدين 
الغزي > ثم ما عالجه نسّاخ المخطوطات أنفسهم وتصرفوا فيه واصطنعوه اصطناعاً 





(۱) تصحیفات الحدئن ۰/۸ ع وتهذیب الکمال للمزي ۵۸۲/۱۲ » وانظر ما کتبته عن 
التصحیف والتحريف » في كتاب ues‏ ات AS‏ ۰ . 





۳۳۳ 


د ‏ محمود محمد الطناحي 





فما أظنني قد شفيت النفس » وأبلغتها عذرها في جمع مواد ثقافة الفهرس » 
وما أظن أيضاً أن ذاكرتي قد أسعفتني في استرداد كل ما عرفته وتلقيته عن شیوخ 
صنعة الفهرسة والتحقيق » وكل ما رأيته في ذلك العدد الضخم من المخطوطات 
الذي تعاملت معه » فالإنسان إلى السّهو والنسيان والغفلة ما هو ! ولئن فاتني كل ما 
تلقيته وعرفته ۰ فأرجو آلا یکون قد فاتتي عظمه ولبابه . 

وأخشى بعد ذلك كله أن يأتي إلي رجل do‏ جر متكئ على أريكته » يقول 
لی : لقد آبعدت التجعة c 1l cos se c‏ وأعظمت المسألة حتى كدت تزهد في 
العلم وتصلعه بهذه الاعباء SUE‏ > وما نراك إلا مزهو] با عندك » ناشراً لما طُوي 
من آیام ! 

ويعلم الله » ما أنا إلا باسط تجربة » ودال علی طریق » ومبین عن CAS‏ 
فإذا جاء في مطاوي الكلام ما يشي بعجب » أو يومئ إلى رَهُو » فماإلى هذا 
فصدت ‏ وما أصدق شيخنا عبد السلام هارون- يرد الله مضجعه - حين بسط 
جربته وذكر جهاده في تحقيق النصوص » فقال في خاتمة كتابه الرائد : Gat‏ 
النصوص ونشرها : « والحديث عن النفس ملول مطرح » ولكنه إذا أريد به في 
الأول والاخر خدمة العلم ورعاية الفن » فارقته مسحة الاملال » وأوشك أن يكون 
سائغاً مقبولاً ؛ . 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 





۳۳ 


جهود الستشرقین ومناهجهم 
في فهرس, الخطو طاب .. 





د. عادل سلیمان جمال 


عندما اقترح علي آخي العزیز الدکتور فیصل الحفيان أن أتحدث في ندوة المعهد 
الشانية عن «مناهج الستشرقین في فهرسة الخطوطات » ۰ قبلت دون تدبر لمواقب 
الشق الأول لهذاالاقتراح . ولا قلبت آمري وراجعت نفسي وجدت آنه مطلب 
عسير » بعيد الغور » متشعب الحواتب » لعدة أسباب منها : 

Y‏ - أن الموضوع كما اقترحه أخي فيصل لا يحده زمان لا أتجاوزه » ولا یقتصر 
على مكان واحد لا أعدوه . 


ومعنى ذلك أن أنظر في فهارس المكتبات الأوروبية المشهورة التي اهتمت 
بجمع المخطوطات العربية مثل إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وهولندا 
وروسيا وفرنسا : وأنا لا أجيد إلا ثلانًا من لخغات هله البلاد » على تفاوت 
فی درجات هذه الا جادة بطبيعة احال . 

- أن النظر فى هذه الفهارس يفرض تتبعا تاريخيًا لنشأتها والمنطوات التى 


قطعتها » وما أضافه اللاحق إلى عمل السابق حتى انتهت إلينا بالشكل الذي هي 
عليه الآن . 


" - أن هذه الفهارس لاتوجد مجتمعة في مكان واحد ء ولا تملك 
جامعة آریزونا التي آعمل بها فهرسًا واحدا من هذه الفهارس . وبالرغم من 
أن الاستعارة الداخلية ميسرة بين Y] « Inter Library Loan à Sc jl coU sS M‏ 
آن آمثال هصذه الفهارس والصادر الرئيسية 8610:0065 لا تعار . ولدهشتي 
الشديدة NH our Pm rmn‏ 
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3 . عادل سليمان جمال 


TOT ب جرح جوج وم وريم وحور ججح جوم جوج جور وی وروی و‎ PII 


J) a, i 5 el لمكتبة مدريد الوطنية باقت:‎ Wc 


علی الرغم من هذه العقبات عزمت علی الوفاء با وعدت مع تعدیل في 
عنوان البحث » وجعله «جهود الستشرقین في فهرسة الخطوطات ومناهجهم ! . 
وهذا التعدیل یتیح لي ما آثرته في النقطة الشانية » وهو التتبع التاريخي لراحل 
فهرسة بعض هذه المكتيات » وهو آمر آشعر ببعض الثقة في القیام به » فقد زرت 
المكتبات - التي سأتحدث عنها - جميعا ما عدا مكتبات روسيا أكثر من عشر مرات» 
حيث كنت أقضي آکثر شهور کل صیف خلال العقدین السادس والسابع من هذا 
القرن متنقلاً بين هذه المكتبات . ولم يكن همي آنذاك آن آدرس هذه الفهسارس من 
حيث كونها فهارس » ومدى جودتها » وكيفية منهجها » ولکنی کنت آبحث فیها 
عن نوادر الخطوطات في الأدب واللغة والنحو. على أنني خلال ذلك كنت أدون 
مايعن لي عن هذه الفهارس » مثل عددها وستوات إصدارها » ومن أعدهاء 
ومن استدرك عليها » فاجتمع لي من ذلك شيء ليس باليسير ملا ثلاثة دفاتر تشمل 


مائتين وأربعين صفحة . 





وقد اخترت آن آحدث عن فهارس بعض الکتبات الشهورة فی أوروبا - 


() لا تکونت مکتبة دیر الاسکوریال » آمر بابا الشاتیکان آلا یخرج أي کتاب من هذه النزانة 
خارج نطاق الدیر . انظر في ذلك مقالا للدکتور آحمد شوقي بنبین في مجلة كلية الا داب 
والعلوم الانسانية » الرباط ؛ العدد التاسع ۰ سنة ۰۱۹۸۲ ص : ۱۲۷ - ۱8۲ ۰ وعنه في 
الکتاب العربي الخطوط للدکتور آين فاد سید » نشر الدار الصرية اللبنانية » القاهرة 
۷ ۰:۲ . ویبدو لي آن هذا الأمر البابوي روعي عند عمل فهرس لهذه الخزانة» فلم 
یسمح لاي مکتبة آخری حتی في |سبانیا نفسها باقتناء نسخة منه . وأخبرني الاخ فیصل 
eae See‏ 


۱6 62220 7 اباجيا ار رن‎ GS مجح ورپ و4 وج کی‎ rao Sec retento eee eee ا‎ TTT E و جر‎ M DEN 
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۳۳۹ 


جهود الستشرقین ومناهجهم في فهرسة الخطوطات 


. d eis ون‎ 


ما تطیقه الساحة الحدودة لهذا البحت ‏ لذا كان من المستحيل أن أتحدث عن 
فهارس جمیع الکتبات الاورويية . وقد بذلت محاولات علة لا صر 
الخطوطات العربية الوجودة في آوروبا فقط » بل في العالم آجمع » فإلى 
جانب العملین الضخمن الشهورین لبروکلمان وفواد سزکین - وعمل 
الاستاذ تجیب العقيقي العروف في ثلائة آجزاء بعنوان : الستشرقون (دار 
العارف بالقاهرة ء الطبعة الثالثة ) - ظهرت ثلائة کتس تتناول الخطو طات 
العربية وفهارسهافي العالم» أولها في ما أعلم Huisman ail‏ « بعنوان : 
الخطوطات العربية في SLA‏ والشاني لکورکیس عواد في جزءين 
بعنوان : فهارس الخطوطات العربية في العالم (۹۲. والشالث عمل ضخم تقوم 
به مشکورة موسسة الفرقان . وقد صدر باللغة الانجليزية في آربعة مجلدات 
ضخام تربو عدد صفحاتها علی آلفین و خمس مائة صفحهءة وتشمل مائة 
و دول » وصدرت هذه المجلدات بين سنة ١4187‏ ۰ ۱۹۹۶ ۰ ومن 
الجدير بالذكر أن المجلد الرابع هو ملحق اشتمل على أربع عشرة دولة لم 
تذكر في المجلدات الثلاثة الأول . وأشرف على تحرير هذه المجلدات 
Roper Lew VI Za VI‏ بره:5ام06 من قسم الببليوجرافيا الإسلامية بمكتبة 
كمبردج بإنجلترا" . وتقوم الوسسة الآن بترجمة هذا العمل الضخم إلى 


(1) A.J. Huisman. Les Manuscrits Arabes Dans Le Mond : Une Bibliographie 
Des Catalogues (Leiden : Brill, 1967). 
کورکیس عواد . فهارس الخطوطات العربية في العالم » نشر معهد الخطوطات‎ )۲( 
. ۱۹۸۶ العربیة» الکویت‎ 
(3) Geoffrey, Roper. World Survery of Islamic manuscripts cloudon : al- 


Furqan Islamic Heritage Fonndation 1992-1994, 





TY 


د . عادل سلیمان جمال 








ee IT‏ جک و 


اللغة العسربية » ونشر حتی الآن ثلاثة أجزاء‌سن التر جمة العسربی۱(2) . 


آما في ما یختص بالخطوطات في آوروبا وآمریکا الشمالية فلعل آهم ثلائة 
کتب في تقديري هي کتاب ۳6۵0۲ .7.0 بعنوان : الخطوطات الشرقية مکتبات 
بریطانیا العظمی Md aly‏ وکتابه الاخر بعنوان : الخطوطات الشرقية في آوروبا 
وأمریکا الشمالية 29 آما الکتاب الثالث فهو من تألیف معصمط عمطجعاک » وعنوانه 
كما جاء في صفحة العنوان بالعربية : تطویر مجموعات الکتب للمکتبة الاسلامية 
في آوروبا الغربية وآمریکا الشمالیة!*). 


وبعد البحث علی شبکة العلومات بالکمبیوتر (1010706) » وجدت أن ثلاثة 
فهارس فقط موجودة بالکتبات الامريكية وهي فهرس البارون (De Slanc)‏ « 
وفهرس آلورد (۸۱۷۵۳۵) ۰ وفهرس مکتبة 8000 00۵5067 . ولا کنت في القاهرة 
حلال شهور صیف سنة ۱۹۹۸ استطعت بساعدة آخي الدکتور ین فاد سید 
ا لحصول على أرقام الفهرسين الأولين بمكتبة دار الكتب الصرية . ولكني فوجئت 
وأنا فی قاعة الخطوطات بأن فهرس 518065 20 مفقود منذ جرد سنة ۱۹۷۱ ۰ وهو 
يقع في عشرة آجزاء . ولکن آثلج صدري بعض الشيء آن فهرس البارون 5126 6 


(۱) انظر شرحا تفصیلیا لهذا الشروع في مقال الدکتور عبد الستار العلوجي ‏ نشر معهد 
الخطوطات » من : ۲۳۲-۳۲۱ . کماکتب الدکتور قاسم السامرائي نقدا للم‌جلدین 
الأولین فی مجلة عالسم الکتب . المجلد النامس عشر » العدد الشالث (مایسو - 
یوئیو) ۰ ۰۱۹۹۶ ص۲۳۵ - ۲۱۵ . 
Pearson, James Douglas. Oriental Manuscript Collections in the libraries‏ )2( 
of Great Britan and Irland. (London : Royal Asiatic society, 1954) .‏ 

(3) Pearson , J.D. Oriental Mannscripts in Europe and North America. Intcr 
Documutation Company, 1971), Biblioteca Astatic Series, no.7. 

(4) Roman, Stephan . The Development of Islamic Library Collections in 


Western Europe and America (London and New york : Mansell, 1990). 
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جهود الستشرفین HN‏ میج الخطوطات 


وی و وت تن وب يم اي تيب ری OR‏ 


مازال موجودا ول احضروء إل آصابتي هم واکتتاب بسبب االة iE‏ 
التي آل الیها هذا الفهرس الهام » فغلافه متهرئ يكاد ينفصل عن متن الکتاب . 
وقام شسخص ما - من محبي الکتب في ما آرجح - بسرقة امس مائة صفحة 
الأولى منه . وهنا تذكرت كلام شيخنا العلامة محمود شاکر طیّب الله ثراه » فهو 
كما يعلم الجميع يبغض الاستشراق وأهله . ولكنه كان يرى لهم رغم ذلك فضيلة 
واحدة » وهي أنهم حافظوا أشد المحافظة على المخطوطات التي استقرت 
عندهم . ولحسن امحظ وجدت الفهرس کاملاً وفي حالة ممتازة بالمعهد الفرنسي 
بالقاهرة » وتفضل آخی الدکتور ین فواد بتصویر الصفحات العينة التي طلبتها 
ومسن الظ آیضا وجدت فهرس :۸۰۱۷۵۳۵ في مکتبة جامعة آومایو » فأنفقت 
آسابیع آنقل iae nA Ls ans‏ آما فهرس مکتبة زناده3 ۲عاعع0) فوجدته في مكتبة 





جامعة Arizona State University‏ - وهى تقح على مسافة مائة وعشرين ميلا من 
جامعة أريزونا التي أعمل بهاء فذهبت إليها وقضيت يومين كاملين تفحصت 
خلالهما أجزاءه الثمانية . 


وقبل عرض بعض هذه الفهارس لابد من مهاد Sey‏ مختصر » هو 
بالبديهيات أشبه » لأنه معروف مشهور . جميعنا يعلم أن أكثر الدول الأوروبية 
اهتمت بجمع الخطوطات الشرقية . وحاصة العربية منها منذ آزمان متعلای . 
وبدأ ذلك في إسبانيا خلال الحكم العربي حيث تُرجمت كتب ( مسخطوطات ) كثيرة 
فى شتى مناحي العلوم مثل الطب والفلسفة والأدب واللغة والتاریخ وغیرها : 
و هذا أمر مشهور cd Le.‏ - لايحتاج إلى بيان أو إفاضة . وشاع هذا الاهتمام 
قبل النهضة الأوروبية » ثم ازداد بعدها واتسع » فانششت في أوروبا كراسي 
لتدريس علوم العرب » فکان لزاماً أن تكون لدى مكتبات هذه الجامعات كب لهذه 
العلوم > فأرسلت رجالها إلى الشرق لجمع كل ما تستطيع من مخطوطات . 
ee‏ —— 
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لے . dle‏ سلیمان جمال 


0039290 99/2 ISDN ویو ر وود زور وود ون‎ IID 


ut Sr M ee نس‎ E diio co SU, 

وفهرستها . وسوف أعرض هنا لجهود المستشرقين في هذا الجال عرضا موجزا 
هو پالعسجیل والرصد آشبه : اه » وهو عرض يهدف 
إلى التذكير والتعريف بهذه الجهود المختلفة في شتى البلاد الأوروبية على 
مدى الأزمان » حتى إذا انتتهيت من تقديم هذه الصورة العامة عن اقتناء 
المخطوطات العربية وفهرستها خصصت اثنين من بینها بالتفصیل والتحلیل » 
مقارنا بين مناهج مفهرسيها وبين مناهج يعض المفهرسين العرب » وهما فهارس 
مکتبة 5۰۰1۷ جعامه بایرلندا » وفهارس الکتبة الوطتية في La Bibliotéque |, JU‏ 
Joel OS c Nationale‏ هنا لا يتسع لاکثر من هذا. وسوف أفْرد إن شاء الله دراسة 





مستفيضة عن فهرس الخطوطات الذي و ضعه ۸۱۷۵۲۵۱ فی عشرة آجزاء بعنوان : 
Verzeichniss der Arabischen Handschrifien‏ . 
وإسلامية والحهود التى بذلت لفهر سة هذهالخطو طات : 
۱ - مکتبات ابطالیا : 

تعد ايطاليا في تقديري من آسبق الدول الأوروبية لی الاهتمام بتراث 
الشرق» ويتضح ذلك من تاريخ أقدم جامعاتها إنشاء » وهی جامعة Bolojna‏ 
سنة ۱۰۷ والدارس الختلفة التي آنشآها الرهبان . وفي احقيقة ترجع صلة 
اٍیطالیا بالعالم الاسلامي اٍلی تاریخ آقدم من هذا من خلال صقلية التى فتحها 
العر ب سنة c eAY‏ ومن العروف آیضاً آنهم احتلوا جنوب [یطالیا و کادوا یدقون 
ol gl‏ روما C‏ ولكنهم لم يمكثوا هناك طويلا وانسحبوا إلى صقلية التى أصبحت 
مرکز حضارة مزدهرة تضارع حضارة الاندلس الاسلامية » ووصلت الی قمتها 
ابیت ا . وبالرغم من أن امتكم العربي انهار بزحف النورمانديين 
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سنة ۱۰۲۱ ۰ ثم انتهى تماما سنة ۰۸۱۰۹۲ فان الشقافة العربية الاسلامية امتدت 
٠‏ وراء ذلك قرونا » ومن التعالّم الشهور آن الادريسي الجغرافي العربي الذائع 
الصیت کتب کتابه الفذ « نزهة الشتاق في اختراق الافاق» ۰ وهو مقیم في بلاط 
املك روجر الثانی (۱۱۳۰ - 614  )‏ وفیه رسم خريطة العالم العروف آنذاك . 
وهي آدق حريطة ظهرت حتی زمن الادریسی . وقد توقف ابن جبیر الرحالة 
العروف بآهم مدن صقلية وهي بالرمو ۲۵۱۰0 في القرن الثانی عشر اليلادي 
ووصف ما راه من التقالید ras,‏ و المدينة . ا 
بجانب کونها مرکزا للحضارة العربية » مركزا تجاريا هاما لا تفوقها في ذلك أي 
مدينة آخری في حوض البحر الأبيض المتوسط . وبعد انتهاء الحضارة العربية 
واختفائها تماما من صقلية بقيت هذه المدينة الرابطة الوطيدة التي تربط إيطاليا بالعالم 
الإسلامي » وعن طريقها استقر عدد من التجار بالمدن الإسلامية 29 , 


إلى جانب اتصال إيطاليا بالعالم الإسلامي عن طريق التجارة » شكّلت 
البعغات التيشيرية جانبا مهما آخر خاصة بعثات مذهب الفرنسيسكان فممعواءصهمم « 
حتى إن سان فرانسيس نفسه قصد إلى الأراضي المقدسة لمحاولة تنصير حاكمها . 
وكان لهذه البعثات التبشيرية أثر فعال في ظهور الاستشراق في إيطاليا ونمو عدد 
المخطوطات العربية بمكتباتها. ولما قامت النهضة الأوروبية زاد اهتمام إيطاليا بالعالم 
الإسلامي وحضارته ووصل إلى ذروته في منتصف القرن التاسع عشر » في الوقت 
الذي قامت فيه حركةهمنغهءدنع:ه815 لتوحيد إيطاليا » يقول نمدددهظ8 عن ذلك : 
!من غرائب الصادفات آن تاریخ الاستشراق في ایطالیا یواکب تاريخ الكفاح 
السياسي ضد التقالید القدية » وضد السلطة الطلقة للکنيسة » وضد ال رجعية 
() انظر القسم اشاص عن صقلية وبالررمو من الفصل الرابع للدکتور محمد کامل حسین رحمه 
الله » في كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية » نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر » القاهرة ۱۹۷۰ . 


و« مه و وج ی که سر وید و هجوج مره تج جرج ی جر در خر هرک IDLE EIEIO‏ 
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الأرستقراطية » ويمعنى آخر فإن عهد مازيني نعنعته30 وغريبالدي فللةهطنه0 هو 
آیضا الزمن الذي انبعث فیه من جدید الاهتمام بصقلية الاسلامیة» "۲ . فلا عجب 
إذن أن يكون أوائل هؤلاء الستشرقین من صقلية نفسها وهم : میسشیل آماري 
ay « Michele Amari‏ كتاب مشهور عن ١‏ تاريخ السلمین في صقلية ۷ History of‏ 
Moslems of Sicily‏ ¢ ظهر الجزء الأول are‏ سنة 5 1826م » وفيه هاجم الكنيسة 
وسیاستها التعسفية المتسلطة ورجعيتها المطلقة . ومدح الإسلام لأنه على نقيض 
ماتعتنقه الكنيسة » ووصفه بأنه « نظام سياسي وديني رائع » يمتاز بأفاقه الرحبة 
وبساطة شعائره » ع ثم أكد أن الحضارة الأوروبية استمدت أصولها من الحكم 
العربي في إسبانيا وصقلية > ثم نشر الجزء الثاني سنة ۰۱۸۸ والثالث «ANY Za‏ 
وقد أدّى هجومه على الكنيسة ودفاعه عن الإسلام إلى نفيه إلى باريس سبعة 
عشرعاما . وثاني هؤلاء العلماء هو سَلّفاتور کوسا VAYY) S40۲ Cua‏ — 
۳ ) » وکان استاذا بجامعة بالرمو ۴۵1۲۲۳۰ ونشر كتابا في جزءين عن « الوثائق 
الإغريقية والعربية في صقلية « Greek and Arabic Documents of Sicily‏ » وثالث 
هؤلاء العلماء بارتلوميو لاجوميئنا \A0*) Bartolomeo Lagumina‏ = 14۳1( « 
و کان مسوولا عن الخطوطات العربية في الکتبة الوطنية في مدينة Palermo 5» Sl‏ « 
کمانشر کتاب t b‏ لأبي حاتم السجستاني . غرس e‏ الثلاثة الاهتمام 
بالتراث العربي والاسلامي في نفوس الأجیال التي تلتهم » وأهمهم سلستینو 
شيابرلي Celestino Schiaparelli‏ (۱ ۱۸۶ ۱۹۱۹۰ ) الذي وضع معجما عتازا 
للهجات العربية الا سبانية خلال العصور الوسطي بعنوان معزطدته Vocabulista in‏ 
. ثم |جنازیو جويدي ادن هتدهع1 ( ۰۱۹۳۱۱۸۵۵ وهو كما هو معروف 


(1) Bausani, A. " Islamic studies in Italy in the xix - xx centuries, " East and West, 
vol.8, 1957, pp. 146 - 155. 
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من آشهر الستشرقين الایطالیین » ثم جیوسبی جبريلي YAVY) Giuseppe Gabrieli‏ — 
۲ )ثم یوجینیو جريفيني :0:۴5 VAYA) Eugenio‏ - ۵ وغیرهم(۱) ۱ 
والخطوطات العربية والاسلامية توجد فی مکتبات مدن شتی . لأن الدن 
الايطالية لم تجمعها وحدة شاملة الا في آواسط القرن التاسع عشر » وآصبحت 
روما العاصمة سنة ۱۸۷۰ ۰ فلم یکن هناك ٍذن مکتبة شاملة وطنية . وتوزع هذه 
الکتبات بین الدن الايطالية الختلفة وعدد ما تحتویه کل منها من مخطوطات پپین 
a‏ : 1 
عن مدی اتصال کل من هذه الدن با سضارة الاسلامية » وأآهم الخطوطات 
وأکثرها عددا توجد في روما » ونایولی :۱۵0۱ وفلورنسا ۳۱0۳۵۰6 » وبلونیا 
LÍ « Venice L3. « Milan 95.09 « Bologna‏ توریئو Genoa 6 g> 96 Turin‏ ¢ 
وبالرمو Palermo‏ فتحتوي على عدد ضئيل من الخطوطات ۱ وسأخص فی مایلی 
ائنتین من هذه | لکتبات بشیء من الم لتفصیل . 
آولا : مکتبة L:5| Biblioteca Apostolica Vaticana MOLL SUI‏ البابوات مکتبة 
الفاتیکان في القرن الشالث عشر ء ولکن لم تزدد مسحتویاته امن الکتب 
والخطوطات بدرجة کبيرة الا فی منتصف القرن اشامس عشر . ثم انتقلت إلى 
مبناها الحالى بين سنة ١6/86‏ و ۱۵۹۰ حین ضاق البنی القدیم عن استیعاب ما افتني 
من الکتب والخطوطات . وترجع آقدم الخطوطات تاريخا في إيطاليا إلى سنة 
)١(‏ لهؤلاء المستشرقين الإيطاليين انظر : نجیب العقيقي » الستشرقون ۱: ۰۵-۳۷۲۰« (نشر دار العارف » 
القاهرة ‏ ۱۹6 . ط . ثالکة) . وانظر Roman, Stephan. The Development of Is-: Cz‏ 
lamic library Collections in Western Europe and North America (london‏ 
New York : Mansell, 1990).‏ & 
(Y)‏ لکتبة الشاتیکان انظر نجیب العقيقي » الستشرقون » ۳۵۳-۱ ۰ وکتاب استفان 
روماأن» الذکور في اله امش السابق € وأحمد شوقي بنبین 6 دراسات في علم 
الخطو طات والبحث الببلیوجرافي » منشورات کلية الاداب والعلوم الا نسانية - سلسلة 
پحوث ودراسات رقم : ۷ » الرباط ۰۱۹۹۳ ص : ٩۸-۹۷‏ . 
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4 عندما أنشى الممجمع العام للكنائس الشرقية والرومانية الكاثوليكية في 
فلورنسا نحت رعاية الدوق كوسيمو Cosimo Medici t.e‏ صديق البابا يو جنس 
الرابع Pope Bugenius tv“‏ . وكان أحد الوفود التي حضرت هذا المجمع وقد 
OES‏ یف ما ی و ویک ی 
آهدی البابا مجموعة من الخطوطات القبطية والعربية » وهي محفوظة الآن في 
Laurenziana Ub 53) J az Sa‏ فلورنسا والجموعة العربية منها هي آقدم 
مجموعات الخطوطات في آوروبا جمعاء خلا |سبانیا . وبالرغم من أن هذه 
الملجموعة لم تستقر في مكتية القاتيكان إلا أن إهداءها للبايا أثار اهتمامه 
بالمخطوطات العربية والإسلامية خاصة وأن اليعثات التبشيرية الإيطالية كانت نشطة 
في الأراضي المقدسة بالذات » ویری ستفان رومان آن مهمة هذه البعثات التبشيرية 
کانت السبب الباشر وراء نغو الخطوطات العربية عکتبة القاتیکان » لأن أعضاء هذه 
البعثات ٍذا فهموا تعالیم الاسلام کانوا آقدر علی مجابهتها لاقناع السلمین باعتناق 
اة 

ولعل آقدم الخطوطات العربية التي اقتنتها مكتبة القاتيكان هي المجموعة التي 
استولی علیهاالامبراطور شارلز ا امس حین غزا تونس سنة ۱۵۳۵ ۰ وهي 
مجموعة من الصاحف کتبت في [سبانیا وشمال افریقیا( . وفي سنة ۱۵۸۳ 
آرسل البابا جرجوري الثامن (۱۵۷۲ - ۱۵۸۵) رجالا من الکنيسة اٍلی الشرق 
الاوسط بمع الخطوطات الشرقية فعادوا جموعات کبيرة خاصة لیوتاردو آبل 





(1) Hibbert, C. The Rise and Fall of the House of Medici (London : Allen Lane, 
1974). 

(2) Roman, Stephan, op. cit, p. 146. 

(3) Della vida, G. L. , Riserche Sulla Formazione del piu Antico Fondo dei Ma- 
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Leonardo Abel‏ » وهو رجل من مالطة كان يجيد العربية إجادة تامة(2 » مکث آربع 
سنوات في مدن الشرق المختلفة » وأكشر المخطوطات التي أتى بها جمعها من 
القاهرة وحلب . وفي السنوات الأولى من القرن السابع عشر أرسل الحاكم العام 
لمالطة ( تولى بين سنة / ٠ ١70‏ 15094 ) لينتو دلا كوريارا Loenetto della Corbarra‏ 
مجموعة من المخطوطات الشرقية استولى عليها « فرسان مالطة » Knights of Malta‏ 
من سفينة رحالة مسلمين في البحر الأبيض المتوسط . وأكثر المخطوطات العربية 
في هذه المجموعة هي نسخ من مصاحف كتبّت في القرن الخامس عشر والقرن 
الاد Ee‏ . 

وفي 9 أغسطس سنة ١777”‏ وصلت إلى مكتبة القاتيكان مجموعة من 
الصناديق يبلغ عددها ۱۹۲ صندوقا » آرسلها لیون آلاسي Leone Allaci‏ من مدينة 
هیدلبرج الالانية » کان بین محتویاتها عدد من الخطوطات العربية (لی جانب کتب 
کثيزة کانت في مکتبة بلاتینا ع«ناداط مععاهنانق التي أنقذها ليون من الدمار عقب 
الغزو البقاري لدينة هیدلبرج بارسالها الی مکتبة الماتیکان۲۳ . 


في عام ۲ آنشاً البابا جرجوري الخامس عشر « التجمع P‏ 
الدعو ة» Sacred Congragation for the Propgation of the Faith‏ . وکان الغرض من 


إنشاء هذا التتجمع توحید جهود البعثات التبشيرية وجعلها حت سلطهة البابا مباشرة . 


(1) Fraze, C.A. Catholics and Sulatans : the church and the Ottoman Empire 
1453 - 1923 (Cambridg : CUP, 1983). 

(2) Della vida, op. cit. , pp. 240 - 262. 

(3) Yates, Frances, The Resorucian Enlightenment (london : routledge & kcegan 
Paul, 1972). 
ومن الحدير بالذكر أن بين مجموعة الخطوطات الاسلامية هذه خمسة عشر مخطوطا‎ 
جمعها العالم الفرنسي التصوف جیوم بوستل اهاد۳0 ع«دااننت آثناء [قامته في استانبول‎ 
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E RES‏ ۰ .۰ وهی تعرف بجموعة 
بور جیا Borgia‏ نسبة [ إلى عائلة بورجيا التي تولت تمويل هذه المكتبة »والفضل في 
تكوينها يرجع إلى الكاردينال ستفانو بورجيا في أواخر القرن الثامن عشر » وهي 
تضم مائة وأربعة وأربعين مخطوطا إسلاميا من بینها خمسة وثلائون مخطوطا 
)۱( 
عربيا ۰ 
وخحلال عهد أربان الشامن est (Vee VAYY)‏ نشعت مكتبة أخرى مشهورة »ع 
وهى مكتبة عائلة بريرينى Barberini.‏ « أشرف على تكوينها أحد أفرادها وهو 
فرانسيسكو بربريني وكان مشرفا عاما على مكتبة القاتيكان من سنة 1777 إلى سنة 
a3 + ۰ m‏ . ^ 
وثلائین مخطو طا تر کيا 4 وستة مخطو طات فار سية 4 وضمت هذه المكتبة أيضا إلى 
مكتبة القاتيكان عام ۱۹۰۲ . 
Rossi, E, Elenco dei Manoscritti Periani della Biblioteca vaticana (vatican‏ )1( 
city : Biblioteca Apostolica vaticana, 1948).‏ 
ومن احدیر بالذکر آن هذه الجموعة الاسلامية تضم - الی جانب الخطوطات الفارسية 
nies‏ یت aR shay‏ 
التركية هنا لی آن التسجمع القدس کان یقوم بالتبشیر في آراضي الامبراطورية العثمانية . 
Odier, Jeanne, La Bibliotéque sur I'Histoire des Collections de manuserits‏ )2( 
(Vatican City : Biblioteca Aposlica Vaticana, 1973), p.109‏ 
يلاحظ أن مجموعة المخطوطات الفارسية كانت قليلة حتى ذلك الوقت . ولکن آوائل 
القرن الثامن عشر شهدت توسعا فی اقتناء المخطوطات الفارسية بمكتبة القاتيكان » حيث 
أهدي البابا كلمنت الحادي عشر (۰ ۰ - ۱۷۲۱) سبعة وسبعین مخطوطا فارسیّا ورثها عن 
المركيز رینالدو دي Rinaldo de Bufalo sSla‏ « وكان بيترو دلا قالى عالت؟ Pietro della‏ 
(۸ ۲-۱ ۱6۵) قد جمعها خلال رحلته الی فارس . كمااقتنت مكتبة القاتيكان مجموعة 
المخطوطات الفارسية التي كانت في حوزة آدریان ر لاند 4هدام ممتلخ ١1/10‏ -م الال 
وهو مستشرق هولندي . ولعل أكبر مجموعة من الممخطوطات الفارسية في القاتيكان هي 
مجمو عه السفیر الايطالي في ایران ¢ وهي تتکون من 00 ۱۰ وا ا 6 US la st‏ 
بين سنه ۱۱۷/۸۷ وسته ۱۷۹۷ . 


HT‏ م واج اج اام م 
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وفي مطلع القرن الثامن عشر آوفد البابا الأب - إلياس السمعاني رئيس كهنة 
أنطاكية إلى دير وادي النطرون بمصر فأحضر منه ستة وثلائین مخطوطا(۲۲ وظنی آنها 
کلها آو لها مخطوطات قبطية . وفي ۱۰ مارس سنة ۱۷۱۰ عین رد آخحر من 
آسرة السمعاني مفهرسا للمجموعات الشرقية یكتبة الماتیکان » ثم آصبح نائبا لدیر 
هذا القسم في سنة ۰۱۷۳۰ ثم رئیساله سنة ۲۳۲۱۷۳۹ ۰ واسم هذا الفرد هو : 
Giuseppe Simonio Assemani‏ « وتذکره الصادر العربية پاسم یوسف شمعون 
السمعاني7؟ » وهو ماروني لبناني » وبعد ترقيته إلى منصب نائب المدير حل ابن 
أخيه اسطفان السمعانی (۱۷۱۱ - ۱۷۸۲) محله مفهرسا ‏ ثم مديرا للقسم بعد 
موت عمه . وفي نفس سنة وفاة یوسف عین آیضا آنطونیو السمعاني مفهرسا . 
وهنا لابد من وقفة قصيرة توضح دور العرب «وأنا لا آفرق هنا بين مسيحي 
ومسلم) في تنمية مکتبات ایطالیا بالذات ووضع فهارسها » وساتحدث عن دورهم 
في الفهرسة في ما يعد. 

نقل الدكتور آحمد شوقي بنبین في کتابه القیم «دراسات في علم الخطوطات» 
عن مقال کتبه Volney et la Pédagoyie de L'Arabe Ol yxy ¢ J. Gaulmier‏ ¢ لم pe‏ 
لي الحصول عليه» کلاما عن دور الشارقة في فهرسة مخطوطات آوروبا خاصة 
(یطالیا وفرنسا » فقال : « وفي العصر اطدیث فان فهرسة الخطوطات العربية 
(وأحب أن أضيف هنا » وفي تنمية مجموعات هذه الخطوطات آیضا ) الحفوظة 
با لخزانات الأوربية لم تتم مارستها في البلدان علی آيدي الستشرقين الذین اهتموا 
بدراسة اللغة العربية وتدریسها » وتألیف الکتب في نحوها وصرفها لتلامذتهم في 


. ۳۵۲۰۱ انظر الستشرقون » لنجیب العقیقی‎ )۱( 
(2) Odier , J.B. , op. cit ., pp. 161, see also stephan roman , op. cit., p. 150 
. وقد مر ذکر هذین الکتابین‎ 


(۳) انظر الستشرقون » لنجیب العقيقي ۱: ۰۳۰۲ دراسات في علم الخطوطات لاحمد 
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es‏ بل سارسها الشارقة اللین کانوا یعقتون اللنة العریب: 
بالإضافة إلى اللغات السامية والشرقية واللغات الهندية الأوروبية . وكان هو لاء 
المشارقة يتكونون بالدرجة الأولى من الموارنة اللبنانيين الذي سمح لهم اتحاد 
كنيستهم بالقاتيكان في أواخر القرن السادس عشر (۱۵۷۰م) بالتزوح اٍلی روما 
لدراسة اللاهوت » فأصبحوا من العلماء الكبار في الكنيسة الكاثوليكية » وعاد 
بعضهم إلى لبنان وأسس فيها المدارس بمساعدة البابوية واستقر البعض في أورويا 
يتعاونون مع القاتيكان في ترجمة العديد من الكتب اللاهوتية الكاثوليكية إلى 
العربية . . ولم يقتصر نزوح المشارقة على روما بل رحلوا إلى فرنسا كذلك .حيث 
بني لهم هناك « كلبير ::0156:6© وزير الملك الفرنسي لويس الرابع عشر مدرسة 
لتعليمهم بالمجان'١؟‏ ». وكانت أسرة السمعاني أبرز الشخصيات العربية 
في مسجال تنمية المخطوطات وفهرسستها بمكتبة القاتيكان ومكتبة أميرزيانا 
Biblioteca 1‏ ¢ 155 آهدی السمعانیو ن حمسملة مخطوط شرقي الی 
مكتبة القاتيكان » آکثرها مخطوطات سورية مسیحیة(۲) . وسيأتي الکلام عن 
مساهمة عرب آخرین في تکوین وفهرسة مکتبة الأمبروزیانا . 

بعد هله الوقفة الوجزة عن دور العرب في مکتبات آوروبا نصل ما انقطع من 
الحديث عن يوسف السمعاني . في سنة ١7١6‏ - أي بعد خمس سنين من تعييئه 
مفهرسا - ذهب إلى وادي النطرون بمصر » وأخحذ منه مزيدا من المخطوطات » 
واستنسخ مجموعة آخری > ثم ساح في بلاد الشرق یجمع مخطوطات سريانية 
وعربية » وكذلك فعل ابن أخيه اسطفان بعد تعبینه مفهرسا . وخلال القرن التاسع 
عشر أضیفت عدة مجموعات من الخطوطات الاسلامية [لی مکتبة الشاتیکان » 
ففي سنة ۱۸۳۸ آهدی الرکیز لويجي ماريني Luigi Marini‏ مکتبته إلى القاتيكان › 





() انظر ص : ۹۵-۶ ۰ وعنه في الکتاب العربی الخطوط. لاین فواد سید ۲ : 0۳۱-۵۳۰ . 
stephan Roman, op, cit. , p. 149.‏ )2( 


وقد مر دکر هذا الکتاب من قبل » ص ene‏ ۳ 
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YEA 


جهود ا مستشرقين ia‏ شي فهرسهة الخطوطات 


ا ا ا عيبطت مط وو دن 


isl. etta‏ ایضا مکتبة الستشرق الالمليزي gill Watson um‏ کان 
مقیما بایطالیا بعد وفاته سنة ۱۸۰۷ . وکان بین هذه الکتبة الضخمه التی بلغت 
بضع آلاف من الکتب والخطوطات خمسة وثمانون مخطوطا عربیا(۲؟ . 

ثم شهد القرن العشرون إضافات أخرى إلى المكتبة » فبين سنة ۱۹۳۰ وسنة 
۷ آهدی الکاردینال [جنازیو تابوني Ignazio Tappouni‏ بطریق آنطاکية 
مجموعتين من الخطوطات العربية التي جمعهامن سوریا ولبنان » وأکثرها 
مخطوطات شيعية کتبت خلال القرون الثلائة الاضیة(۳) . وفی سنة ۱۹۲۳ آهدی 
الدبلوماسي انریکو سرولي اأنصعت 00و عشرة متا نی نا من الصومال 
واحبشة » وهي مخطوطات في غاية الأهمية لدارسي الأدب العربي - الافريقي » 
لأنها تبين عن مدی آثر الثقافات الافريقية الحليَة علی الثقافة العربية الاسلامیة(۳) . 

آرجو آن یکون في هذا التتبم التاريخي لتکوین الخطوطات العربية خحاصة 
والاسلامية عامة - علی ایجازه - وافیا ان شاء اللّه . آماوقد فرغنا من هذا » 
فلنتتحدث الأن عن فهارس المخطوطات في مكتبة القاتيكان . 








یذکر آحمد شوقي بنبین في کتابه النفیس آن یوسف شمعون هو « واضع آول 
فهرست لخطوطات القاتیکان »2*۱ . وهذا محال » فقد مر بنا آن یوسف شمعون 
السمعانی عین مفهرسافی مکتبة الفاتیکان سنة ۰۱۷۱۰ ثم نائبا لرئیس قسم 


Odier , op. cit. , pp. 233 and 244 ,‏ )1( 
وقد مر ذكر هذا الكتاب من قبل 
Stephan Roman, op. cit., p. 150.‏ )2( 
وقد مر ذکر هذا الصدر من قبل 
Della vida, G.L. , Secondo Elenco dei Manoscritti Arabi Islami della Bibli-‏ )3( 
oteca vaticana (Vatican City : Biblioteca vaticana, 1965).‏ 
(5) دراسات في علم المخطوطات » ص : ۹۵ ۰ وعنه في ما أرجح أيمن فؤاد سيد في كتابه 
en‏ : الكتاب العربي المخطوط 07١:75‏ . 
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الخطو طات cu e‏ ؛ ثم أصبح رئيسا لهذا القسم VAYA i‏ > وقد 
توفي یوسف في روما سنة ۱۷۸ ۰ بینما ظهر آول فهرس لکتبة الشاتیکان سنة 
۰ ففي هله السنة عین 30501۱6056 :۸ ۲۲۲ مفهرسا للمخطوطات 
والکتب السريانية والعربية واستعان باین آخته نمهتندل( معاهةا ees ob‘? Giovanni‏ 
آول فهرس للمخطوطات الشرقية عکتبة الماتیکان . وکان عددها في ذلك الوقت 
أربعمائة وثلائین مخطوطا . ولا مات ابراهیم تولی این آخته متّی منصبه سنة 
۶ . صنم آول فهرس |ذن للمخطوطات الشرقية سنة 9157٠‏ ۰ وهو نادر 
عزیز الوجود . لذا لا يلتفت إليه أكثر الباحثین"*۲ ۰ ویذهب بهم الوهم إلى أن 
واضع آول فهرس هو یوسف السمعاني . وعدد الخطوطات العربية التي فهرسها 
قلیل لا آذکره الآن » وآکثرها مخطوطات سريانية » وبعض الخطوطات التر کية 
والفارسية» وقد اطلعت على هذا الفهرس في صیف عام ۱۹۷۷ بعد جهد جهید 
ووساطات کثيرة » وکنت آحسب آن الوساطة في بلادنا فقط . 

ثم جاء یوسف السمعاني واستطاع بعاونة ابن آخیه اسطفان السمعاني تنقیح 
الفهرس الأول الذي صنعه إبراهيم وابن أخمته متّى ؛ وأضافا الخطوطات التي 
اقتنتها مكتبة القاتيكان بعد صنْع الفهرس الأول ع وخرج فهرس السمعاني 
(ps3 5 Bibioteca Orientalia Clemeutino Vaticana Ol y»; el j| is; DNI,‏ 
هذا الفهرس وصفا شاملا للمخطوطات والکتب السريانية والعربية والفارسية 
والتركية وغیرها کالقبطية واليونانية واليهودية . ومن هنا نري آن عنوان الفهرس 





(۱) يذكر في المصادر العربية باسم إبراهيم الحاقلاني » وهو لبناني ماروني ‏ انظر الستشرقون 
لنجيب العقيقي 76١ : ١‏ . 

(۲) ویذکر في الصادر العربية باسم حنا متی نمرون انظر نفس الصدر والصفحة في هامش 
السابق . 
و aus‏ ذكر هذا المصدر 150 Stephan Roman, op. cit., p.‏ )3( 

۲ Và ioi ue ulcere eee 
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جهود الستشرقن eere‏ 





وهو الکتبة الشرقية لایتفق مع محتواه . صدر هلا الفهرس في آريعة مجلدات 
ضخام نشرت في روما ۱٩‏ ۱۷ حيث نخرج الحزء الأول في ستمائة وثمان وأربعين 
صفحة » والثالث » وهو قسمان : نُشر أولهما سنة ١1/76‏ في سبعمائة وتسع 
صفحات » وثانیهما سنة ۱۷۲۸ ۰ أما القسم الرابع والأخير فنشر سئة ١0775‏ . وقد 
مر بنا آن اسطفان عواد ذهب إلى الشرق وجمع المخطوطات بمكتبة القاتيكان 
Biblioteca Apostolica Vaticanac Codicum Manoscriptorum Catalogus: 4 gw ,SI‏ 
وقد ظهر هذا المهرس في ثلاثة معجلدات بلغ عدد صفححاتها ۶۳ ۱۷ بین سنهة ۱۷۰۱ 
وسنة ۱۷۵٩‏ وضم الجلد الاول الخطوطات الشرقية ية العربية منهاوالفارسية 
والتركية » و کذلك الخطوطات العربية الکتوبة بحروف سریانیة۲) ۰ وفي رأيي آنه 
آول فهرس علمي جمع بين النهج الوصفي والنهج التسحليلي » فقد اعتنی اسطفان 
بوصف الخطوط وصفا تفصیلیا » فوصف محتواه وموضوعاته بطريقة تدل على 
اطلاع واسع وعلم غزیر » ثم ترجم للمولف ما آسعفته الصادر التاحة في زمنه » 
فیکون بذلك - في تقديري - آول واضع لعلم الفهرسة بین الفهرسین العرب في 
العصر الحديث c‏ یفوق في دقعه وشموله نهرس حاجي خليفة الذي عده صلاح 
الدین النجد واضع علم فهرسة المخطوطات الأول في العالم الإسلامي 7" كما أنه 
يضارع فهرس المكتبة الظاهرية » قسم التاريخ الذي وضعه يوسف العش”" وأبان 
في مقدمته عن منهجه » وهو لا یختلف عن ما اصطنعه اسطفان . 





CEPI 





)١(‏ ذكر هذا الفهرس نحيب العقيقي في كتابه المستشرقون 707:١‏ » وأحمد شوقي بنبين في 
كتابه دراسات في علم المخطوطات » ص:48 » وقد أعادت المكتبة الشرقية في باريس 
Neuve‏ 0 + نشر جميع هذا الفهرس بالتصوير سنة 1١975‏ . 

(۲) قواعد فهرسة الخطوطات العربية » لصلاح الدین النجد » دار الكتاب الجديد » بيروت 
915 ص ٤٨:‏ . 

)رع ایآ ا د ا ار الكت ارت ا ار 
المخطوطات من المعاصرين » وذلك في مقاله القيم بهذا الكتاب بعنوان : أول المخطوطة 
MANU‏ ع :۱ . 


TODS BILID MEN: 





د . عادل سلیمان جمال 





ويذكر رومان Roman‏ في Meus.‏ أن فهرسا کان قد آعده اسطفان السمعاني 
نشر بعد وفاته ( توفی سنة ۱۷۸۲ ) سنة ۱۸۳۵ وأورد عنوان هذا الفهرس » وهو 
طویل جدا : 
Catalogus Codicum Bibliotheca Vaticanae Arabicorum, Persicorum,‏ 


Turcicorum, Aethiopitorum, Armenicorum, [bevicorum, Slavicorum, Indic- 
orum, Sinensium. 


وهو کما پتضح من العنوان فهرس جامع للی‌خطوطات العربية والفارسية 
والتركية والائيوبية والارمينية » والايبرية » والسلوفاكية والهندية والصينية . ولم 
آر هذا الفهرس . ولم پذکره حد من کتبوا عن فهارس الخطوطات الشرقية 
في آوروبا . 

وبوفاة آنطونیو السمعاني - وهو ابن آحي اسطفان السمعانی - فى سنة ۱۸۱۲ 
ينتهي الدور الفعال الذي قام به العرب الوارنة في فهرسة الخطوطات في [یطالیا 
وتولی الستشرقون صنع فهارس الخطوطات التي اقتنتها مکتبة الشاتیکان بعد 
صدور فهرس اسطفان » فصنع دي هامر 1127:767 16 فهرسا لکتی مخطوط جدید 
يعنوان : رسالة في المخطوطات الشرقية في المكتبة القاتيكانية » نشر في عددین 
متتاليين من فهارس الکتبات الايطالية » الجلد 271 ۰ سنة ۰۱۸۲۷ والجلد ۶۷ 
سنة ۱۸۲۸ . وفي سنة ۱۸۳۱ وضم الکردینال آنجلو ماي :1۵ ۸۰۵6۱0 وهو من 
آشهر رجال الکتبات الذي شهدتهم مکتبة الشاتیکان(۲) ذیلا لفهرس اسطفان 
السمعاني في سبع مائة وثلاث عشرة صفحة وصف فیه سبع مائة وسبعة وثمانین 
مخطوطاعربیا . وخمسة وستین مخطوطا فارسیا » وآربعة وستین مخطوطا تر کیا . 
وهو ليس فهرسا لخطوطات جديدة مشل فهرس دي هامر » ge Lily‏ تذییل 





CN)‏ ص : c Yo:‏ وقد مر ذکر کتابه عدة مرات في الهوامش السابقة 
uq uu‏ ص : ۱۵۱ E‏ 
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ee ی وم ارج اجات‎ EERE 
فهرسا للمخطوطات التي وردت إلى المكتبة بعد صدور فهرس دي‎ 0. Monacade 
هامر » ونشر في بالرمو سنة ۱۹۰۰ . آما الخطوطات العربية التي اقتنتها المكتبة بعد‎ 
هذا التاريخ فقد وضع فهرسها يمسا روا ا‎ 
. وتبلغ الخطوطات العربية في هذا الفهرس مائتین و خمسة وسبعین مخطوطا()‎ 
c Qe» "4? Della ۵۷ وما استجد من مخطوطات بعد هذا التاریخ صنم له دلا فیدا‎ 
نشر آولهما سنة ۰۲۳۲۱۹۳۵ وثانیهما سنة ۰۲۳۲۱۹۲۵ ووصف في هذا الأخيرمائتين‎ 
وستة وسبعین مخطوطا عربیا . ولم تصدر فهارس لخطوطات عربية بعد هذا‎ 
التاریخ في ما اعلم . وأحب آن آشیر هنا لی آمر آهمله الدارسون لفهارس‎ 
الخطوطات العربية في مکتبة الاتیکان وهو آن « الجموعات » التي کانت لکها‎ 
ی اش وتان که لقانت كان عمتست یا قباس اه واه اه‎ 
وقد أكون قد أطلت‎ . MEN avra ia 

gie coe لقا عاد رجو‎ SS E E E 
» کلاما مکرورا معادا » بل آضاف جدیدا ٍلي ما کب من بل عن مکتبة الشاتیکان‎ 
وصحح أوهاماء ووضع في سياق زمني صحيح تاريخ مقتنیات الکتبة منذ انشائها‎ 
. وتاريخ فهارسهاء وسيجد القارئ ذلك مطردا في كلامي عن بقية المكتبات هنا‎ 
والذي آسف له أنني لم أنقل موذجا لفهرسة آحد الخطوطات من فهرس‎ 
السمعاني» فلم يكن قصدي حين اطلعت عليه أن أدرسه من حيث كونه فهرسا كما‎ 


0)انظر المستشرقون لنجيب العقيقى ١‏ : ” 
Elenco dei Manuoscrihi Arabi Islami della Biblioteca vaticana (vatican City :‏ )2( 
Apostolica vaticana).‏ 
(۳) یحمل مذا الفهرس نقس عنوان الفهرس السابق ولکن Secono 4bK fay‏ ‘ أي الثاني c‏ 
ee?‏ الصدر في الهوامش من قبل عند الکلام عن الخطوطات العشرة التي 
جلبها (نریکو سرو لي من ae iem‏ 
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ا ولكنك تبد مصداق قولي في كلام الدكتور أحمد شوقي بنبين7! 


عنه » وکذلك الاستاذ نجیب العقيقي قبله"" . 


- مكتبت الأميروزياتا Biblioteca Ambrosianana‏ : 
کتب كل من الدکتور صلاح الدین النجّد۳) والأستاذ تجیب العقيقي(*) عن 
Venice 4512] _5 Biblioteca Marciana Ulan sly « ye (3 UL y pe VI Ak.‏ « 
والمكتبة الوطنية ی ع1 والمكتبة الملكية » وكلتاهما في مدينة تورینو 
c Turin‏ وأهمها جميعا مكتبة الأمبروزيانا . هذه المكتبة أنشأها الكاردينال 
فدریکو بورومیو 8070060 Y01£) Federico‏ ۱۱۳۱ ) وسماهاپاسم القديس 
Ambrose‏ » ویرجع السبب في إنشائها إلى رفع مستوی الثقافة بین شعب المدينة 
لواجهة التيارات العقلية التي كانت تعج م بها إيطاليا من جراء الا حتلال المسباني 
لأكغر أجزائها » وهي بذلك تعد أول مكتبة عامة في إيطاليا وفتحت أبوابها 
He‏ بر مبتدئة بالکتب التي آهداها بورومیو لها وقوامها 
ون آلف کتاب » وائنا عشر آلف مخطوط في شتی العلوم"*۲. وکفل لها التمویل 
a‏ لادارتها واقتناء الکتب والخطوطات » وآرسل رجالا کشیرین |لی الشرق 
خاصة لجمع الكتب والمخطوطات » فتصادف آن تاجرا لمباردیا اسمه جوزيبي 
2.5 | نهتمت عممعهبانت عاد إلى ميلانو في نفس هذا التاريخ بعد أن قضى في 


() دراسات في علم الخطوطات : ۹۸ . 

() الستشرقون ۱ : ۲۵۲ . 

(۳) فهرس الخطوطات العربية قي الأمبروزیانا بیلانو » نشر معهد الخطوطات العربية » 
القاهرءة » ۱۹۲۰ ۰ انظر مقدمة الکتاب 4 صن : اس 

. ۳۵-۳۵۳ : ۱ الستشرقون‎ )( 
(5) Lobgren, Oscar & Traini Renato. Catalogue of the Arabic Manuscripts in 
Biblioteca Ambrosiana (viceuza : Neri Pozza Editore, 1975) , see the intro- 


duction of volume one . 
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TOE وسو و‎ d 
وحرصا من المكتبة علی شراء هذه الجموعة النفيسة من الخطوطات قام أخیل راتي‎ 
بساندة البنك التجاري الإيطاليى بحملة جمع تبر عات لدفع الثمن‎ ۸۱16 Ratti 
الذي آراده ۲۳۱۵۲۳۰ وهو لائون آلف ليرة ايطالية » وجحافي مسعاهما‎ 

واستقرت هذه الخطوطات کتبة الامبروزیانا . 


مرج لت 


لم تکن مجموعة كبرتي آول الخطوطات التي اقتتها الکتبة سنة ٩‏ ۱۲۰ ۰ فقد 
ذكرت أنه عند إنشاء المكتبة سنة ٩‏ ۰ أرسل بوروميو رجالا إلى الشرق خاصة 
لجمع الكتب والمخطوطات فعادوا ببعض المخطوطات النادرة » من بينها أقدم نسخة 
معروفة لكتاب سيبويه ذكرها صلاح الدين المنجد في مقدمة كتابه المذكور قبل" 
وقد رأيت بها أيضا خريطة فريدة لا توجد في أي مكان آخر رسمت في القرن 
الرابع عشر اليلادي . وهله المجموعة تبلغ 77 مخطوطا » وتعرفهبالجموعة 
القديمة . ويبدو أن جذوة الحماسة التي ألهبت إنشاء هذه المكتبة قد خبت بنفس 
السرعة التي اتقدت بهاء فلم أجد أي ذكر الإضافات جديدة إلى مجموعة 
المخطوطات العربية أو الشرقية عامة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 


)١(‏ تشكل هذه المخطوطات أكبر مجموعة يمئية خارج البلاد العربية » ويذكر في مقدمته أن 
جمهرة هذه المخطوطات رديئة الخط » ولكن محتوياتها مهمة جدا لدراسة الثقافة اليمنية 
المحلية المتأثرة بالعقيدة الزيدية ابتداء من القرن التاسع الميلادي . كما تحتوي هذه المجموعة 
على بعض المخطوطات في شتى العلوم الإسلامية » كالحديث والفقه والعلوم الاخری 
كالحساب والفلك والطب والجغرافيا والسحر . 

(۲) یذکر الدکتور صلاح الدین النجد ما یشعر آن كبرتّي آهدی الجموعة [لی الکتبة » وهو غير 
صحیح » کما ذکر آیضا أن ذلك كان في سنة 1714 » وهذا خطأ أيضا . » لانه هو نفسه یذکر 
أن هذه الكتب أهديت إلى المكتبة في عيدها الثالث » والمكتبة أنشئت شعت سنة 1155 » فعيدها 
الثالث إذن لابد أن يكون سنة ١5٠9‏ > وهي السنة التي فتحت فيها ا مكتبة أبوابها للجمهور 
كما ذكرت » لتصبح بذلك أول مكتبة عامة في إيطاليا . 

(۳) فهرس للخطوطات العريية في الا مبروزیانا ؛ ص ie‏ 
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Da alee OE tnr‏ لام TOA‏ وك ا ا ده 


والقرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وأول إضافة كانت في سنة ١915‏ حين أهدى 
لو کا بلترامی :«دهتااهظ مسا الی الکتبة مائة وئمانین مخطوطا عربياء ثم أهدى 
Eugenio Griffini 0‏ مکتبته التي ضمت ۱۳۲۱ کتابا وسته وخمسین 
مخطوطا لی الأمبروزیانا وذلك قبل وفاته بصر سنة ۰۱۹۲۵ حیث کان یعمل أمینا 
لكتبة القصر PSU‏ . ویذکر الدکتور صلاح الدین النجد آن مجموعة صغيرة من 
المخطوطات ضمت إلى المكتبة سنة ۱۹۲۷ آحضرها الکافلییرو نوزدا ععنابمب 
Noseda‏ من ليبيا('؟ لم يذكر عددها» وهي بالتحدید عشرة مخطوطات . ومن 
الجدير بالذكر أن هذه المكتبة أشرف على تنظيمها بعد إنشائها بقليل عرب ماورنة » 
فقد عين الكردينال بوروميو سنة ١577754‏ إسحاق الشدراوي مشرفا علي المكتبة › 
وآخر عربي أشرف عليها هو أنطون السرياني » التوفی سنة ۱۹۰۷ ۳ . 

هذا الاهتمام الذي خبا بشأن المكتبة بعد متتصف القرن السابع عشر تراه أيضا 
في أمر فهارسها فلم يصدر أول فهرس لها إلا في أوائل القرن التاسع عشر حين 
وضع دي مامر آول فهرس"* لأهم خمسين مخطوطا بالمكتبة سنة ۰۱۸۲ ثم 
فهرضا آ خر ۰ وضت ۲۳۲۹۵ alb etc‏ ۱۱۳۹ .وك اهرس للجم دة 
Coll Antico Fondo igual‏ حازتها الکتبة بین سنة ۱۲۰۲ وسنة ۱۲۰۹ ۰ ثم رأیت 
aiios a abl ec Pie a il‏ ویر 


WEN OE SRS SHR ON GOOEY 





() انظر الصدر السایق » ص : ۵-۶ من القدمت والستشرقون ۱: ۳۵۶ ۰ وکتاب 3020 
ص ۱۵۸۰ . 
() فهرس الخطوطات العربية في الأمبروزیانا > ص : ۵ من القدمة وانظر آیضا کتاب 
Pearson‏ بيعتوات : 0.254 Oriental Manuscripts in Europe & North Aiea‏ 
وقد مر ذکر هذا الکتاب من قبل ۱ 
() الستشرقون » لنجیب العقيقي ۱: ۲۵۶ . 
Lettre su Manoscriti Orientali, Biblioteca Italiana , XLII , pp. 27-36.‏ )4( 
Catalogo di codici Arabi, Persiani et Turchi della Bibioteca Ambrosiana, Bib-‏ )5( 
lioteca Italiana, xciv, pp. 22-49, 332-348.‏ 
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دي هامر الشاني . c‏ أي من رقم "10٠‏ إلى رقم ۰ ¥ (JL, a A M. Ceriani ziص a‏ 
استكمالا للمجموعة القديمة » فبداً برقم ۳۶۱ الی رقم ۳۸۲ . وتتّسم هذه 
الفهارس جمیعابالا یجاز الشدید e‏ بحیث یصعب الانتفاع بها لأنها لا تصف 


وفي سنة ١94٠١‏ بدأ يوجنيو جريفيني في صنع فهرس للمجموعة الجديدة 
Nouvo Fondo‏ ۰ وصف فيه هلاه ممخطوطا . وهذا الفهرس أشار إليه الدكتور 
صلاح الدين المنجد”"؟ » وكذلك الأستاذ نجيب العقيقي”" » ولكن هذا الفهرس 
والتقسيم الذي اتبعه جديران ببعض التفصيل الذي يخلو منه هذان الكتابان » وهو 
ما دونته منذ آکثر من عشرین عاما أثناء إقامتي في إيطاليا » ويشاء الله أن أنتفع به 
وأنفع الآن . 
تضم المجموعة الجديدة Las]. Nouvo Fondo‏ وستماثة وعشرة معخطوطات c‏ 
وهي أصلا المجموعة التي اشتريّت VV) SS ye‏ ممخطوط ) سنة ١109‏ 
مضافا إليها عشرة مخطوطات . قسّمت هذه المخطوطات إلى ستة أقسام وهي 
A, B, C, D, E, F‏ ؛ ثم أضيف قسم سايع 6 يضم عشرة ة مسجلدات أهداها 
الكافالييرو كبرتي Cavalicre Caprotti‏ « ثم فسم امن lb y boll jot, H‏ 
التى آهداها Beltrami, lb‏ . 
وقد فهرس جريفيني الأقسام الثلاثة الأول ۸-٥‏ » فشمل القسم EXC) J jS‏ 
C!)‏ المخطوطات من رقم ١55‏ إلى رقم 7507 » ونشر سنة 194117 » وشمل 
Person , op. cit., p. 253.‏ )1( 
(۲) فهرس الخطوطات العربية في الامبروزیانا »> ص : 5-6 من القدمة . 
(۲) الستشرقون ۱ ۰ ۲۵۶ . 
RSO III, pp 253 - 278, 571 - 594,901 - 921 .‏ )4( 
RSO IV, pp 87 - 106 , 1021 - 1048 .‏ )5( 
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القسم C (c) edel‏ الخطوطات من رقم ۲۵۷ لی رقم 2۷۵ » ونشسر في سنة 
+ إلی ۱۹۱۸ ¢ ثم جمعت هذه الأقسام الثلاثة › ونشرت في مجلد واحد۲) 
سنة ۹١۹١‏ ء وهو الذي أشار إليه الدكتور صلاح الدين المنجد والأستاذ نجیب 


fall Sats NE. ونشر الجرء‎ Pow رن‎ e Cad 


وئمانین مسخطوطا من القسم ۸ CP‏ ثم أتبعه بالجزء ء الثاني » ویشمسل بقية بقية القسم 
۸ وجمیم القسمین ال خرین » و ۲*8 . آما قائمة الاقسام الباقية جه فما زالت 


مخطوطة لم تنشر(*؟ . 
في عام ۱۹۰۷ آرسل معهد الخطوطات العربية بالقاهرة بعفة إلى 


میلانو لتصویر نوادر مخطوطاتها وفهرسة ما لم یفهرس منها » ورس الدکتور 
صلاح الدین النجد هاه البعثة ; واستطاع خلال أربعين يوما أن يفهرس 


(1) RSO VI , (1914 - 1915) , pp. 1285 - 1316 ;7, partc . (1916 - 1918( pp. 5I - 
130 , 565 - 628; 8 (1919) , pp. 241 - 367. 

(2) Catalogo dei Manoscritti Arabi di Nouvo Fondo della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano , vol. 1 , Rome , 1919. 

(3) Manoscritti sudarabici di Milano . catalogo Jella prima collezione. ROS II 
(1908) , pp. 1 - 38, 133-166; III (1910), pp. 65 - 104 . 

(4) lista dei Manoscritti Arabi Nouvo Fondo della Biblioteca Ambrosiana di Mi- 
lano. 
نشر جريفيني مقالا عن هذا القسم وهو یشمل مائة وئمانین مخطوطا عربیّا وفارسيًا‎ )( 
وترکیا وعبریا . ودرس جريفيني في هذا القال مایقرب من ستين مخطوطا » مع صور‎ 
للمخطوطات رقم ۱۳۵ ۱۳۸۰ ۰ ۱ 2 علی الترتیب . نشر‎ 

في مجلة 20:7 العدد :۱۹ ۰ سنة ۱۹۱۵ ۰ ص: ۸۸-۲۳ . 
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جهود الستشرقين AAS‏ الخطوطات 





t ou YT e cela, dia go jets pns «OD Lil‏ ۰ وقد 
ذكر lis‏ في صفحة العنوان أن ا لمجزء الْمَهُرَس وصل إلى رقم ٤٤‏ والصواب 
» كماهو واضح في آخر صفحة من الفهرس ( ص : ١‏ ). وقد أدهشني 
منهج الدکتور النجد في فهرسة هذا القسم » فهذا المنهج وإن احتوى على بعض 
أوصاف المخطوطة أقرب إلى منهج القوائم » وقد لاحظ ذلك بحق الزميل عصام 
الشنطي في مقاله « تجربة معهد المخطوطات العربية » ”© . آقول آدهشني منهجه لانه 
عالم خبير بالمخطوطات » وله کتاب متاز بعنوان « قواعد فهرسة المخطوطات 
العربية " وصف فیه الناهج الختلفة : منهج القوائم » النهج الوصفي . التهج 
التحلیلی » فهو متمکن من قواعد هذا العلم » لذا آدهشني آن تتسم فهرسته جنهج 
القوائم وان لم یل من بعض الوصف . ولعل الدة القصيرة التي قضاها في 
فهرسة هذه المجموعة دفعته إلى هذا المنهج . وهاك نموذجان من آوائل الکتاب 


m 


واخره : 

۵ - 425 ۲ . دیوان درر الخور في مدح التصور . للشیخ صفي الدین 
ee ne‏ : ۱۶۱ 
180 91۱ مآ۸ت). ۳۵ ورقة تقریبا . القرن الحادي عشر . 

ی دم لت al‏ ممه العضود ^ jai‏ 





(۱) فهرس الخطو طات العربية بالامبروزیانا » وقد مر ذكره من قبل . 

(۲) ونقل ذلك الخطأ الصديق عصام الشنطي في مقاله «تجربة معهد الخطوطات الحربیة» » نشر 
في : التجارب العربية في فهرسة الخطوطات » من منشورات معهد الخطوطات العربية > 
القاهرة ۱۹۹۸ ۰ ص : ۳۲۰۷ . 

(۳) انظر نفس الصفحة من الصدر السابق . 
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: وعنوانه‎ 
A summary of Catalogue of Microfilms of one thousand Scientific 


. Manuscripts in the Ambrosiana Library, Milan. 


وقد قامت هذه الجامعة » أي Notro Dame‏ بتصویر جمیع الخطوطات الو جودة 
في مكتبة الأمبروزيانا » وهي موجودة الآن على ميكروفلم » وحاولت الحصول 
على نسخة منها دون جدوى . ولكن فهمت أن من الممكن تصويرها للمكتبات 
فقط » وقد حصل حقا المتحف البريطاني علی نسخه منها لکتبته . 

فى سنة ۱۹۹ بداً أستاذ سويدي آوسکار لوفجرن Lofgren‏ :ه0850 » بمساعدة 
الدکتور رناتو ترياني :7:0 86۵0 في (عداد فهرس شامل لکتبة الأمبروزیانا 
بتمویل من البنك التجاري الايطالي » وهو نفس البنك الذي ساهم بتمویله في 
شراء مجموعة 0:۳:0 سنة ۱۱۰۹ ۰ وصدر الجزء الأول" من الفهرس سنة 
۵ والثاني سنة ۱۹۸۰ . وصنفت المخطوطات في هذا الفهرس على ثلاثة 
مجموعات حسب التاریخ الزمني خیازتها ۰ وهژه الجموعات هي : الجموعة 
Antico Fondo. ac ÀJ‏ » والجموعة التو سطة ۲00۵0 00:0 ۰ الميجموعة الحديثة 
Nouvo Fondo‏ . ويضم الجزء الأول المجموعة القديمة والمتوسطة وتتكون من 5/7٠١‏ 
مخطوطا. أما الجزء الثاني فيشمل 87٠‏ مخطوطا من المجموعة الجديدة » ومن 
المفروض أن يضم الجزء الثالث بقية المجموعة الجديدة . 

أرجو أن أكون قد وفيت هذه المكتبة حقها من الدرس بمازدت على من 
سبقني» ولهم فَضّل السبق . 


: انظر مقالا عن هذه القائمة فى‎ )۱( 
The Times Library supplement of November 28 , 1968 , p. 1348 . 


(2) The Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana . 
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جهود ا مستشرقين ومناهجهم في فهرسة ا مخطوطات 


و جو وج 2 





۲ - محنبات آیرلندا : 

لم تهتم آیرلندا "۳ بالدراسات الاسلامية الا منذ عهد قریب جدا بالقياس إلى 
إنجلترا وأكثر مكتبات أوروبا » ومع ذلك فان بها مجموعة من آنفس الخطوطات في 
T‏ وهي مجموعة مکتبة تشستر بيتي > ومع أن هذا الرجل Alfred Chester Beatty‏ 
لم يكن cbe‏ ولا خبیرا بالشقافة الاسلامية وترائها » فانه مکن من جمع مخطوطات 
نادرة فی غاية النفاسة » لذا تستحق حياته وجهوده في جمع هذه الخطوطات وقفة 
وة .ولد Betty‏ لعائلة آمريکية من أصل آيرلندي سنة ۱۸۷۵ . بدأ حیاته 
مهندسا معخصصا في الناجم والعادن » وفي سن الثامنة والثلائین آصیح - نظرا 
لتفوقه وذکائه - مساعدا للمدیر العام لش ركة جوجتیهم للاستکشافات «ناههووهه 
ois _5 Exploration Co.‏ المرحلة من حياته كان قد استقر خارج الولایات التحدة » 
وأخذ في ابتياع أملاك في لندن والقاهرة . وفي عام ۱۹۱۳ علی وجه التحدید وهو 
في الثامنة والعشرين صادف في القاهرة آول مخطوط مزین منمنم تقع عینه عليه › 
فعلق بقلبه وابتاعه » کان مذا فاتحة تاريخ طويل يمليه الإععجاب بروعة المخطوطات 
الاسلامية حاصة آلوان الزین منها والنمنم » وهو |عجاب قدیم بالألوان خلال عمله 


() لیس فی آیرلندا مکتبة تضارع مکتبة تشستر پيتي في مقتنیاتها من الخطوطات الاسلامية . وان 
كانت المكتبة الأخرى الوحيدة التي بها مجموعة مخطوطات إسلامية أقدم عهدا من تشستر 
بيتي » وهي Cal So. Trinity College iS.‏ وهي تحتوي على أربعة وثلاثين مسخطوطًا 
عربیا . وستة وستین مخطوطا فارسیا » وخمسة مخطوطات تركية . وآقدم مخطوطات 
(سلامية اقتنتها هذه الكتبة آمداها الدکتور هتتنجدن ۲100008000 ۰ وهو أستاذ بكلية مرتّن 
73 في آکسفورد سنة ۲ . وقي سنة 1 آهدی السیر جور كوسلى Sir Gore‏ 
۷ مجموعة آخر ی وهناك وصف تفصیلی لهذه الخطوطات صنعه Aa T. K, Abbott‏ 
Catalogue of the Mnuscripts in the library of Trinity College ol zx 14 * *‏ . 
( ۲) انظر مقالاً عن حياته The miner and the Manuscript ol. J. Lawton acs‏ « نشر فی 
ot ole asd ae‏ مار Pt VAN‏ ۱ 
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م VA PITE IUD aru e urna‏ م کا ا AN‏ ود ا I‏ ااا AP‏ و جر و و ور زنب و وود تن تن SAI‏ 


في اناجم lis dea Dalal‏ العاريخ زاد وفرغناء ۰ فد ا يد 
متاجم الرصاص والزنك في سیبیا» ومتاجم الاس في سیرالیون » ومناجم 
النحاس في زامبيا » وربح من ذلك كثيرً » فأنفق آموالاً طائلة في جمع الخطو طات 
النفيسة الزينة بالصور والنمنات آو الکتوبة بخط مولفیها آو بخط مشاهیر النطاطین 
کابن البواب مثلاً . ولم تقتصر هذه الخطوطات علی الخطوطات العربية فقط » بل 
شملت آیضا الفارسية والتركية والهندية زمن الغول . ولا کانت الجموعة العربية 
محطٌ اهتمام الدارسین » وقلما يلتفتون إلى بقية بقية الجموعات الاخحری وفهارسها » 
لذا ندرت الکتابة عن هذه المجاميع غير العربية . لذا ریت آن آکتب عنها هنا بإيجاز 
تعمة للفائدة » وعسى ألا أكون قد أخطأت الطريق 


١-المخطوطات‏ الفارسية: يبلغ عددها 787 مسخطوطا "۰۲۲ وجمیعها 
مخطوطات أصلية مزينة بالصور والمنمنات » يرجع أقدمها إلى القرن الخامس عشر 
اليلادي » وبينها ممخطوطة في غاية النفاسة من أواخر القرن السادس عشر الميلادي 
للشهنامة C‏ کتبت خحصیصا للشاه عباس (۱۵۸۲ CY1Y4-‏ , 


۲ - الخطوطات التركية : ویبلغ عددها ٩۲‏ مخطوطا ۰۲۲ وبینها مخطوط عن 
تاريخ سلیمان العظیم Sulicman The Magnificent‏ مؤرخ سئة ٠66‏ 2 ويرجح أنه 
بخط المخنطاط الشهير عثمان . 


۳ - الخطو طات الهندية : وعددها ثمانية عشر مخطوطًا » يعود أكثرها إلى 
عهدالمغول خاصة الإمبراطور أكبر )١11:060-102825(‏ » وجاهتناجاز -١15065(‏ 


)١(‏ قارن ذلك عا ذكر الدكتور أيمن فؤاد سيد ( الكتاب العربى المخطوط ”019:5 ) » حیث ذکر آن 
عدد الخطو طات الفارسية 4 ۶۵ مخطوطا ! ۱ 

(۲) وذکر آیضا آن عدد الخطوطات التركية ۱۵۸ ! وا لقيقة آن العدد الصحیح هو ۱۷ ۰ لأن ۸۲ 
مخطوطا تركيا لم تفهرس بعد . وقد شاهدتها بنفسي » كما ذكر ذلك أيضا في كتابه المذكور 
قبل PUT‏ أيضا . 248 Oriental m in ee and North Amcrica , p.‏ . 
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۸ وشاه چامان (۱۰۲۷ - ۱۵۸) ۰ فقد استطاع ثلائتهم جذب کبار الفنانین 
إلى بلاطهم C‏ لذا تمتاز هذه الجموعة من الخطوطات بالعصاویر النادرة التی تميز 


صدرت لهذه المجموعات غير العربية فهارس » كان أولها تاريخًا فهرس 
المخطوطات الهندية الذي صنعه توماس آرنولد ۸۳0۱4 106 ثم نقحه ونشره 
65 .1.07.5 في ثلاثة أجزاء » ضم الجزء الأول وصفا تفصیلیا للمخطوطات » 
بينما اشتمل الجزء الثاني والغالث على لوحات لهذه المخطوطات تبلغ مائة وثلاث 
لوحات » من بينها تسع عشرة لوحة بالألوان .2١7‏ أما المخطوطات التركية فقد 
صنع فهرسها ۰۷۰۱۸۰0۷۱ وقلم له ۷۷1۲:0500 ۰ وهو یشمل وصفا تفصيليًا 
لائنین وتسعین مخطوطا (رقم 1٩۹۳-۰۱‏ ویضم ائنتین وأربعين لوحة OO‏ 
آما الفهرس الشالث"" فهو يقع في ثلاثة أجزاء للمخطوطات الفارسية 
والمخطوطات المنمئمة . يشمل الجزء الأول المخطوطات رقم ٠١١‏ إلى ١6١‏ 
BLL‏ إلى تسع وثلاثين لوحة » وقام بصنعه نعاءه81 .0 M. Minovi gy‏ 
و Juss o A3 5 A. T. Arberry‏ المراجعة AL T. V. S. Wilkinson‏ 191094 . ویضم ازء 
الشاني الخطوطات رقم ۱۵۱ الی ۲۲۰ ۰ وبه ثلاث وآربعون لوحة » وضعه 
M.Minovi 5 B. W. R. obinson 5 J. V. S. Wilkinson 5 E. Blochet ;‏ « و e Duce‏ 
۸:۵۲ ۸۰ .1 ونشره سنة ۱۹۲۰ . ویحتوی اس ء ال الث علی الخطوطات 
رقم ۰۳۹۸-۲۲۱ ویضم ثلاتا وآربعین لوحة ‏ قام بعمله هه ,۵ .1 


(1) Thomas W. Arnold . A Catalogue of indian Manscripts. Revised and Edited by 
J. V. S. Wilknson. (Oxford University press, 1936) . 

(2) V. Minorsky. A Catalogue of the Turkish Manuscripts and Miniatures (Dublin : 
Hodges, Figgis, 1958). 

(3) A Catalogue of the persian Manuscripts and Miniatures (Dublin : Hodges, Figgis, 

1959 - 1962). 
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V. S. Wilkinson 5 E. Blochet 5 B. W. Robinson‏ .[ » ووضع له تتا جامعا 
Jean Watson‏ 25265 ونشره ۸:۵۲ .۸ .1 سنهة ۱۹۲۲ . وأكثر هذه الیخطو طات 
الشرقية عددا وقيمة هي الخطوطات العربيء وتبلغ ۲۶۹۹ مخطوطا ‏ 
باللإاضافة إلى ۰ مص‌فا "۰*۲ ویقع في بعض الصادر آن عدد الصاحف هو 
٤١‏ والذي لا شك فيه أن العدد الذي فنهرس هو ۲۳۰ ۰ كماتذكر هذه 
المضبناةز ها ۰ أن عدد مخطوطات العربيء التی جمعها ۲۵۲ عادمطن 
هو ۲۸۹۲ مخطوطا » بينما الشابت هو ۹4٤۲ء‏ وهو العدد الذي يظهر في 
فهرس C! Arherry‏ , ويشمل الفهرس ثمانية آجزاء t sls lel,‏ 

- القسم الاول : یشمل الخطوطات من رقم ۳۰۰۱ اٍلی رقم ۳۲۵۰ 

- القسم الثاني : یشمل الخطوطات من رقم ۳۲۹۱ الی رقم Yous‏ 

- القسم الثالث 4 پشمل الخطوطات من رقم ۳۵۹۰۱ الی رقم ۳۳۰۰۷۰ 





(۱) تضم هذه الجموعة مصاحف نفيسة من مختلف البلاد الاسلامية » من أفريقيا غربا إلى 
الصین شرقا مکتوبة بخطوط غاية في الاتقان ۰ ویظن آن |حداها بخط علي بن هلال 
البواب » ومزرخ سنة ۲۳۹۱ه.» وهو الصحف الوحید الذي وصلنا بخط این البواب al».‏ 
شاء الله وأذن أفردت هه الجموعة بدراسة مستفيضة » وقد صنع لهده ه الجموعة فهرسا ضم 
Lamas Oy el Lane les‏ وآعطاها آرقاما من ۱۸۰۱ الی ۱۱۳۱ ۰ وق 
بالفهرس سبعین لوحة ‏ منها عشر The Koran illuminated : 4 , j» 4l 5 « Ol JG‏ 
A Handlist of The Koran in the Chester Beatly Librry ( Dublin : Hodges, Figgis,‏ 


.) 1967 . 
() الکتاب العربي الخطوط ۲ :۵۱۹ ۰ وانظر آیضاا کتاب ۲۵۵۵00 الذي مضی ذکره ‏ 
ص : Jose ey‏ 


(*) الكتاب العربي المخطوط 7: 019 . ويذكر في كتابه الذي مر ذكره ص : 50 أن عدد 
gla‏ طات هو ۲۵۰۰۲ . 
A. Arberry. The Chester Beatly Library. A Hand List of The Arabic Mnu-‏ )4( 
scripts ( Dublin ; Emery Walker, 1955 - 66).‏ 
attt t EHI BELLI ISILON APSE HERRERA AEE P^‏ 


YUE 


جهود ا مستشرقن e‏ 


ooi VP FOVERE PA, Fr لس رن ولو ری‎ POOPIE DSRS PERTEV rE 


- القسم الرابسع : پشمل الخطوطات من رقم ۳۵۷۱ (لی رقم ۰۰۰ 

- القسم افامس : یشمل الخطوطات من رقم 1۰۰۱ إلى رقم ٤٥٠٠‏ 

- القسم السادس : یشمل الخطوطات من رقم 16۰۱ الی رقم ۵۰۰۰ 

- القسم السابم : یشمل الخطوطات من رقم ۵۰۰۱ لی رقم ۵۵۰۰ 

وقبل آن آذکر احزء الشامن » يجدر أن أشير إلى أن كل فهرس من هذه 
الفهارس السبعة يضم خمسا وثلاثين لوحة مختارة لبعض المخطوطات النفيسة . 
وقد ألحق بالأجزاء الأربعة الأولى كشافات تفصيلية بأسماء المؤلفين . ثم توقف 
ذلك في الأجزاء الباقية لأن العزم كان قد استقر على إلحاق كشافات جامعة بالجزء 
e RAM‏ لذا ضم ازع الثامن والأخير صفحة واحدة للاستدراكات c‏ ثم کشافا 
بأسماء الولفین من ص : ۱4-۱ ۰ ثم کشافا بعناوین الخطوطات ‏ ثم نماذج 
تئلائین لوحة من نوادر الخطوطات . وهذا احزء الثامن Ursula Lyons axis‏ . 

وذکر الشرف علی طبع هذه الفهارس - في مقدمة الجزء الأول - أن النية 
كانت معقودة علی وصف کل مخطوط وصفا تفصیلیا . ولکن ضخامة الجموعة 
حالت دون ذلك » اٍذ لو تم الأْمر علی الوجه الذي آرادوا لزاد عدد الفهارس علی 
ضعف ماهو عليه الآن . 

لم يتبع الفهرس نهجا واضحا معیثا في فهرسة هذه الخطوطات » فهي لیست 
مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب عناوینها . آو موضوعاتها ‏ آو مولفیها . ولکن الشي 
الذي لفت نظري آن کل جزء یضم بعض الخطوطات التي تتمیز بشيء یفردها عن 
غیرها » وسآعطی مثالاً واحدا من کل جزء تدعیما لا قلت » فالخطوط رقم ۳۰۰۱ 





He AOA AD RNA 


(1) Ursula Lyons. The Chester Beatly Library. A Hand List of The arabic Manu- 
scripts ( Dublin : Hodges, Figgis & Co. , 1966 ). 
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في الجزء الأول هو موطأ الإمام مالك » نسخه محمد بن محمد بن علي سنة 
"هه وهو مکتوب بخط مغربی غاية فی الاتقان » وكذلك المخطوط الذي يليه 
رقم ۳۰۰۲ هو آقدم نسخة لکتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام » وقد فصل 
القول في تاریخها آستاذنا العلامة محمود محمد شاکر رحمه dil‏ في مقدمة الکتاب 
(۱: ۱۱-۱۰) . 

وفي الجزء الثاني الخطوط رقم ۳۳۷۰ وهو آدب الکاتب بخط احواليقي 
وعليه سماعات وقراءة عليه فى الصفحة الأخيرة . 

وفي المزء الشالث الخطوط رقم ۳۵۰۷ وهو التذکرة باحوال الوتی وآمور 
الآخرة للقرطبى « بخطه وعلی هذه اللسخة سماع » قرأها عليه الشطرنجى 
البغدادي فى الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 7 1۵ ه . 

وفي الحزء الرابع المخطوط رقم ٤٠٠٠‏ ¢ وهوالمواقف ». لمحمد بن عبد البار 
التفري » المتوفى سنة CoB Vt‏ وهو جزء من كتاب في التصوف » يقع في إحدى 
وثلائین ورقة » مکتوب بخط کوفی نفیس ۰ کتبه الولف نفسه سنة ۳۶ هب ووقفه 
في الصفحة الأخيرة على أولاده . 

وفي الجزء انامس المخطوط رقم 5١7‏ نسخة نفيسة من الكواكب الدرية » 
مكتوبة بخط ثلث جميل فى القاهرة فى شعبان سنة لا ٠‏ لاه . 

وفي ابزء السادس المخطوط 55765 وهو جامع الأصول لمجد الدين بن 
eU e LAT‏ الضبط » وعناوين الأبواب والفصول مكتوبة بخط أسود كبير » كتبه 

والملاحظ أن هذه الفهارس أشبه بنظام القوائم » فأكثرها في غاية الاقتتصار - 
Wilkinson Stew VIOUS Sigs aay‏ فی تقدیه للفهارس ۰ کما مر - علی الوصف 
الادي للمخطوط . وسوف آعطي آمثلة قليلة مبیّا هذا اللهج . قال عن الخطوط 
رقم 7٠٠١5‏ (الجزء الأول ص ۰ ۲) : 
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ار ک0 ا ار د هری ن 
السجستاني (-۹4۱/۳۳۰) . وهو قاموس للكلمات النادرة في القرآن . وأكثر 
مايعرف هذا الكتاب باسم نزهة القلوب في غريب القرآن . عدد الأوراق c V‏ 
القاس 77,7 كا ١6,6‏ سم . خط نسخ نفيس » نسخه أيو منصور موهوب بن 
أحمد الجواليقي (-69/ ١١55‏ )في ١5‏ ذي القعدةسئة 444 (١٠يوليو‏ 
۹ ». ۱ 

ومذا الوصف لايفي هذا الخطوط النفیس حقه » وقد دونت عنه فی دفاتري 
قديما مايلى : ۱ 

هذه النسسخة عليها سماع الجواليقي » قرأه عليه السلطان المظفر » وأثبت ذلك 
الجواليقي فقال : «قرأعلي السلطان المظفر العالم العادل شرف الدنيا والدين أبو 
المظفر عيسى ٠»‏ ابن مولانا السلطان الاعظم اللك العادل آبي بکر بن آپوب » 
نصرهما الله ونصر الإسلام بهما قراءءة تهذیب وتصحیح . ورویته له بالاسناد 
الذکور فوق البسملة بخطي » وذلك في ربیع الاخر من سنة ست وخحمس ماة » . 
كما نجد في صفحة العنوان قراءة أخرى» يقول الجواليقي : « قرأ علي هذا الكتاب 
من أوله إلى آخره الشيخ الفاضل زيد بن الحسن الكندي» ۲۲ . 

کما آن الفهرس لم پهتم بآخر الخطوطة ۰ وإذا نقل منها شيئًا فهو لايجدي 
نقيرا » مثال ذلك الخطوط رقم ۳۳۷۰ (ابزء الثاني ص : ۵۲ - ۵۳) : 

أدب الكاتب » لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم پن قتيبة الدينوري الروزي 
(-۸۸:/۲۷۰) . رسالة مشهورة في انط والمعاجم . عدد الأوراق ١75‏ . المقاس 


)١(‏ هو زيد بن الحسن بن زيد » ينتهي نسبه إلى ذي رعيّن الأصغر اليمتي ؛ بخدادي الولد 
والمنشأء دمشقي دارا ووفاة . حفظ القرآن الكريم في صغره وقرأ بالقراءات الكثيرة وله عشر 
سنین . قرأً النحو على ابن الشجري وابن ا-لفشاب » واللغة على الحواليقي . وله مشيخه 
كبيرة على حروف العجم انظر ترجمته في لاه الرواة ۲ :۱۰ E‏ 
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٠١× ۳‏ ,۷١سم‏ . خط عالم متقن . الناسخ : عبد الرحمن بن علي الجوزي 
)١١١١ /591/-(‏ . تاریخ النسخ ۱۱۸/۵۳ . على هذه اللسخة تعليقات مثيرة 
للاهتمام . 

وتاریخ النسخ واسم الناسخ منقولان من الصفحة الاخيرة للمخطوط » ولم 
ينص المفهرس على ذلك . وهذه الصففحة الأخيرة في غاية الأهمية » واليك 
ما دونته عنها آثناء زيارتي للمکتبة : « فرغ من نسخه عبد الرحمن بن علي الجوزي 
فى محرم سنة ثلاث وأربعين وحمس مائة حامدا لله ومصليا على رسوله محمد 
النبي وآله أجمعين . قرأ علي الشيخ الأجل العالم شمس الدين أبو السعادات 
محمد بن البارك بن محمد بن الحسين السلمي ٠‏ أحسن الله توفيقه ونفعه بالعلم ‏ 
هذا الكتاب معارضا بالأصل . وقرأت هذا الكتاب سنة أربع مائة وخمس وخمسين 
في مجالس آخرها شهر رجب من السنة المذكورة على الشيخ الأجل العالم الأأوحد 
حجة الإسلام أبي محمد إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر » 
المعروف بالجواليقي رضي الله عنه . وكان قد قرأه على والده . . وكان الفراغ من 
كتابته سنة اثنتين وثمانین وخمسمائة . فاشمد له وصلاته على سيدنا محمد وآله 
وسلامه . کتبه آحمد بن محمد بن عمر الوسوي البغدادي . 

فهذه نسخة کتبها علامة عصره وإمام وقته في الحديث » وعلیها قراءة علی 
إمام من أئمة اللغة وهو الجواليقي » ومعارضة على الأصل . 

والأمشلة كثيرة جدا على منهج القوائم في هذا الفهرس »› وعلى إهمال ذكر 
مافي الصفحة الأخيرة » ولولا خشية الإطالة لأوردت أمثلة كثيرة . على أننا 
لا نعدم مصادفة المنهج الوصفي من آن لاخر » خاصة في وصف الجامیع » وهاك 
مثالاً واحدا » وهو المخطوط رقم 774( الجزء الشالث ص : ۱-6۱ ) » وهي 
مجموعة تحتوي على خمسة مخطوطات في الحديث والقرآن . وصف آربعة منها 
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ا nr‏ لعا زوس ادق 
أربع عشرة ورقة بشيء من التفصیل 6 فقال : 

تحتوي هذه النسخة على تعليقات نفيسة » ففي الورقة ۲ تعلیق بخط شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن شامة (-۱۳۰۹/۷۰۸) کتبه فی جمادی الاولی 
سنة 0۸۰/ سبتمبر ۱۲۸۱ . والورقة ۱۱ب تسجل قراءة علی علي بن مسعود بن 
نفیس الوصلي البي (-۱۳۰۰/۷۰) ۰ وتاریخهااشضمیس ۲۵ رمضان 
64 توفمبر ۱۲۸۰ . وعلی الورقة ۱۶ قراء‌تان علی ضیاء الدین آبي عبد 4 
محمد بن عبد الواحد بن آحمد القدسي (-۳: / ۱۲۵) کلتاهما بخطه » AIM‏ 
سنة 1۲۵ ۰ والثانية سنة ۱۳۳ . آما الورقة الاخيرة 4 ۱ب فعلیها قراءة مورخة یوم 
الائنین ۱۷ محرم سنة ٩/۳۲‏ نوفمبر ۱۲۶ بخط |سماعیل بن براهیم بن سالم 
ا لباز (-۷۰۳/ ۱۳۰۶) . فهذا منهج وسط یعرف بالنهج الوصفي آو التوصيفي . 
ولکنه نادر کل الندرة کما ذکرت . وهذا النهج في جملته - آعني منهج القوائم - 
لا یختلف عمااتبعه صلاح الدین النجد في فهرسة بعض مخطوطات مکتبة 
الأمبروزيانا في إيطاليا كما شرحت قبل » وهو منهج مخل لا یعین الباحث کثیرا في 
استکناه الخطوط الوارد في فهرس القوائم هذا (۲. 

بقیت کلمة آخيرة عن مکتبة تشستر بيتي وکیف استقرت في آیرلندا » وهي بلد 
كما نعلم ليس لها آي اتصال تاریخی بالعالم الاسلامي » ویسودها الذهب 
الكاثوليكي . كان تشستر بيتي قد عزم على |هداء مکتبته للمتعحف البريطاني » فقد 
عاش في إنجلترا سنين كثيرة » ومنح انسية البريطانية عام ۱٩۳۳‏ ۰ وانعم علیه 


با رات وی تچ ی 








OP ES n › (الجزء الرابع‎ 0/8١ مشال آخر على فهرسة منهج القوائم المخطوط رقم‎ )١( 
التطفیل » للخطیب البغدادي (-۰)۱۰۷۱/۱۳ ۲۸ ورقة مقاس ۵ و ۱۹ 51 سم . خط‎ 
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e e ا‎ otha ik 
ا لحرب . ولكن جرت الرياح با لاتشتهي السفن » فمن ناحية رفض المتحف‎ 
اران اا ی اا ار کے ی وو ا ی وا ا ا‎ 
ومن ناحية أخرى فرضت الحكومة البريطانية قيودا شديدة على تحويل الأموال‎ 
المودعة في بنوكها إلى الخارج » لذا لم یسمَح لتشستر بيتي بتحویل آمواله لشراء ما‎ 
يحتاج إليه من بلاد آنحری . دفع مذا العاملان تشستر بيتي إلى الهجرة إلى أيرلنداء‎ 
وإليها يرجع أصل عائلته كما ذكرت في فاتحة الكلام عنه » فاستقبل هناك استقبالة‎ 
حافلاً » ووافقت الحكومة الأيرلندية على طلبه فأودعت المجموعة مبنى في إحدى‎ 
ضواحي دبلن الهادئة وأطلقت اسمه على المكتبة » وخصصت لها ميزانية دائمة من‎ 
دفن في احتفال مهيب‎ ١974 مكتب رئاسة الوزراء . ولما مات تشستر بيتي عام‎ 
. 29 كالذي يقام لرؤساء الدولة‎ 
مكتبات فرذ‎ - í 

ترجع علاقة فرنسا بالشرق الا سلامي إلى آوائل القرن الشامن اليلادي وعلی 
وجه التحدید سنة ۷۱۱ ۰ عندما عبرت ایوش العربية جبال البرئیس Pyrences‏ « 
وأقامت أول مستوطنة عربية في ابلنوب الشرقي عند مدينة ناربون ۱7۳۵000 . 
eee Ne oe‏ 
علی 51$ ys  Caracassonne O‏ ۵ . وفي سنة ۷۳۲ استطاع عبد الرحمن 
الغافقي أن يأخذ مدينة بوردو didi, MAE PEN‏ 


8 » ولكن الجيوش الفرنسية تمكنت من هزية یوش العربية واستطاعت أن 
تستعيد كل المدن الفرنسية : ولم یکتف الا میراطور Charlemagne OU Le‏ بطرد 





() انظر Roman Wes‏ ص :۵۱ ۰ وقد مضى ذكر هذا الكتاب في الهوامش 
السابقة . ١‏ 





جهود الستشرقین ومناهجهم في فهرسة ا ملخطوطات 


احیوش العربية من جنوب فرنسا » بل تعقبها داخل |سبانیا » فشن في سنة ۷۷۸ 
حملة ضد سرقطة «ءهورهه2 ولکن احیوش العربية فلت جموعها » فعاود الکرة مرة 
أخرى سنة ۱ ۸۰م للاستیلاء علی برشلونة 327001000 وانتهی الأمر بعقد صلح بین 
اسکائیین . 

والعجيب أنه خلال هذا الصراع وفي القرنين التاليين أقبل الفرنسيون على 
النهل من منابع الثقافة العربية في إسبانيا حتى قيل : «إن الشمال إذا أراد الاستفادة 
من أفضل العلوم والطب والزراعة والصناعة » والحياة المدتحضرة فليذهب إلى 
|سبانیا لتعلم کل ذلك» (. 

وخلال الصراع العربي - الاسباني آعلن البابا آلکسندر الثاني 11 ۸۱20۵6 
عفوا عاما عن کل السیحیین الذین یقاتلون في سبیل الصلیب في إسبانيا » هذا 
الوعد آعطی الصراع بین العرب ی میاه فاندفعت اخیوش 
الفرنسية لوازرة مسيحيي الاسبان في صراعهم ضد الم سلام لا في |سبانیا وحدها ‏ 
واغا آیضا لتحریر الاراضی القدسة من قبضة السلمین c‏ وذلك حين دعا البابا أربان 
Urban It, gU‏ ٍلی آول حملة صليبية علی الاراضي القدسة سنة ۰۱۰۹۵ ولم 
cal ss zs‏ الفرنسیون عن آي حملة صليبية » ولا كان لصر دور بارز فی صد هذه 
الهسجمات الصليبية قاد الملك لويس التاسع بنفسه 16 ورا جيل عابو i‏ 
۶ ولكنها باءت بالفشل وانتهت بأسره كما هو معروف . 

خلال هذه القرون الثلاثة من الصراع العسكري استفاد الفرنسيون من 
الحضارة العربية فقد كانت دراسة الطب والعلوم والزراعة والهندسة آکثر تقدما من 
مثيلاتها في الغرب . وکما حمل هولاء الصلیبیون معارف شتی الی بلادهم » 
فالذین استقروا منهم بالأراضي القدسة بذلوا محاولات جادة لفهم الا سلام 
واشضارة العربية » وکان من نتاج ذلك کتاب یعده الباحون من آفضل 





(1) Heaton, H. Economic History of Europe (2nd ed), New York. 1948, P. 8. 
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کتب التاریخ في العصور الوسطی وهو William, Archbishop of Tyre 4451 OLS‏ ¢ 
بعنوأك : Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum‏ « أي : تار بخ الحوادث التي 
جرت في ما وراء البحار . 

ما سبق نری آن احتلال العرب لأجزاء من جنوب فرنسا من ناحیة 
وا حملات الصليبية ضد دیار الاسلام من ناحية آخری جعلت العلاقة بین الشرق 
وفرنساعلاقة عدائية » ثم ازدادت هذه العلاقة سوءا بظهور الدولة العشمانية 
واستیلائها علی معقل السيحية في القسطنطينية سنة ۱۶۵۳ وزحفها علی آوروبا 
الشر قية . 

هذا الاجاه العدائی صاحبه ثلائة اجاهات تکاد تکون علی النقیض منه » اتجاه 
سياسي » واتجاه اقتصادي . واتجاه ثقافي . آما الاتجاه السياسي فان خوف فرنسا من 
قوة E‏ المتزايدة دفعها إلى التحالف مع ترکیا » فعقد اللك فرانسیس 
الأول ١5945(‏ - /1841) معاهدة سرية”١2‏ سنة ۱۵۲۸ مع السلطان سليمان (۱۵۲۰ 
۲ تقوية وإعانة على الهاسبرجز » والقيام بهسجوم فرنسي - تركي على 
إيطاليا إذا استفحل الأمر » وعرفت هذه المعاهدة أو الاتفاقية اسم Cpitulations‏ « 
غير أن هذه العاهدة آباحت لفرنسا حق التمثیل الدبلوماسي » فوصل آول سفیر 
فرنسي 50551 4[ عل هدهل إلى إستانبول سنة ١675‏ وقد عمل على حماية السیحیین 
القیمين لافي ترکیا وحدها بل في کل الأراضي التي كانت تحت سلطان الدولة 
العثمانية . ثم ساعد الاتجاه الاقتصادي على ازدياد العلاقة بين فرنساوترکیا ومن 
ثم في أراضي الدولة العثمانية حين وفع الملك شارلز التاسع 126 معانعدت (۱۵۵۰ 3 
۶ اتضاقيتء تجارية مع السلطان سلیم الشاني (۱۵ - ۱۵۷ ونصت 
الاتفاقية علی آن تتعهد فرنسا آلا یتحد الغرب السيحي ضد الاسلام c C‏ وفي 





(1) Fraze, C. A. Catholics and Stultans : The Church and the Ottoman Empire 1453 - 
1923 ( London : CUP, 1983), p. 70. 
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نظیر لك تحصل فرنسا علی امتیازات تجارية في كل أراضي الدولة العثمانية . هذان 
الاتجامان السياسي والاقتصادي زادا الاتجاه الثقافي قوة » فقد مر بنا آن العلماء 
الفرنسیین آقبلوا علی الثقافة العربية الاسلامية بغية فهم الاسلام وحضارته » وساعد 
على ذلك أن فرنسا شهدت نهضة فکرية واسعة فی القرن السادس عشر . وعکف 
بعض فلاسفة فرنسا من آمثال le Guillaume Postel gJean Bodin‏ دراسة الاسلام 
من خلال دراسة الكتاب المقدس في محاولة لويجاد بعض التعاليم المشتركة . وأجا 
۳:۵ العربية والفارسية والترکية» وفي سنة ۱۵۷۵ آصدر کتابا عن تاریخ الاسلام 
وحضارته» بعنوان Lary « Des Histoires Orientales‏ ضمن Colloquium a,US Bodin‏ 
Hepiplomeres‏ خطبة من مسیحی اعتنق الاسلام » یعرب فیها عن سعادته با فحل 
ولا یندم ألبتة على تركه المسيحية . وکان غرض 3001 من استعمال هذه اسلقطبة حث 
الجتمم الفرنسي علی تقدیر الاسلام واحترامه . 

لفتت مثل هذه الدراسات آنظار الدولة » فاهتم ملوك فرنسا شسخصیا بتنمية 
الدراسات عن الاسلام ۰ فأرسل اللك لویس V11V) Louis XIV ie el JE‏ - 
۵ بناء علی نصيحة وزیره 001۳00 بعشة إلى بلاد الشرق الأدنى والشرق 
امسر الراك رار c Ai MEQUE‏ ووطد 
العلاقات مع الدولة العثمانية فجدد الاتفاقية التي أشرت إليها سلفًا سنة ١71377‏ . 
على أن ما يميز القرن السابع عشر في اهتمام فرنسا بالإسلام هو ظهور كتاب كان 
له تأثیر عمیق لاعلی فرنساوحدها » بل علی الغرب السیحي c 1S‏ 
Barthélémy d,Herbclotassl‏ سنة ۱۱۹۷ ۰ Bibliothéque Orientale Ol yuu‏ « ولم يکن 
هذا الکتاب مجرد تاريخ للإسلام » ولكنه إلى جانب ذلك يحوي دراسة عميقة 
للعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية في البلدان الإسلامية C‏ 


(1) Said, Edward. Orientalism (London : Routicdge, Kegan and Paul , 1987) p. 110. 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية‎ 
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e c dicito oic oU GEM UNE 
لا آرید تکراره » و(غا رمیت هنا إلى بيان هذه العلاقة منذ بواکیر الاسلام حتی القرن‎ 
السابع عشر  لأنه تاريخ غير مطروق »> فقد درجنا علی تأریخ علاقة فرنسا بالشرق‎ 
ES يدخول الحملة الفرنسية إلى مصر في سنة ۱۷۹۸ » غير أني أحب أن أشير إلى‎ 
وكان له تأثير كبير‎ » ۱۷۰٤ ظهر فی آوائل القرن الثامن عشر ) وعلى التحديد سئة‎ 
علی مفهوم الاسلام والشرق لدی الغرب » وهو کتاب آلف ليلة وليلة الذي ترجمه‎ 
ذلك التاریخ ارتبط الشرق والاسلام في أذهان‎ Xs s « Antoine Galland 24.3 ja] , JI 
. الغرب السيحي بعالم السحر وان » والحريم والاغراء » والژامرات والکاید‎ 

لا جرم إذن - بعد ما قدمت في إيجاز - أن تقتني بعض المكتبات في مختلف 
مدن فرنسا مخطوطات شرقية » وآکشر الدن اقتناء لهذه الخطوطات هي باریس 
بطبيعة الحال فنجد فيها المكتبة الوطنية A» JA $ « La Bibliotéque Nationale‏ 
اللغات الشرقية الحية Ecole des Langue Orientales Vivantes‏ '1 » والجمعية 
Slay . Linstitut de France (5 pill 1galls « L Société Asiatique à; 4... VI‏ على 
الأقل خمس عشرة مدينة فرنسية تحتوي بعض مکتباتها علی مخطوطات شرقية . 
وأهم هذه المدن c Avignon O gl y « Bordeux 55 y , JA‏ وستراسپورج Strasburg‏ « 
و مر Marselle LL us‏ . وليس هناك في فرنسا مکتبة تضارع الکتبة الوطنية في ما حتویه 
من کتب ومخطوطات . 
۵ - الکنبه الوطنیه : 

وكانت المكتبة الوطنية(١2‏ فی آول المر تعرف بالکتبة اللكية ع۵ La Bibliotéque‏ 
Roi‏ « وتعود إلى عهد اللك لویس الثانی عشر (۱۶۹۹ - ۰۱6۵۱۵ ویعد ثلاث 


(eu cod uie ی‎ ced noe ode med Ora 
 طوطخبلا الکتاب العربي‎ ۰ ۱۰۰ - ۹٩ : للخطوطات. للدکتور : حمد شوقي بنبین » صن‎ 
. ۵۱۵-۵۱۲۰ ۲ ۱۵۸۰-۲۱۵0۵ : ۱ للدکتور ین فاد سید‎ 
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سنوات من تولي فرانسیس الأول ۴۲۵٣٤۶‏ الحكم ضمت المكتبة ging bree VAY‏ 
مخطوطتان عربيتان"'“ . وکان فرانسیس الاول محبا للعلم شغوفا بجمع الکتب 
والخطوطات » فضمت مکتبته مخطوطات يونانية ولاتينية وفرنسية وعربية . وفي 
سنة 4۶ ۱۵ انعقلت الکتبة اللكية من من بلوا Fontainebleau glia 53 | ,J] Blois‏ « 
وآوضح اسرد الذي تم عند النقل آن بالكتبة ۶۰ مخطوطا شرقیا من بینها ستة 
مخطوطات عربية ‏ وهذه الستة تحمل الان في الفهرس ابحامع الارقام ۳۹۵ 1 
۸ 215 ۰۱۰۹۵ ۱۰۷۷ وعلیها خاتم اللك هنري Henry II, SUI‏ 
(۷ ۱۵ -۱۵۵۹) الذي آولی الخطوطات العربية اهتماما خاصا یتضح في |نشائه 
قسم التجلید بالكتبة » لتجلید الخطوطات الاسلامية خاصة”" . وفي عهد الملكة 








و وب وت 





ک‌اثرین دي مديتسي :۷ ٩۰‏ 062۳0700 (۱۵۱۵ - ۱۵۸۹) آضیفت خحمسة 
مخطوطات عربية لی الکتبة اللکیة(؟) . وفی عهدما نقلت المكتبة الملكية إلى باريس 
سنة ۱۵۷۰ . ومنذ انتقال الکتبة اللکية ٍلی باریس لم یضف زلی الخطوطات 
العربية لدة قرن من الزمان تقریبّا |لا عدد ضئیل جدا . ولم تكن هذه الإضافة 
نتيجة شراء أو اقتناء » وانغا صدر آمر ملكي في ۸ مارس سنة ۱۱۲۲ بضم مکتبات 
dol‏ علکها Chartres A43 NI‏ و SU SM | Hurult 5 Philippe‏ . وهذا آمر 
مثیر للدهشة » لأن باريس كانت - ولاتزال - قلب فرنسا التابض » توح بالعلماء 


(1) Hebson, A. Great Libraries (London: Wiedenfeld & Nicolson, 1970), p. 131. 
ص ۰ ۱ التى صدر بها فهرس البارون دي سلان‎ ۰ Zitenberg (27222 انظر مقدمة‎ (Y) 
: وسیأتی الکلام عن هذا الفهرس بالتفصیل في ما بعد . وانظر آیضا‎ ۰ ۲ Slane 
Vajde, G. and Sauvin, y. Catalogue de Mnuscrits Arabes Deuxiéme Parte. 
Manuscrits Muslimans, Tome II (Paris: Bibliothéque Nationale, 1978), p. x. 

(3) Steele, Colin. Major Libraries in the World : A Selective Guide (London : 
Bowker, 1976) , p. 80. 

. ص :۱ لفهرس دي سلان‎ >» Zotenberg انظر مقدمة زوتنیرج‎ )6( 
(5) Vida, G. and Sauvin, y. op. cit, p. x iv. 
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porc mm یت ای‎ E ی‎ ik 
والأعجب من هذا آن کثیر] من الخطوطات العربية فقد » لأن فهرس المكتبة الملكية‎ 
. ٩۲" الذي صنع سنة ۱۱۲۲ ثم سنة ۱۹60 لایثبت يغبت إلا تسعة مخطوطات عريية‎ 


ولكن ابتداء من عهد لويس الرابع عشر شهدت المكتبة الملكية ت ترضحا كبيرا ف 
جمیع فنون مقتیاتها . وقد مر بناآن لویس الرایع عشر کان مهتم بالخطوطات 
العربية وأنه آرسل بعشثات الی الشرق الأدنی والشرق الاقصی lb ges aod‏ 
العربية والاسلامية . والفضل في ذلك يرجع إلى وزيره المستنير :00156 . فبداً بشراء 
حمسة مخطوطات عربية من مکتبة ۳0۵6۵۳۵۱ عندما عرضت للبیع» وفي سنة ۱۲۲۷ 
سعی 00106۶1 الی ضم مکتبة العالم الشهیر والقانوني البارز Gilbert Gaulmin‏ « 
وكانت تضم مكتين وثلاثة وثلائین مخطوطا عربیا "۴۳. وبعد ذلك بعام جاهد لاقتناء 
الخطو طات الاسلامية الوجودة ols . Collége des Quqrte - Nations &z S.‏ 
الخطو طات جمعها الکا ردینال م12 (۲ ۱۲۰ = ۱۲۲۱ ۰ وآهداها سنة وفاته مع 
سائر مكتبته إلى مكتبة الكلية التي ذكرتها آنفًا. وبعد مفاوضات طويلة مع الكلية 
استطاع 201۳۵۲ احصول علی مائة وآربعة وستین مخطوطا عربیا » مقابل حصول 
المكتبة على بعض الوثائق المودعة في المكتبة الوطنية”" . إلى جانب جهوده 
الشخصية هذه » أرسل 201561 بمعاضدة الملك لويس الرابع عشر كما مر ينا بعثات 
إلى الشرق لشراء المخطوطات الإسلامية . فأرسل Johann Vansleb‏ سنة ١١۷١‏ في 
بعثة إلى مصر والهلال الخصيب » وفي أواخر هذه السنة قصد «عاععه۷ إلى قبرص 
وسورياء ثم رجع إلى القاهرة مرة أخرى سنة”17171 ثم ذهب إلى تركيا سنة ١51/5‏ ) 
وبعد هذه السنوات الأربع عاد إلى فرنسا بستمائة مخطوط إسلامي » بينها 





() انظر مقدمة زوتنبرج 200600678 » ص :۱ لفهرس دي سلان - 
(۲) ذکر 2010006۶ فی مقدمته » ص : ۱ آن عدد الخطوطات کان ۲۷ . 
Vida, G. and Sauvin, y. op. cit., p. xv.‏ )3( 
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جهود الستشرقن etu nes‏ املخطوطات 





hits, CX, e b atas pi Lea Bate‏ ی مر رسد 
التي أرسلها 0159© ٠‏ فقد أرسل أيضا في سنة ١717١‏ عالما متخصصا في أمور 
الشرق الإسلامي » وهو Jean - Francois Petit de La Croix‏ إلى مصر و فلسطین 
وإيران وتركيا » فعاد بأربعة عشر مخطوطا . وفي سنة ۱۱۹ آحضر بییر دیاب 
Pierre Diyab‏ » وهو سوري من حلب خمسة مخطوطات عربية » ثلاثة منها مکتوبة 
في القرن الثالث عشر اليلادي (السابع الهیجری) . کما بعث Antoine (asl Colbert‏ 
4ا - وهو الذي ترجم كتاب آلف ليلة وليلة کما مر بنا- إلى تركيا فرجع بتسعة 
عشر مخطوطا . ثم آرسل ۷۱120 - Foy‏ 1020 وهو طبیب مشهور (۱۷۰۲-۱۲۳۲)) 
لجمع المخطوطات الطبية والإسلامية . وفوق ذلك كله وجه ::ءطاهت نداء إلى كل 
قناصل فرنسا وتجارها المقيمين بالشرق الأوسط ألا يألوا جهدا في مساعدة فرنسا 
على -حيازة الخطوطات ال سللامية . 

کل هذه الخطوطات التي جمعت وصلت الی 00106 ولا" » وقام آمین مکتبته 
Btienne Baluze i, eUL|‏ بفحصها وتصنیفها قبل إرسالها إلى المكتبة الملكية » وانتقى 
بعض هذه الخطوطات ۲۲ - وحددها 2000067 بائني عشر مخطوطا - وآودعها 
مکتبة 0۱00 اللخاصة . 

ما سسبق يتضح الدور الذي قام به ه0010 في بناء الجموعة الا de‏ 
للمخطوطات العربية » وقبل اعتزاله منصبه أجري جرد للمكتبة الوطنية » فوجد بها 
۷ مخطوطا (سلامیا . ولم یخلف :00۱00 آحد یضارعه في حماسته وشغفه 
بالخطو طات الاسلامية » ولکن تعضید ملوك فرنسا لا بدآه :00150 لم یتوقف علی 





(۱) نفس الصدر السابق » ص : ۷ pag‏ 20160007۶ في مقدمته لفهرس دي سلان » ص :۱ 
آن عدد الخطوطات الاسلامية هو 1۳۰ ۰ بینها ۶۳۰ مخطوطا عربیا . 
ER qe‏ 
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ی وج TID‏ جور ضر جضن :2:2 و ون وی ورد وج وی ری و ورن 


الرغم من معاد VEY) Maurice Le Tellier‏ = ۱۷۳۷) - آمین الکتبة اللکي 2 (۱)- 
للمخطوطات العربية . وعلی الرغم من آنه آهدی الکتبة سبعة مخطوطات عربية » 
فان هذا الا هداء لم یکن دافعه تنمية الخطوطات الاسلامية » ولکنه آراد آن یتخلص 
من هه الخطوطات حتی تخلو مکتبته ماما من آي آثر 4سلامي . وعندما آرسل 
الك لويس الرابع عشر 001۱4 الی استانبول لابتیاع نوادر الخطوطات الشرقية » 
نصح 101107 م1 اللك بعدم شراء أية مخطوطات إسلامية » ولكن الملك لم يأخذ 
بنصيحته . وفي خطاب أرسله 0هداله0 إلى 7١ ui Huet‏ مارس ١7١١‏ أعرب عن 
تذمره من موقف c Le Tellier‏ فلم يتلق منه أية تعليمات بشراء مسخطوطات 
إسلامية”'' . ولكنه بدافع شخصي اشتری آجمل مخطوط رآه في حیاته » على حد 
تعبيره . وأنا أظنه يشير إلى ممخطوط ألف ليلة وليلة الذي ترجمه کما مر بنا من 
وقبل. استمرت - کماذکرت - مساندة لویس الرابع عشر لتنمية مجموعة 
الخطوطات العربية وشهدت السنوات الاأخيرة من حکمه في آوائل القرن الثامن 
عشر جهودا متصلة لشراء واقتناء الخطو طات الاسلامية . ففي سنة ۱۷۰۰ آهدی 
طبیب سوري من دمشق واسمه نصر الّه جلدا ثلائة مخطوطات درزية الی اللك 
لويس الذي أمر بضمها إلى المكتبة ال i» Melchisedech Thévenot , 9 5 U‏ 
۲ - وکان آميتا عامًا للمكتبة الملكية منذ سنة ۱۱۸۶ حتی وفاته - بیعت مکتبته 
وکانت تضم مائة و خمسة وعشرین مخطوطا عرب » فأمر الملك لويس الرابع 
عشر بابتیاع هده الخطوطات من اشستروها لتستقر في الکتبة اللكية . 





(١)لم‏ أجدأحدا حدد سنة تعیینه آمینا للمکتبة « وأرجح أنه تولاها بعد موت Thévenot‏ 
سنة ۱۱۹۲ ۰ ولکن لم یستطم آن یجاهر بعدائه للم‌خطوطات الاسلامية حلال 
وزارة 201۳01 » فلما اعتزل هذا الاأخیر سنة ۱۷۰۰ کان منه ما كان . 

(2) Letter De Galland à Huet, Dtée de Caen, 21 Mars, 1701 (Ms. Francais 6138, 
p. 151). 
. مقدمته لفهرس دي سلان » ص ۲ آن عدد الخطوطات ستة وتسعون‎ | À Zotenberg 53 (1) 
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جهود الستشرقن ومناشهجهم في فهرسة الخطوطات 


وبعد موت لويس الرابع عشر تابع عمع6ا:0 ۵ عممنالن۳۵ سیاسته في تنمية 
الخطوطات الاسلامية » فضم إلى المكتبة الملكية واحدا وعشرین مخطوطا عر 
جمعها Lucas‏ انا خلال رحلتين إلى الشام سنة ١718 ٠ ١7١8‏ . وفي سنة 
۹ اقتنت المكتبة الملكية مجموعة المخطوطات العربية والفارسية والتركية التي 
S, «5 Philibert de la Mar lgsaa-‏ ,( ها 66 (۱۱۱۵ - ۱۲۸۷) متخصصا في 
دراسة الشرق الاوسط » ولکنه کان مولعا بکل ماهو قدي نفيس » فجمع ستین 
مخطوطا شرقیا في ما جمع . وکانت هذه الخطوطات مودعة في |حدی مکتبات 
Dijon ai‏ » فاستأذن آحد آمناء الكتبة اللكية وهو 00حونظ VV1Y) Jen - Paul‏ — 
۳ ما0 ۵ في نقلها ٍلی الکتبة اللکية فأذن له . 


بيج ب ب 6) 221204 











€ uu. 


ولا تولی لویس اشامس عشر (۱۷۱۵ - ۱۷۷) عرش فرنسانهج نهج من 
سپقوه في تنمية الخط وطات الشرقية بالکتبة اللكية Michel Fourmont J» jl‏ 
Francois Soevin »‏ فی بعثة |لی ترکیا سنة ۰۱۷۳۱ فعادا بستمائة مخطوط ۲۲ آکثرها 
عربي » ويرجع المضل في ذلك إلى جهود السفیر الفرنسي في ترکیا Marquiz de‏ 
۷۱۱۵7۵۷۵ الذي استطاع آن یجدد الاتفاقية العروفة باسم عهناهاددنجهت مرة ثالثة مع 
السلطان محمود الأول في ۲۸ مایو ۱۷۶۰ ۰ وأعطت هذه الاتفاقية ببنودها الثلاثة 
والثمانين مكانة لفرنسا لا تضارعها فيه أي دولة أوروبية أخرى . 

ولامات 00107 ضمّت مكتبته الشرقية سنة ١777‏ إلى المكتبة الملكية 
وقوامها مائتان وستة وأربعون مخطوطا عربيا وفارسيًا وتركيا » ووصف هلزه/1 
هذه المخطوطات بأنها أنفس ما تضم المكتبة الملكية” . وقبل وفاته أهدى 


(۰) انظر کتاب Stephan Roman‏ » ص : ۸۵ ۰ وذکر 201600078 في مقدمته لفهرس دي سلان » 
ص : ۲ آن عدد الخطوطات هو ماثتان . 

Vajda, G. and Sauvin, Y. op. cit. p. xxii (Y)‏ وذکر :20۱۵00۵ فی مقدمته لمهرس 
oe‏ عدد الخطوطات الشر قية عکتبة 001001 هو مائة qb,‏ 
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Benoit de Maillet‏ أربعة وأربعين مخطوطًا إلى المكتبة الملكية . وكان :3421116 قد شغل 
منصب القنصل العام لفرنسا والمشرف على المؤسسات الفرنسية بالشام مدة طويلة 

وفي سنة ١/7١‏ ضمت إلى المكتبة الملكية خحمسة مسخطوطات كانت فى 
CV V8 — MAY'A) Michel Begou 8 5L—‏ , 


ولا تولی لویس السادس عشر ( ۱۷۷ - ۹۳ )١۷‏ عرش فرنسا خبت الحماسة 
التي اتسمت بها عهود سابقيه »ء ولم تقتن المكتية الملكية إلا مجموعتين من 
الخطو طات الشرقية » آهمها الجموعة الغان ۱(2) وهى مجموعة Etienne le Grand‏ 
( ۱۷۲ - ۱۷۸6۶) جمعها خلال عمله کترجمان قی استانبول والاسکندرية 
وطرابلس والقاهرة وحلب » ولاعاد عین مترجما للملك لویس السادس عشر 
في ما یختص بال‌خطوطات الشرقية » ولا مات سنة ۱۷۸۶ عرضت مکتبته للبیع في 
HAIR‏ وئلائون مخطوطا شرقیا » اشعرت المكتبة الملكية منها 
عشرین مخطوطا » م: منها ثمانية ميخطوطات عربية . ولاأحد يدري ماذا حدث 
للشلائة عشر مخطوطا الأخری . وباعدام لویس السادس عشر بعد آربع سنوات 
من قیام الثورة الفرنسية سنه ۱۷۸۹ ينتهي مایعرف في تاریخ فرنسا بالعهد القدیم 
نج Ancien‏ أو النظام القدي وتعرضت ال مكتبة الملكية لخطر داهم إبان السنوات 
الاولی للثورة الفرنسية ‏ فأعدم ائنان من آمناء الکتبة » ونادى بعض السياسيين 
| طر الحیق بها » بل وازدادت ازدهارا » لآن الکتب والخطوطات التي صودرت 
من مکتبات الارستقراطیین والاديرة استقرت فی مخازن الکتبة الوطنیة(۲۳ ۰ وبلغت 
شتراها للمکتبة اللكية 060۱ عادتام3 - مفع1 آثناء عمله في شرکة الهند الشرقية في شمال 
الیتغال . 
(۲) غیرت ال شورة الفرنسية اسم الکتبة اللكية ۳0 Bibliotéque de‏ ما الی السکتبة 
La Bibiotéque Nationale 42h ,Jt‏ . 
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eR E eT 
عددها ثلاثمائة وخمسون معخطوطًا ¢ جاء منها تلاثمائة مخطوط من دير واحد‎ 
Op abbage de Saint - Germain - des - pres وهو دير‎ 


وبنجاة الکتبة اللكية من التدمیر وتغییر اسمها إلى المكتبة الوطنية » وازدیاد 
مقتنياتها نتيجة للكتب والمخطوطات التى صودرت من مکتبات الطبقة 
الأرستقراطية وأصحاب المذاهب الدينية » عاد إلى المكتبة نشاطها السابق فى تئمية 
الخطوطات العربية والشرقية » ففي سنة ۱۷۹۲ اغلقت مکتبة السوربون آبوابها c‏ 
وکانت هذه الکتبة تلقی نفائس الخطوطات الا سلامية » ومن بینها مسجموعة 
الكارديتال JI Richelien‏ , كانت تتكون من ثلائمائة مخطوط عربی وفارسی € 
فأرسلت هذه المخطوطات إلى المكتبة الوطنية . 


شهدت السنة الأخيرة من القرن الشامن عشر حملة نابليون على مصر 
وتکوین معهد مصر ۲2۱0۱ 4 اداناهعً كما هو معروف » ولكن مايهمني هنا أن 
آذکر آن آکثر من عشرین مخطوطا عربیا وفارسیا وترکیا جمعها آعضاء هذا 
العهد لانفسهم أُرسلت |لی الکتبة اللكية سنة ۱۸۰۳ ۰ كما أرسلت البعشة ۳۲۰ 
i bs.‏ المكتبة الوطنية . أما الزيادة الحقة في عدد الخطوطات الا سسلامية 
فكانت في القرن التاسع phe‏ فقد أضيفت تسعة مخطوطات إلى المكتبة في 
نفس السنة التي احتلت فيها فرنسا الجزائر » وذلك في سنة ۱۸۳۰ ۰ وفي سنه 
5 أهدت إحدى كليات الجزائر ثمانية عشر مخطوطا إلى وزير ال حربية 
الفرنسي الذي أرسلها إلى المكتبة الوطنية . أما الزيادة التي لم تشهد لها المكتبة 





eJ CO‏ يذكر أحد عدد المخطوطات الإسلامية التي كانت في سائر الأديرة خحاصة مجموعة 
Cordelier j| Rue Saint - Honové‏ راجم wks‏ ”اص 2:۱۷ من القدمة . 
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الوطنية مثيلا کی دا ترا ہنا اال لی ی 
Jean Loins Asselin de Cherville‏ (۲ ۱۷۷ - ۱۸۲۲) وآهداها الی الکتبة الوطنية 
سنة ۱۸۳۳ . 

وفي خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشر آهدی مدیر الدرسة الفرنسية في 
إستانبول Ge Uo lassa css Antoine du Caurray‏ للمكتبة الوطنية LÀ y.‏ ۱۸۳۵ 
شترت الکتبة مجموعة من الخطوطات الاسلامية (لم یحدد آحد عددها) من ورثة 
aus , CYAYA — 1Y44) Frédéric Schultz‏ الحكومة الفرنسية قد أرسلته في مهمة 
ٍلی الشرق الاوسط سنة ۱۸۲۹ ۰ وفتل في کردستان سنة ۱۸۲۹ . 

وفي سنة ۱۸۲ آرسل V4) Antoine‏ - ۱۸۸) العروف بکلّوت بك الذي 
كان مشرفا علی مستشفیات القاهرة ثمانية عشر مخطوطا ٍلی الكتبة اللكية . ومن 
الجدير بالذکر آن الکاتب الفرنسي الشهور ۳۱۵۲06۳ Gustave‏ خلال زیارته للقاهرة 
أثنى على الخدمات الصحية التي اضطلع بها كلوت بك" . 

وبعد ذلك بعام واحد ء أي في سنة ۱۸۲۷ آهدی ع۵وزد۲0 ۳2606 ثمانية عشر 
مخطوطًا عربيا إلى المكتبة الوطنية » خمسة عشر مسخطوطً”" منها عن عقيدة 
الدروز. وکان ۵0هزد۳0 دبلوماسيًا فرنسيًا وقضى سنيئًا عدة بين الدروز في لبنان 
وفي سنة 1817/١‏ اقتنت المكتبة الوطنية كتابًا جليلاً في ستة وثلاثين مجلدا » 


Armand Caussin de perceval ol | . Antar and Abla وهو قصة حب عنتر وعبله‎ 


() ذکر 20۱6007۵ في مقدمته لفهرس دي سلان ۰ ص۲۰ أن عدد الخطو طات ۰ و کذلك 
ذکر ۳6۵/50۳ في کتابه الذکور آنقا ص : ۲۰ . 
Steegnuller, f. Flaubert in Egypt (London : Michael Haag , 1986), p. 20.‏ )2( 
() یذ کر ۵ في مقدمته لفهرس دي سلان » ص : ۲ آن عدد الخطوطات سیعة عشر » 
و کلها عن العقيدة الدرزية . 


تبسن 
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و ون جر زو و جوز راز رگرورم 


AU ISUZU OUS 5 « CYAVY — YYA£)‏ العصربية فی ۴۲۵۰66 4 Collége‏ . وفام 
Marcel Devic‏ بتر جمته سنة ۱۸۷۸ بعنوان : 


کی 








روج و بو و و ون و ون ور 


Les Aventures d' Antar, Fils de Chadded. Roman Arab Des temps Ante - Islamiques 


وكان لهذا الكتاب - كما كان لترجمة ألف ليلة وليلة - آثر بالغ على الثقافة 
الآوروبية ۲۲ . 

شهد العقد الاخیر من القرن التاسع عشر [ضافتن کبیر تون إلى المكتبة الوطنية . 
الاولی في عام ۱۸۹۲ ۰ وقوامها ٩۱۸‏ مجلدا تضم آربعة آلاف مخطوط من مکتبة 
آحمد الکبیر الدني » وکان من کبار شیوخ سیجو 50205 في غرب آفریقیا ۰ و کانت 
تقع في مالي الحالية » وکانت مرکزا قویا لاحاد القبائل السلمة فی غرب آفریقیا 
الذي أنشأه والد الشيخ أحمد » الحاج عمر (۱۷۹8 - ۱۸۹6) ٩۱‏ . 

آما الااضافة الثانية فکانت مجموعة “Charles Schefer‏ فى سئنة ١1889‏ 2 


)١(‏ يرى 131001 آن آداب الفروسية » وشخصية الفارس النبیل » والحب العفيف » والأخلاق 
السامية الرتبطة بکل ذلك والتي بدآت في الظهور في الأدب الأورويي مدينة لسيرة 
e‏ 0. 

ey سنه ۰۱۸۵۲ واستطاع الاستيلاء علی‎ Ag اتاد القبائل المسلمة إلى‎ qam cu دعا‎ (Y) 
كبير من غرب أفريقيا امتد من النيجر إلى أعالي السنغال . ورأى الفرنسيون في هذه‎ 
iste ics diia 4 يتهدد نفوذهم في آفریقیا‎ as الامبراطورية الاسلامية‎ 
( زاشترلرا علی‌هلهالخطر ات‎ c واستطاعوا هزية ابنه الشیخ آحمد الکبیر‎ ۰ 
المكتبة الوطنية . وتعد هذه‎ JI Lonis Archinard وآرسلها قاند اكملة الکولونیل‎ 
الجموعة من آکبر الجموعات الأفريقية في آوروبا » وهي في غاية الاهمية لدارس غرب‎ 
: أفريقيا في القرن التاسع عشر . ولهذه الکتبة التي انتهبها الفرنسیون انظر‎ 
Ghali, Noureddineg & Brenner, L. Inventaire de la Bibliothéque Umarienne 

de Segou (paris : Centre Nationale de la Recherche Scientifiqne, 1985). 

(3) Derenbourg, H. "Les Manuscrits Arabes de La Collection Schefer à la Bibli- 


othéque National," Journal des Savants. Mars - Juin 1901, pp. 178-209, 299- 
324, 374-393. 
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وتتکون من ۷۰۰ مخطوط عربي وفارسي وتركي » وعدد الخطوطات العريية في 
هذه المجموعة هو ۶۰1 مخطوطات . وفي نفس هذه السنة اقتنت المكتية نسخة 
نفيسة من مقامات الحريري التي صورها الواسطي ومصحفا متقن ا خط جميله › 
وقفه السلطان برقوق في أواخر القرن الشامن الهجري على مدرسته المشهورة ع 
بالقاهرة (۲۱ . 

واستمرت الاضافات الی الکتبة الوطنية في القرن العشرین ؛ فأهدى 
45Le Adolphe Decourdemanche‏ وائني عشر مخطوطا پین سنة 6 وسنه ۱۹۱۵ . 





وبعد وفاته سنة ۱٩۱‏ آهدت منفذة وصية دیکور دمانش الانسة ۷۳۰۸۵11۵ الکتبة 
ستة وأربعين مخطوطًا . وأكثر مخطوطات هذه المجموعة في الطب والفقه 
والنحو . ولكن فيها أيضا نسخة عتيقة من مقامات الحريري » وكذلك قطعة من 
الكشاف للزمخشري مكتوبة في أوائل القرن الثامن الهجري ”© . 

وفي نفس هذه السنة » أي في سنة ١915‏ » حصلت المكتبة الوطنية على 
ots. (VAN 1 ~ YA0A) Georges Marteau &e sa zc‏ أجد أحدا ذكر عدد 


(۱) وانظر آیضا لوصف هذه الجموعة کتاب 02زه ۷ الذي سبق ذکره » ص : 117 . 
() انظضر وصف بعغر المخط وطات النفيسة في هذه المجموعة في : بدون تاريخ 
Blochet, E. "une Collection de Manuscrits Musulimans," Revue du Monde.‏ 
Musulmans .‏ 
OUS y‏ دیکوردمانش متخصصاآ في الأدب الشعبي التركي ۰ وقضى وقدًا طويلاً في ترکیا 
ومصر » وأکثر مجموعته آتت من مکتبة الوزیر التركي محمد كبريزهي باشا . وبین هذه 
المجموعة - عا لم یصفه ]12100106 في القال السابق -مصحف من العصر الملوکي بخط نقیس 
متقن » مذهب مزين » وصفه 1310۵1104 في فهرسه لجموعة دیکوردمانش » انظر : ,13100064 
E. Inventaire des manuscrits Arab de la Collection Decourdemanche Bibliole-‏ 
Cil Jal, « théque Modern, Paris, 1906.‏ الكتاب العربي الخطوط للدکتور آین فواد 
سید ۲ : ۵۱۶ . 
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مخطوطات هذه المجموعة» وعظمها مخطوطات فارسية » وتضم مصحمًا بخط 
ياقوت المستعصمي نسخه سنة 1۸۸ه . وفي سنة 1977 اقتنت المكتبة الوطنية 
(VAY Y — YAOY) Henry Pogan ie sez‏ سفیر فرنسالدی سوریا . وآکثر هذه 
الخطوطات منسوخة من مخطوطات قديِة » ولم پحدد آحد عددها في ما أعلم . 
e‏ فهارس المكتيي اللحكيي / الوطنيي : 

صنع بيير دياب 2١7‏ وهو سوري ماروني » بمعاونة عالم متخصص في شئون 
الشرق الأوسط «ذم» ها هل إناء2 آول فهرس للمکتبة اللکية سنة ۱۲۱۷۷ . ولا کان 
فهرسها غیر کامل ولا دقیق » Barthélemy d' Herbelot (d. 1625) , Eusébe OUUJI eG‏ 
JU Sb Renaudot (d. 1720)‏ الفهرس سنة ١594٠‏ بعنوان : Catalogue Générale des‏ 
Manuscrits de La Bebliothéque du Roi‏ ° . وفي ستة ۱۷۱۵ صنع باروت Parout‏ 
السوري فهرسا للمقتنیات العربية والفارسية والت ركية التي وردت [لی الکتبة بعد 
صنْم الفهرس السابق"۳. ولا اعتزمت الکتبة اللكية نشر الفهارس عهدت إلى 
جوزیف آسکاري الارونی عمل وصف تفصيلي لا للم‌خطوطات احديدة التي 
وردت إلى المكتبة بعد عام ۱۷۱۵ ۰ بل لکل مخطوطات الکتبة العربية والسريانية 
سنة ۱۷۳۹ وصف فیه ۱۲۲ مخطو طا عربیا » بعنوان ; Catalogus Codicum manus-‏ 
nuscriptorum Bibliotheque Regiae‏ . وبهذا الفهرس تنتهي الفهارس التي تمت في 
العهد القدیم آو النظام القدی سیرک امه‌نهسه . 


(۱) من الحدير بالذکر آن بییر دیاب ( وتسمیه الصادر العربية : بطرس دیاب ) صنم فهرسا 
لکتة )0۱0۵۲/) . 

(۲) هذا الفهرس محفوظ مت رقم ۵2۰۸ في القتنیات الفرنسية اشديدة ۱۱0۷۵۷۵۱۱65 
Acquisitions Francaises‏ وفە و صف ل ۸۹۷ مخطو طا te‏ , 

(Y)‏ هذا الفهرس محفوظ تحت رقم ٠ ٤١۷‏ في المقتنيات الفرنسية الجديدة » انظر الهامش السابق 
للعتوان الفرنسي . 
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بعد الحريق الذي شب بمكتبة عنمسعن ا«نهک سنة ۱۷۹۶ قام سلقستر دي ساسي 
بجرد کامل لا تبقی من محتویاتها (۲۱. ولا نقلت هذه الکتبة (لی الکتبة الوطنية کلف 
دي ساسي بعمل فهرس للمخطوطات الشرقية بهذه الجموعة » ولكن إدارة المكتبة 
عدلت عن ذلك » ورأت عمل فهرس شامل لكل مافي المكتبة الوطنية من 
مخطوطات شرقية . ورأی Reinand‏ .1 .۸۲ السوول عن قسم الخطوطات الشرقية 
تشر ذلك الفهرس في مجلة الجمعية الآسيوية!"© » فصدر في عدد ینایر سنة 
١/5‏ . وكان من الطبيعي أن يبتدئ الفهرس بالمخطوطات التي اقتنتها المكتبة بعد 
عام ۱۷۲۹٩‏ الذي ظهر فیه فهرس :0۲3۰۳60 . وکان ملحق الخطوطات الفارسية 
والتركية معدا منذ وقت طویل ‏ هذا بالاضافة ٍلی النشرات التي آعدها 4تههنمط 
والتي تولی Deslongchamps laa‏ وجعلها في مجلدات حتی یسهل علی الترددین 
علی الكتبة استعمالها "۳۳. وفي نفس السنة التي صدر فیها الفهرس العام » أي سنة 
57 كأن دي ساسي قد أتم إعداد نشرات أخرى » وتمت مراجعة كل ماكتب 
وجمع . استعدادًا لنشر فهرس جديد . في ذلك الوقت كان العالم الإيطالي ميشيل 
Michele —‏ )1 ۱۸ - ۱۸۸۹)ء قد أنفق سنوات عدة في وصف 
مخطوطات الکتبة وصفا تفصیلیّا » ولكنه رحل إلى إيطاليا قبل آن يتم وصف جمیم 
الخطوطات . وبقي العمل معطلاً حتی سنة ۱۸۲۷ > وفيها أسند إلى هارتوج 
HW Derenbourg @ 3°‏ (۶ ۱۸۶ -۱۹۰۸) ام الفشهرس ‏ ولکنه توقف عن 


() كشف هذا اللجرد متحفوظ برقم ٠ ٤١۹‏ في المقتنيات الفرنسية امحديدة ۱10۷۷61165 
Acquisitions Frangaises‏ . 

(۲) مقدمة 201000072 لفهرس دي سلان » ص : Y‏ . 

a تقس المصدر والصفحة في الهامش‎ CY) 


IIIE ANID IIIIII! EDISTO AED PIII TIO 
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2 ولم تكن هذه السنوات الشلاث التي قضاها في الکتب‎ c "ym 
الوطنية كافية لاام الفهرس . وآنذاك کلفت الکتبة آشهر العلماء الفرنسیین في‎ 
YA * Y) Mac Guckin de slane ذلك القرن بتكملة الفهرس > ذلك العالم هو البارون‎ 
وبالرغم من أن دي سلان كان قد تقاعد »فقد آقبل على هذا العمل‎ .)۱۸۷۸ - 
بتفان منقطع النظير وفاق كل من سبقوه بعمله المتقن المدقق المستوفي » ولكنه توفي‎ 
قبل تمامه » بعد سبع سنين من العمل المخلص » ولم يبق إلا جزء يسير » فأتم‎ 
الفهرس » وصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها دي سلان » وکتب‎ 1. 
مقدمة أشاد فيها بعمل دي سلان وكل الذين ساهموا فى عمل فهارس المكتبة الملكية‎ 
ثم الوطئية. ويحتوي الفهرس على وصف 457506 مخطوطا عربيًا ونشر بين سنة‎ 
Catalogue des Manuscrits Arabes de Ja Biblio- ۰: وسنه ۰۱۸۹۵ بعتوان‎ ۳ 
في ما بعد . وقد مر ينا أن مقتنيات‎ fe rath ad] > pelin y téque National 
المكتبة توالت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فعهدت المكتبة‎ 
(لی (۱۸۷۰ - ۱۹۳۷) بصنع فهرس للإضافات الجديدة التي أضيفت بعد صدور‎ 
فهرس دي سلان » فقام بعمل فهرس وصف فیه ۲۰۸۷ مخطوطا عربیا حازتها‎ 
الکتبة بین سنتي ۱۸۸۶ وسنهة ۶ وبداً آرقامه حیث انتهی دي سلان » أي رقم‎ 





$111 إلى رقم Wor‏ © ونشر في باریس سنة 6 ١‏ ععنوان : Catalogue des Ma-‏ 
Blochet OLS ; nuscrits Arabes de Nouvelles Aqnistsions (1884 - 1924)‏ 43 سبق له 
صنع فهرس للم خطوطات الشرقية : العريية (۲۷) » والفارسیة (۲۷۲) » 
والتركية (779) » وألحق به كشافًا بعناوین الخطوطات وأسماء مولفیها مرتبة 
علی حروف العجم . وصف في هذا الفهرس مجموعة 50000 ونشره في باريس 
عام Catalogue de la Collection de Manuscrits orientaux, Arab, : 4 «ze 9 « Y4**‏ 


Persans et Tuvcs Formée par M. Charles Schefer et Acquise par I' Etat.‏ ثم وصف 


OOS RHO جوز‎ 
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درنبرج هذه المجموعة Wal‏ وعمل 100061ظ ایض قائمة لمجموعة دكورد 


e£ 


Inventaire de la Collection de Manuscrits Musulmans Decourde- : بعلو ان‎ (¥) 


مانش 
manche. Journal Asiatique. sept.- déc. , 1916, pp. 305-370, 381-423‏ . . في سئة 
۳ تنشر د۵زه ۷ 0602 قائمة بالخطو طات(۳) التي اقتنتها الکتبة حتی ۳۱ دیسمبر 
a.‏ ۱۹۵۳ . 

ثم نشر آیضا قائمتين بالمخطوطات التي اقتنتها المكتبة 7؟“بعد هذا التاريخ سنة 
Y400‏ ثم سنة ١950‏ » وفي هذه الأخيرة وصف للمسخطوطات العربية رقم 
۶ (مر بنا أن فهرس 3۱0000 توقف عند رقم ۰61۷۵۴ ۰۲۷۵۸ 1۷۵٩‏ 
c VAY & TATA <c MAYA & RAYY & VANE 6 TAS 4 WAT WVY‏ 
۷ 6 6 , 


ثم بدا 6 في |عداد فهرس شامل للمخطوطات العربية بالتعاون مع 
۶ ۷۷۵۱ آمينة قسم الخطوطات العربية بالکتبة الوطنية » نشر سنة ۱۹۷۸ 
بعنوان a Catalogue des Manuscrits Arab‏ 


(1) Derenbourg, H. Les Manuscerits Arabes de La Collection Schefer á la Biblio- 
téque National. Journal des Savants . Mars - Juin 1901 . 
و کان 13100۳00 قد نشر من قبل وصفا لهذه الجموعة فی ثلاث وعشرین صفحة فی مجلة‎ )۲( 
Inventaire des : العدد الشالث » ستة ۱۹۰۹ بعنوان‎ » Bibliotéque Moderne 
. Manuserits de la Collection Decourdcmanche 
(3) Index General des Manuscrits Arabes Musulmans de La Bibliothéque Nation- 
ثم‎ «al de Paris ( Paris : Institut de Recherche et d'Histore des Textes, 1953) . 
نشر مقالاً في العام الذي يليه صحح فيه بعض الأخطاء التي وقعت في القائمة وزاد فيه‎ 
. ۱۱۳ - ۱۱۲ : ص‎ Oriens tees وصدر القال في العدد السابع من‎ c إضافات‎ 
(4) Manuscrits Arabes Récemment Entrés á la Bibliotheque National de Paris. Bull. 
d' Information d' Institut de Recherche et d' Histoire des Textes, 4 ( 1955 ) , pp. 
73 - 75; 13(1964 - 1965 ) , pp. 81-91. 
. ۹۰ : ص‎ cStephan Roman US bil (0) 
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ومن Vajda ol Prager‏ نشر عدة مقالات و0 
العربية › فوصف في [|حداها الخطوطات من رقم ۱۸۷۶ إلى رقم ۶ وهی 
مجموعة من المخطوطات أضيفت إلى المكتبة سئة ١9475‏ » وأعاد في بعضها الآ خر 
وصف مخطوطات سبق للبارون دي سلان 4 C T Blochet‏ فو صفها Jo Vajda‏ 45 
si‏ « کما وصف بعض الخطوطات التی علیها |جازات (۱) 
® فهرس دي سلان : 

لاشك أن فسهرس البارون دي eal CDS‏ الفهارس التى عرضتها في 
الصفحات السابقة » لذا سأخصه بشىء من التفصيل » أصف فيه منهمجه فى 
الفهرسة » مقارنًا بينه وبين بعض مناهج المفهرسين العرب . 

یذکر 701000072 في القدمة التي صدر بها فهرس دي سلان أن عمله في هذا 
بعض المبالغة oY‏ ۵ نفسه قد استدرك علی دي OD‏ أشياء وأتم آخری c‏ 
وصحح ثالثة > وقد ذكرت أيضًا قبل آن ه۵زه۷ آعاد وصف بعض الخطوطات التي 
وصفها دي سلان بصورة تم وأصح » ولكن من الإنصاف أن يقال إن دي سلان بذل 
جهدا شاقا فی فهرسة هذا العدد الضخم من المخطوطات وتحرى الا تقان ما استطاع » 
ووضع للفهرس کشافات شاملة تامة الفائدة ۰ كما آثبت آرقام الخطوطات التي 
وردت فی الفهارس القدية ٍلی جانب الارقام السلسلة التي وضعها هو لفهرسه ‏ 
مثلاً يذكر في آخر وصفه للمخطوط رقم ۰۸ رقمه في الفهرس القدیم فیقول : 


1۳۲۲۲ الذکور فی الهامش السایق‎ jg sll مسرت جميع هذه القالات في نشرات‎ ( 
- Index 151۸۱۱۱۵۱۶ و کلها مذکورة فی‎ 
(2) M. Le Baron de Slanc. Catlogue des Manuscrits Arabes ( Paris Imperimerie Na- 
tionle 1883 - 1895). 
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c Ancien Fonds 1291‏ ویذکر في آخر وصفه للمخطوط رقم 4073 : 1158 Supplément‏ 
ومذه هي الکشافات التي آقها بآخر الفهرس : 
۱ - کشاف بأقسام فهرس الخطوطات والوضوعات التي تتصل بحتوی کل 
مخطوط من صفحة ۷۳ إلى صفحة ۷٤١‏ . 
۲ - کشاف بعناوین الخطوطات مرتبة على حروف المعجم من صفحة ۷٤۷‏ إلى 
صفحة ۷1۸ . 
۳ - کشاف بأسماء الولفین مرتبا علی حروف العجم من صفحة ۷1۹ إلى صفحة 
V4A‏ . 
ء - کشاف بأرقام الخطوطات الواردة في الفهارس القدية وأرقام الخطوطات 
المذكورة في ملحقات هذه الفهارس مع ما يقابلها من الأرقام الجديدة في 
فهرسه . 
وعمل دي سلان في الفهرس يتأرجح بين المناهج الثلاثة التي اصطلح عليها 
أهل الصناعة في الفهرسة » وهي منهج القوائم » والمنهج الوصفي » والمنهج 
التحليليی ٩‏ . فمثال منهج القوائم » وهو كثير غالب في فهرس دي سلان » وصفه 
للمخطوط رقم 7۸ ۰: ۰ وهو كمايلي : آلفية ابن مالك c‏ تاريخ النسخ سنة ۸۱۱ 
à o‏ (2۱۰۷) . عدد الأوراق ۳۹ . الطول ۱۸سم » العرض ۱۳سم . ۱۳ 
سطرا فی الصفحة » ثم "۱ (الجموعة القدية ۱۲۹۱) . 
ونادرا ما - في هذا المنهج - آن یذکر فاتحة الخطوط » وإذا فعل فهو ينقل 
كلامًا لا يوضح شيئًا ولا يشفي غليلاً كما نرى في وصفه للمخطوط رقم ۰1۲ ۰ 


(١)انظر‏ وصمًا تفصيليا لهذه المناهج في بحث الأستاذ عصام الشنطي : « أول الممخطوطة 
وآحرها» . 


۷۳۹۰ 
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فبعد آن ذکر عنوانه وعدد آوراقه ومسطرته وطوله وعرضه وتاریخ نسخه » مثلما 
فعل في الخطوط السابق قال : «آوله : اللهم صل وسلم علی سیدنا ونبینا (لخ» . 

آما النهج الوصفي » وهو قلیل في فنهرسه فنجد له مشالا جیدا في وصفه 
للم‌خطوط رقم ۰۲۲۷۶ ویتسم هذا الوصف بالدقة والعمق oon eae‏ 
الادي للم‌خطوط کمارآیناه في وصفه للمخطوطین السابقین » نراه یقارن هذا 
الخطوط با ذکره عنه غیره ویحقق الاسماء الواردة فیه » فبعد آن یذکر عنوان 
المخطوط » وهو : أنوار علو الأجرام في الکشف [عن] آسرار الاهرام » یقول : 
لجمال الدين أبي جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي » وحسب ماذكر حاجي 
خليفة آعم هذا العمل سنة ٠۲۳‏ (۱۲۲ع) للملك الکامل محمد ین خلیل . ولکن 
والد هذا الأمير اسمه محمد ولیس «خلیلا» . وأول الخطوط يبدأ عند حاجی dads‏ 
بهذه الكلمات «الحمد لله الذي جعل ما أبقاه» › ولکن مخطوطنا یبدا مکنا ۱ اسحمد 
لله رب العالین ۰۰ . آما بعد » فهذا كتاب في الأهرام والصنّم المسمى بأبي الهول . 
كان مكتوبًا على درج قديم قد أخلق كالعظم الرميم . . وزاد عليه البلى حتى كان 
لايقرى ( يقرأ ) .. . فاجتهدت في تصحيحه وتنقيحه » . 

ویتفحص دي سلان الخطوطة بعناية فیجد آن اللف یقول في الورقة ۲۰ ظ 
أنه عندما كتب هذا الكتاب كانت قلعة القاهرة تسمی قصر الیل » وکانت مقر al‏ 
بكر خليل بن الملك الأفضل نحم الدين أمير المؤمنين » فیعلق علی ذلك بقوله : لیس 
هناك سلطان بهذا الاسمء كما أنه لم يكن هناك سلطان يلقب بأمير المؤمنين قبل 
الغزو العشماني وبالتالي فإن هذا العمل لابد أن يكون قد كتب في وقت تلازم فيه 
لقب «سلطان» مع لقب «آمیر المنین» . 

ويجد دي سلان في أعلى الصفحة الأولى للمخطوط ما يفيد أن عاكا نحويا . 
وهو عبد القادر بن عمر البغدادي استخرج محتوى هذا المخطوط من درج قديم 


من سین سم تیه وی یی میت 
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د. عادل سلیمان جمال 


وت ويشكك في صحة هذه اللاحظة ‏ بقوله : إن هذه 
اللاحظة مکتوية بخط نفس الکاتب الذي لم یکتب هذه الخطوطة فقط مرة واحدة 
بل کتبها آربع مرات ‏ والنسخ الأربع جمیعا محفوظة بال مكتبة الوطنية بخط کاتب 
واحد ومورخة سنة ۱۲۳۲ آو ۱۲۳۳ (۱۸۱۲ آو ۱۸۱۸) . ثم یبدا بعد ذلك في 
وصف الخطوط . فیذکر ail‏ یتکون من سبعة فصول هي : 

. ما قاله القدماء عن الأهرامات‎ - ١ 

۲ - القصص التي حكاها العلماء عن عجائب الدنيا . 





۳ - تحديد المكان الذي تقع فيه الأهرامات . 
٤‏ - أصل اشتقاق اسم «الأهرامات» » ووصف بنائها . 


ه - الغرض من بناء الأهرامات . 

1 - ما حکاه حكماء المصريين في كتبهم عن عظمة الأهرامات . 

۷- قطع نثرية وآشعار کتبت عن الاهرامات . 

وهو ان فاتههنا آن یذکر آخر الخطوطة الذي لابد منه في النهج الوصفی » 
فإن ذلك لم يفته في وصف الخطوطة رقم ۰۱۷۷۰ وهو عندي آشبه بالنهج 
التحليلي منه بالوصفي . وعنوان هذا الخطوط هو : منشاً اللطافة في ذکر من ولي 
الخلافة » لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي ٤-(‏ ۸۷ ه) . فباللإضافة إلى 
الوصف المادي للمخطوط يقول دي سلان : يظهر العنوان على ظهر الورقة الأولى 
ثم یتکرر في الورقة ۲۶ . آما العنوان الخطأ الذي يظهر في صفحة العنوان وهو: 
«کتاب تاریخ اين ملکان» فقد أضيف في زمن لاحق» وهذا العمل - وهو مسختلف 
عن العمل الآخر لنفس المؤلف بعتوان موود اللطافة - يندأ بهذه الكلمات #الحمد ل 
العالم العلام البر السلام» . والقسم الأول من المخطوط يشمل عدة فصول . وأول 
MEE‏ البرك E‏ 
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جهود الستشرقن eee‏ 
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هذا البلد قبل «الفیضان» » والفراعنة » والعجانب لت براها الانسان قي مصر 

وفي نهاية هذا القسم يشير الكاتب إلى القارئ بالرجوع إلى كتاب القزويني «كتاب 
عسجائب الدنيا والآخرة» . أما القسم الثاني فيبدأ بفصل عن العرب الذين حكموا 
مصر قبل الإسلام . ويعقب ذلك كلام مستفيض عن محمد (يلا) والخلفاء الأربعة 
الراشدين والأمويين » والعباسيين حتی عهد الستكفي ‏ والفاطميين » والأيوبيين » 
وسلاطين المماليك حتى سنة ١9‏ لاه . ويذكر المؤلف حربا وقعت بين الفرنحة 
والمسلمين . ثم يتتحدث عن مشاهير الوزراء بدءا بيحيى بن خالد البرمكي . ثم 
یکتب آسطرا قلائل عن السنة الأحيرة من حکم الناصر بن قلاوون » وعن السنة 
الأولى من حکم التصور . وبعد |بداء بعض اللاحظات عن الصحابة الذین عاشوا 
في مصر » والفقهاء » والکتاب ‏ والشعراء » يعود المؤلف مرة أخرى إلى تاريخ 
سلاطین الماليك ابتداء من اللك الصالح [سماعیل بن الناصر . وبعض الصفحات 
الاخيرة من الخطوط مکتوبة بخط مخالف » وتحتوي علی سرد لسللاطین الماليك 
حتی الغزو العثماني » وبعضها الاخر في نهاية الخطوط مکتوب بخط آخر بینها 
تکملة لتاریخ سلاطین الماليك حتی سنة ۱۵۲۵ه. . وتتوقف کتابة الولف الاصلي 
للکتاب عند سنة ۸۶۲ ۰ ويحيل القارئ لما بعد هذا التاريخ م إلى كتاب «الذيل على 
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تاریخ القريزي» 

هذه آمثلة ثلائة من فهرس دي سلان تتراوح بین الناهج الثلائة في فهرسة 
الخطوطات . وفهرس دي سلان » وإن غلب عليه منهج القوائم » فهو یتسم بالدقة 
كما هو واضح من المثالين الأخيرين . ونحن [ذا قارنا عمله بعمل الفهر سین العرب 
في آوائل عهدهم بالفهرسة في العصر احدیث لا نجد کبیر فرق » ون اختلفت هذه 
الفروق من فهرس لآخر ۰ فقد مر بنا مثلاً آن فهرس الأمبروزیانا الذي وضعه 
الدکتور صلاح الدین النجد نا هو فهرس قوائم لا يشفي غلیلاً مع سعة علمه بفن 
الفهر سة . 
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gn ee,‏ ب تفن فسوی فیس ها ری 
الخطوطات الگول في العالم الاسلامي » فان فهرسه «کشف الظنون» لایخلو من 
خلل » فهو وان غلب علیه النهج الوصفي € فان منهج القوائم والنهج التحليلي 
شائعان فيه » وهاك مثالا لنهج القوائم » بل هو دونه : 

ٍبراز الاخبار - للشیخ جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة الفارقي » التوفی 
سنة ائنتین وستین وسبعمائة . ونباتة بضم النون وتشدید الباء(۱) . قلت : ان هذا 
النهج «دون» منهج القوائم لأنه لا یذکر عدد صفحات الخطوط آو مسطرته » 
وکثیرا جدا ما یهمل تاریخ تسخه وهي آمور آساسية لابد منها في آي منهج من 
المناهج الثلاثة وأرى - خلافًا لبعض الدارسين - آنه لم یهتم کثیرا بفاتحة الخطوط 
فإهمالها أكثر من أن يحصى » وليس له فيها منهج محدد ‏ فأحیانا تکون غاية في 
الاختصار بحيث تصبح لا نفع منها ولا جدوى » كما في وصفه لكتاب الجوهر 
الثمين في «سير سلوك الملوك والسلاطين OP‏ ۰ قال : أوله «الحمد لله رب العالین»: 
ch‏ شيء أفادته هذه الفاتحة ؟ وأحيانًا تكون الفاتحة وسطًا ذات غناء » يختصر فيها 
ثناء المؤلف على الله عز وجل » ثم يقستبس من الفاتحة ما يبين عن فحوى الكتاب 
ومنهچه . ومثال ذلك کتاب ارجوع الشیخ الی صباه في القوة علی الباه» لابن 
كمال باشا المتوفى سنة ٠945ه‏ : 


GSO aS 
۰۱۲ : وانظر أمثلة أخرى في هذا الجزء : الأبيات السائرة » ص :6 ء أمالي ابن دريد » ص‎ 
التکملة ص :۰ جریل الواهب » ص : ۰ اللجوهرة فى‎ Yoo: : التحبيرء ۰ ص‎ 
lisa نسب النبي (45) وأصحابه العشرة » ص ۰۰ الرد علی ابن سینا » ص۸۳۸‎ 
. کثیر جدا‎ 

JEN CO)‏ ۱ :۰۱۹ ۰ والأمثلة علی ذلك كثيرة ة کثرة مفرطة » کقوله مثلاً عن فاتحة کتاب آنوار 

اللغات (۱ ا لا ل ا ا 
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جهود الستشرقین ومناهجهم في فهرسة |لخطوطات 





أوله : الحمد لله الذي خلق الأشياء بقدرته إلخ ۰ ۰. وقال : جمعت منها 
(أي من الكتب التي أُلّمت في هذا الموضوع ) ولم أقصد إعانة الممتع الذي يرتكب 
المعاصي » بل قصدت إعانة من قصرت شهوته عن بلوغ أمنيته في الحلال الذي هو 
سبب لعمارة الدنيا . ولما كمل قسمته قسمين يشتمل على ثلاثين بابا يتعلق بأسرار 
الرجال وما يقويها على الباه من الآدوية والأغذية » والغانی یشتمل علی ثلائین بابا 
Glas‏ بامترار الشاء وها پات زیفهن ۰۱۳۲ ۱ 

وأحیانا تکون فاتحة الکتاب مفرطة الطول » کمالاحظ بحق الصدیق 
عصام الشتطي في مقاله الوارد في هذا الجلد بعنوان « آول الخطوطة 
وآخرها» . فقد خص حاجی خليفة خطبة الکتاب تلخیصا مطولا خذت 
من صفحات هذه الطبعة أربعا » وقطع هذه الطبعة کییر » وصفحاتها مقسمة 
إلى نهرين ". 

آما آخر الخطوطة فلم آجد له ذکرا في فهر سه على كثرة ما تصفحته » اللهم 
إلا أن يكون تاريخ نسخ المخطوطة مأخوذًا من آخرها » ولكن تاريخ النسخ - في 
علم الفهرسة - لايدخل في ما يجب ذكره في آخر المخطوطة . 

ویعتبر بعض الدارسين الدكتور يوسف العش أول من وضع منهجا محددا 
لفهرسة الخطوطات بين المفهرسين العرب في العصر الحديث » وهوالمنهج 
الوصفي » وقد فصّل نقاط هذا النهج في مقدمته لفهرس التاریخ!** علی النحو 
التالي : 
(۱) انظر ۱ : ۸۳۵ . 
(۲) انظر ۲ : ۱۳۰۲ ومابعدها . 
(۳) انظر مقال الأستاذ عصام الشنطي في هذا الجلد » بعنوان : آول الخطوطة وآخرها . 
(6) فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية : التاریخ وملحقاته » مطبوعات الجمع العلمي 
العربي بدمشق ۱۹۶۷ ا 


OOS IIS 
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یو جوم منرم نزم بجوم اهو ور زر 


۱ - ذكر في القدمة اسم الکتاب والولف » ونقل اسم الکتاب من طرة الخط و c db‏ 
حاذفّا بمض العبارات التي لاتفید في التعریف بالکتاب » ثم أورد اسم المؤلف 
كما هو في المخطوطة » وآتبع ذلك بتاریخ وفاة الولف والصدر الذي استقاه 
منه » وبالذات تاریخ الاداب العربية لبروکلمان . 


؟ - أشار إلى طبع الكتاب إن كان مطبوعا » وقابل بين المطبوع والخطوط وحدد 
الخلاف بيتهما . 

۳- ذکر موضوع الكتاب إن لم يكن مطبوعا » وبين فصوله ومكانها من الكتاب . 

5 - نقل من خطبة الكتاب موضوعه أو مايفسر أمره » ومن خاقته ما يقفصح عن 
نهايته . 

۵ - و صف النسخة ‏ فذکر عدد آوراقها وطولها وعرضها بالسنتیمترات وعدد 
الأسطر مع التنویه با قد یرد علیها من تعلیقات c‏ وتاریخ نسخها إن عرف . 
والطبوع» فهو في رأيي تزید یخرج به الی النهج التسحليلي ۰ وهو وان التزم بهذا 
النهج ما استطاع » فإنه سحاد عنه أحيانًا » فمثلاً في وصفه لكتاب ابن الجوزي اصفة 
الصفوة» آطال جدا في النقل من خطبة الکتاب C‏ فنقل (OG s ioi‏ ثم أفاض 
في وصف فصول الجزء الثالث . وآأکثر نقاط منهجه اتبعها دي سلان في فهرسه في 
الخطوطات التي وصفها وصفا وسطا » الا آنه - منهج العش - یفوقه فی اطراده 
وعدم الشروح عنه الا لاما ؛ کما آنه یهتاز علی منهج دي سللان بالالتفات الی آخر 
الخطوطة » وهو أمر لم يوله دي سلان اهتماما كبيرا » کما آهمله حاجی خليفة 

إهمالاً يكاد يكون تاما . 


. ” “01١ :١ وانظر مثالا آخخر‎ ۰ ۲۸٤ - ۱ : wr ibt 
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جهود ا ملستشرقين ومناهجهم في فهرسة ا مخطوطات 


وحسبي » فقدأطلت » وعسى ألا أكون قد أمللت » مع أني أمسكت 
القلم (مساکا » فاقتصرت على الحديث عن أربع مكتبات أوروبية » وهي 
القاتيكان والأمبروزيانا في إيطاليا » ومكتبة تشستر بيتي في أيرلندا » والمكتبة 
الوطنية في باريس » ثم اقتصرت مرة ثانية على اثنتين منهما بالتحليل » وهما 
مكتبة تشستر بيتي وا مكتبة الوطنية » ثم اقتصرت مرة ثالثة على مقارنة فهرسي هاتين 
الکتبتین بثلائة فهارس عربية » وهي فهرس حاجي خليفة » وفهرس صلاح الدين 
النجد ‏ وفهرس يوسف العش » ولم أذهب إلى ما وراء ذلك فانظر في فهرس 
مصطلح الحديث الذي آصدرته دار الکتب الصرية سنة ۱۹۵ > وفهرس معهد 
المخطوطات العربية الذي صدر في نفس السنة » فقد بلغت ما آردت یا آوردت ‏ 








وعسى أن أكون قد وقّقت . 
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9 د. محمود علي مکي : 

آتوجه بالشکر لعهد الخطوطات علی استضافته لهذه الندوة حول فهرسة 
الخطوطات » وکان علي آن آعقب علی البحث القیم الذي قدمه د. محمود 
الطناحي » وهو رجل له في نفسي مكانة حاصة . 

والحقيقة» آن د. الطناحي مفهرس ينتمي للجيل الذي يجمعه بالمرحوم 
رشاد عبد الطلب والرحوم فاد سید . وهو في الوقت نفسه محقق ينتمي الی 
جيل الشباب ويسير على الخط الذي كان قد انتهجه من قبل أعظم محققين في 
مصر »ء وهم : أحمد محمد شاكر وأخوه محمود شاكر ؛ والأستاذ عبد السلام 
هارون » رحمهم الله جميعا . وحين نريد الوقوف على الجهود التي قام بها محمود 
الطناحي نذكر منها على سبيل المثال : کتاب الشعر لابي علي الفارسي » 
والأمالي لابن الشجري . ۰ وحینمانری مثل هذا اهد في التحقیق نطمئن إلى 

انني آتفق معه تماما في کل ما ذکره حول ثقافة الفهرس » فالفهرسة لیست 
مجرد حدیث وصفي عن الکتاب الأثور وعن مقاسه ومسطرته وأوله وآخره 
ومولفه » ولا تحتاج الفهرسة الی آدوات لا تقل عن تلك الادوات التي یحتاج 
إليها المحقق . 


ونرى فى هذا البحث - وإن كان لم يشف ما في صدر محمود الطناحي ثما كان 


يريد قوله - ما يبين هذه الأدوات . وسوف أستعرض بعض النقاط التي أشار إليها 
معلقّا علیها ببعض ما توافر لي من تجاربي في العمل بالتحقیق . 
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ذكرد . الطناحي أن هناك عناوين خمادعة مثل کتاب « إصلاح المنطق » الذي 
ظن بعضهم أنه كتاب في المنطق في حين إنه كتاب في اللغة . وبهذه المناسبة » أذكر 
آنني عندما mque rens PEU FH‏ 
اخامعة » وهو كتاب «القائون» لابن سينا . ولدی سوالي عن الکتاب » قیل لي : 
ان الکتاب كان موجودا في الکتبة » ولكن عند فهرسة المكتبة وجدنا آنه كتاب 
في القانون » فتم إرساله إلى كلية الحقوق . هذا مع أن كتاب ١‏ القانون » هو كتاب 
فى الطب . 

اك ااا اشر وهو ان م ام ا کو ا لان ال 
البطليوسي ؛ وابن السيد كان عالا موسوعیا وکتب في کل شيء وکان شاعرا 
وفیلسوفا وفقیها وآصولیا ولغویا . ومن کتبه - کما آشار هذا الستشرق - 
( الدواثر » C‏ و کتاب « المثلث € : والحقيقة لا هذا الکتاب ولا ذاك ینتمیان الی علم 
الهندستة ‏ فکتاب الدواثر - نشر بدمشق عام ۱۹۶۲ - هو کتاب فی النطق » 
وکتاب الثلث - ولقطرب (ت ۲۰۲ ) کتاب بهذا الاسم أيضًا - ينتمي إلى هذا 
النوع من الکتب اللغوية » ولعله آضخم کتاب في هذا الجال » فقد نشر فی العراق 

وود آن آنبه د. الطناحي إلى معلومة صغيرة وردت في بحثه » لعلها من قبیل 
السهو ‏ فقد ذکر آن آبا الوليد الباجي توفي سنة 4٠‏ هه ء والصحيح أنه توفي 

وفي حدیثه عن الکتب التي وجد منها قطع » أضيف إلى ما ذكره كتاب «الذيل 
والتكملة ) لابن Joe‏ | للك المرا كشي ؛ الذي تولى نشرود. إحسان عباس 
ود. محمد بن شريفة . فهذا الكتاب لم يبق منه إلا الجزء الأول وجزء من الوابع 
واشامس والسادس والثامن » أما ما بين ذلك فهو مفقود . ود. الطناحى نبّه إلى 
شيء مهم وهو الكتب المفقودة » لأننا لم نفقد الأمل في العشور على الأجزاء 
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الناقصة . آذکر من ذلك کتاب « القتبس » لابن حیان القرطيي ؛ الذي لم نعثر منه 
إلا على قطع » وکان علي آن أتحمّل وزر نشر قطعة منه كانت في غاية الفساد » لأن 
الصفحات كانت متآكلة تمامًا »ء وكان علي أن أحاول تقويم هذا النص بالرجوع إلى 
المصادر التي نقل منها ابن حيان » وإلى المصادر التالية التي نقلت عنه . واستطعت 
من خلال ذلك أن أسد كثيرا من فجوات هذا النص . والقطعة التي عثرت عليها 
تبلغ ۰ ورقة » وقد صدرت في 1٠٠‏ صفحة »ء ولنا أن نتصور مدى كبر هذا 
الكتاب الذي كان عشر مجلدات كبيرة . 





بالنسبة إلى مسألة المجاميع e‏ عند الفهرسة » هناك من یذکر آول الکتاب 
وآخره » ولكنه ينسى أن الكتاب يضم كتبًا أو رسائل كثيرة . لذا » ينبفي آن تفحص 
هذه الأوراق المختلفة ( الورق الدشت ) » لأنها من الممكن أن تحتوي على أشياء 
نظنها مفقودة . ومن أمثلة ذلك » آذکر آن ليفي بروفنسال وجد في بعض هذه الملفات 
« الدشت » في الإسكوريال كتابًا كاملاً هو كتاب « الأنساب » لأبي بكر الصنهاجي ؛ 
الذي یقص علینا آخبارا فی غاية الاهمية حول دولة الوحدین بالغرب . ووجد 
آیضا في هذه الأوراق «الدشت» مجموعة رسائل موحدية » وهما آثران في غاية 
الا همية في ما یتعلق بتاریخ دولة الوحدیین . 


وآذکر آیضا آني عندما قمت بتحقیق دیوان ابن دراج الفسطلي » بعد آن قطعت 
شوطا کبیر! في التحقیق علی آساس أنه الخطوطة الوحيدة » آرسل ال ی آمین خحزانة 
القرویین یخبرنی آنه اکتشف قطعة من ديوان ابن دراج في الأوراق « الدشت » في 
الخزانة » وتکرم بتصویرها ولرسالها إلي » واستطعت بهذه الأوراق أن أكمل بعض 
الفجوات التي وردت في ديوان ابن دراج . وأشارد. الطناحي إلى كتاب ١‏ المغخرب» 
الذي عثر د. رشاد عبد المطلب على قطعة منه بخط اين سعيد » فأعان يذلك 
د. شوقي ضيف على تحقيق هذا الكتاب . 
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sing ly‏ سي که رز ان ما وا E‏ آذکرفي هذه 
الناسبة آن سيدة قامت بتحقیق کتاب في [عراب القرآن » ونشر منذ ثلاث سنوات 
(سنة 1446) » وهذا الکتاب نسبته الی قوام السّة الأصفهاني . وأصل هذا 
الکتاب مخطوطة فی مکتبة شیستربتی التي تحدث عنها د. عادل جمال ؛ والذي قام 
بالفهر س آرثر آربري » وقامت المحققة بنقل ما قالهآربرى على أن هذا الكتاب لقوام 
السنة الأصفهانى . بل إنها زكت هذا الرأي فقالت : إن هذا الكتاب ينبغي أن يكون 
له لان مصنشه من علماه القرن ابشامس > واغعمدت علی فرائن آخری هی آن 
شواهد الشعر التی استرشد بها قدامی الصنفین موجودة في هذا الکتاب » ولا آدري 
كيف انتهت إلى ذلك » لأن كل كتب إعراب القرآن » سواء أكانت قدية أم حديثة › 
تذكر هذه الشواهد . طبعا هذا لا يكن أن يكون حجة في توثيق نسبة الكتاب !! 

وقوام السنة هذا الذي نسبت إليه الحققة الکتاب اعتمادا علی ما ذکره مفهرس 
شستربتي ؛ وعلی هذه القرائن آو التي ظنتها قرائن - عاش مابین ۵۳۵-۵۷« « 
ولم یخرج عن نطاق آصفهان وبغداد ونیسابور . وقد ذکرت الحققة آنها حتی 
تتوثق من نسبة الکتاب قرأت نصه عدة مرات» لکنهالم تنتبه (لی جملة من 
العلومات التي کان یکن آن تعینها علی معرفة عصر اللف وشخصیته . فالولف 
ينقل في أربعة مواضع عن أبيه عن عمه (آي عم آبیه) واسم الاأخیر منصوص عليه 
وهو إبراهيم بن غالب . ولو أنها حاولت التعرف على إبراهيم بن غالب لكان 
في ذلك حل لمشكلة عصر المؤلف والاقتراب من شخصيته الحقيقية » فهو إبراهيم 
ابن علي بن محمد بن غالب التمار أبو إسحاق المصريء المتوفى سنة 
۶ م. ویلاحظ آن کل آساتذته مصریون : بو جعفر بن النحاس » محمد بن 
الربيعي الجيزي . . إلخ » وله ترجمة في المقفى للمقريزي ‏ وقد تتلمذ له كثير من 
الاندلسین. 

ل یا ی ی مسري سير 
توفي سنة ye CAEN‏ مڪي بن أ بی طالب > ۰ صاحب ۷مشکل اعراب القرآن » 
بخير واسطة وهو متوفى AETV Ea‏ ا اك 
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تمتد به الحياة إلى سنة 6٠‏ ده التي توفي فيها قوام السنة الأصفهانی . 


ثم |ٍن قوام السنة الااصفهاني ولد سنة 40۷ ه فکیف يروي عن أبي الحسن 
الحوفي الذي توفي سنة ۳۰ . وعن مكي بن آبي طالب الذي توفی سنة ۳۷ ه . 
كل هذا كان يمكن أن تهتدي إليه المحققة . إلى أنه لابد أن یکون صاحب الکتاب 
مصرياء لأن هناك شواهد كثيرة غير هذه التي ذكرنا ولكن لا نريد الإطالة » هذا 
بالإضافة إلى مادة الكتاب نفسها وإلى الأساتذة الذين يذكرهم المؤلف في كتابه . 


أما في ما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب فأذكر كتاب ‏ الجمّل » الذي نشر منسوبًا 
إلى الخليل بن أحمد » وقد قام بنشر هذا الكتاب فخر الدين قباوة . والواقع أنه كان 
منصفًا » ففي مقدمة التحقیق ذكر شكوكا کثيرة حول نسبة کتاب ابمّل للخلیل بن 
آحمد . ولکن ما لا نعذره فيه هو أن يكون غلاف الكتاب ا لحمل في النحو للخلیل 
ابن أحمد . وكان ينبغي أن يقول : المنسوب للخليل بن أحمد » ومن يتصفح 
الكتاب يقطع بأنه لا يمكن أن يكون للخليل بن أحمد لما فيه من مصطلحات لم تظهر 
إلا متأخرة ولما فيه من نحو كوفي وغير ذلك . وكما قلت كان فخر الدين قباوة 
منصفًا لأنه ذكر كل هذه الشكوك حول نسبة الكتاب » لكن لا أدري لماذا جعل 
غلاف الكتاب كما لو كان قاطعا بنسبة الكتاب للخليل ؟ 


كما أذكر في ما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب » أني حينما كنت أقرأ طبقات أطباء 
الاندلس لابن جلجل رأیت الاستاذ فواد سید . الذي حققه یذکر [حدی حواشي 
تحقيقه للکتاب آنه آشار إلى كتاب یسمی « جذوة القتبس » للسهيلي » ونحن نعرف 
آن جتوء القعبس للحمیدی وقد نشره مسمد ین تاوپت الطنجی رها و ارت 
جذوة القعبس للسهيلي الذي هو صاحب « الروض الأنف » في شرح السيرة 
النبوية وصاحب الأمالي في النحو وغیر ذلك من الکتب ؛ وهو عالم آندلسي من 
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t‏ من هل » وسمیت الا حيرة کذلك لان تجم سل لا ری الا من 
هذا الکان . 

آسعدني ذلك وقلت : ان السهيلي عندمایکتب جذوة القتبس في علماء 
الأندلس لابد أن يضيف إلينا کثیرا من العلومات . والسهيلي توفي سنة ۵۵۸۱ . 
وذهبت إلى دار الكتب لأن الخطوط موجود في الکتبة التيمورية » وطلبت تصویر 
الکتاب » وحینما تصفحت الکتاب أصبت بخيبة آمل کبيرة منذ السطر الاول » فهو 
يحتوي على تراجم كثيرة للأندلسيين وهو منقول عن مصادر آندلسية » ولکن آول 
ترجمة في الكتاب كانت لمحيي الدين بن عربي الصوفي ۰ وهذا توفي سنة c -ATW'A‏ 
والسهيلي توفي سنة ١58ه‏ ء ثم رأيت بعد ذلك في الكتاب العجب من الأخطاء . 
وآخر ترجمة هي لذي النون المصري » وترد عنه أشياء في غاية الغرابة » يقول : إنه 
ولد في مدينة الأندلس » وليس هناك شيء اسمه مدينة الأندلس » وله تآليف كثيرة 
منها كتاب فردوس الحكمة وزاد المسافر في الأدوية المركبة والتعريف بتصحيح 
التاریخ وتوفي بدمشق سنة 11۵ ه . لیس في هذه الكلمات أية معلومة صحيحة» 
لأن ذا النون المصري هو الصوفي الذي توفي في الجيزة سنئة 45 هاء في حين يذكر 
في الکتاب سنة 576ه » ليس له أي شيء من هذه الكتب التي ذكرت وليس له أية 
صلة بالأندلس . فالكتاب كله خليط عجیب ۰ ویبدو آن أحد الشاب اممهّال لملم 
بعض الترجمات من بعض الکتب الاأندلسية بعضها صحیح وبعضها خطاً » ثم بعد 
ذلك آراد آن یروج للکتاب ‏ وهذه ظاهرة تحدث عنها اماحظ من قبل » فوضع 
عليه اسم السهيلي . والکتاب بعد ذلك لا يمكن أن يكون للسهيلي بطبيعة الحال ‏ 
بالإضافة لذلك » يعد الكتاب قليل القيمة جدا » فكانت خيبة أملي فيه كبيرة جد . 

أذكر مسألة أخصرى أشار إليهاد. الطناحى » وهى أن بعض المحققين 
(یفرحون) ببعض التسخ الخطوطة التي فیها زیادات » وأذكر لذلك مغلا « قلائد 
ع peg gee‏ 
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مجلدین کبیرین » وألق بهما فهارس ‏ ورجع في حقیقه الی سبع مخطوطات ‘ 
منها مخطوطة مشهد في ايران التي فرح بها لانه وجد فیها زیادات ونشر الکتاب 
على هذا الأساس . لا أتحدث عن التحقيق لأنه كان في غاية الرداءة » ولکن آشیر 
إلى مسألة الزيادات » فهذه الزيادات غابت عن هذا المحقق » مع أن كثيرا منها 
مأخوذ من كتاب آخر للمؤلف هو مطمح الأنفس » وبعضها مأخوذ من كتاب 
الذخيرة لابن بسام » وذلك لأن ابن خاقان وابن شداد كتبا في نفس الموضوع »وهو 
الختارات من الشعر والنثر الاندلسي ء ولذلك اختلط بالذخيرة . وحينمانشرها 
إحسان عباس اخحتلطت بها نصوص من کتاب قلائد العقیان . ولکن |حسان عباس » 
ومو محقق واع » تنبّه إلى ذلك وأثبت هذه التصوص ولکن « ببنط » مختلف في 
الطباعة ‏ ونبه لی آنها لابد آن تکون من زیادات النساخ » الا آن هذا لم ینتبه الیه 
محقق قلائد العقیان ۰ فنشر الکتاب ومو مزهو جدا بهذه الزیادات » وهي في 
الحقيقة ليست من صلب الکتاب ‏ بل انها آفسدت الکتاب » لأنها تنسب إليه ما 
9 [- عصام الشنطي : 

أولاً : أشكر د. عادل على هذا البحث القيم dl.‏ فيه واضح ء والجدية » 
والعرض لجحهود المستشرقين واف ومفيد » وقد استقصى جميع ما صدر من فهارس 
فی مکتبات آوروبية » مرتبة ترتیبا جغرافیاً وزمنیاً . وهي مکرمة من مکرمات هذا 
البحث . 

ولس د. عادل » بشيء من التفصيل » من خلال عرض هذه الجهود . صلة 
الأوروبین بالثقافة العربية الاسلامية وحضارتها » وحرکة الخطوطات العربية من 
الشرق إلى الغرب » فقد آلت هذه الکمیات الضخمة منها لی مکتبات آوروبا . 
محفوظة هناك في غربتها . 

ثانياً : سأقتصر في تعقيبي هذا على ذكر ما يمكن أن نفيده من فهارس 
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الستشرقين با ینفعنافی فهرسة الخطوطات في بلادنا » PAN eu GL‏ 
الذي يعيننا على الاستقرار في وضع بطاقة نموذجية موحدة تناسب الخطوطات 
العربية » كما ونوعاً . 

- لاحظ الباحث أن فهارس القاتيكان اهشمت - بجانب الوصف الشامل 
للمخطوطة - بأن تلحق به ترجمة للمولف . وهذا تزيد لا فائدة - في هذا المقام - 
ترجی منه » ويكفي أن أشير إلى مصادر الترجمة والتوثيق 

- خلّطت فهارس القاتيكان وغيرها » عند توصيف المخطوطات العربية بينها 
وبین الخطوطات الفارسية والتركية وغیرها من المخطوطات الشرقية . وهذا يذكرنا 
با فعلته فی السابق دار الکتب الصرية » ومکتبة الاأزهر » من خحلط الخطوط مح 
الطبوع . والصحیح آن نف رّد فهارس للمخطوطات العريية » دون خلطها 
بمخطوطات أخرى » آو بالطبوعات . 

- اعتنی فهرس التسحف البريطاني الذي صدر سنة ۰۱۹۱۲ وغیره من 
الفهارس  Sob‏ توصیفه للمخطوطات التي اقتناها بعد سنة ۰۱۸۹۶ ببّت 
لعناوين المخطوطات وأسماء مؤلفيها » وهو صنيع مبكّر » له جدوى للباحثين ‏ 
ينبغي لفهارسنا أن تلتزم به . 

في فهرس مکتبة شستر بتي Dublin ero (3 Chester Beatty‏ « اهتمام الجزء 
الشامن منهاء وهو الاخیر » بعرض فاذج لشلائین لوحة من نوادر الخطوطات 
op Cl pitt Ee olay cai‏ کل جزء من فهارسنا» یعرض للورقات 
الأولى » أو الأخيرة منها » المتميزة بشيء نادر ونفیس ۰ دون مبالغة في عرض هذه 
النماذج . 

- قدم فور هوف ۷۵0۲۲0۵۷۰ في آخر فهرس صنعه لخطوطات جامعة لیدن 
(هولنده»» والذي صدر عام 11617 » بمقدمة طويلة باللغة الإنجليزية عن تاريخ 
القسم الشرقي بالمكتبة وهي مقدمة کثیرآما نهملها في فهارسنا . ومن الفید آن 
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نثبتها في أول فهرس المكتبة التي يشّرّع في فهرستها » نذكر فيها تاريخ هذه المكتبة : 
ومصادر معخطوطاتها » ومجموعاتها » ونفائسها » إلى غير ذلك ما يفيد في -حركة 
الخطوطات في الداخل والخارج » وفي علم الخطوطات الذي بداأنا بالعنية به فی 
الستوات الا شخيرة . 

- لم يكن الفهرس الأول للمكتبة الملكية في باريس » الذي وضعه سئة 
1717م ء بيير دياب الحلبي » دقيقاً ولا كاملاً » فأعاد مفهرسان آخران العمل نفسه 
بعد الجزء الأول من الفهرس العام للمكتبة سنة ٠179م‏ . وهذه تجربة تفيدنا في 
ألا نقضي العمر في فهرسة مخطوطاتنا دون منهج معتمد . وفيها دعوة إلى توحيد 
المنهج ١‏ وألا يقوم بالفهرسة إلا مقهرس واسع الثقافة » متدرب علی عمله » متقن 
«4S‏ متسم بالدقة والضبط والتحقيق . 

- آشار الباحث إلى أن دي سلان 05۱5۳ » الذي توفي سنة ۱۸۷۲م » قام 
بوضع فهرس للمكتبة الملكية في باريس » کان عمله پشراوح بین الاختصار 
والإطالة» أحياناً يقتصر على الوصف الادي » وأحياناً يذكر الأسطر الأولى من 
الخطوط . ومن النادر جداً أن يذكر نهايته » آو ما قد یکون في آخره من قراءة آو 
سماع أو إجازة » بمعنى أن استيفاء وصف الخطوط عند دي سلان قلیل جداً . وفي 
هذه الملااحظات فوائد جمة » تحثنا على توحيد منهج الفهرسة » والاهتمام بأول 
المخطوطة وآخرهاء ومابها من قراءات وسماعات وإجازات وغيرها . 

ثالثاً : هذه مجموعة من الملاحظات » أذكرها في ما يلي : 


١-أرجأد.‏ عادل الحديث المستفيض عن فهرس ألمانيا المشهور الذي وضعه 
وليم الورد Ahlwardt‏ « والذدی سمی نفسه « عروة بن الورد » فجاء في عشرة أجزاء 
بالتمام ؛ إلى بحث مستقل . أرجو من د. عادل أن يفعل ذلك » لأنه فهرس مميز ؛ 
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وینسحب هذا آیضاً علی ما آرجاه د. عادل من فهارس روسیا » وآنها تحتاج 
إلى بحث مستقل . 

۲ - حبذا لو قارن د. عادل بین فهرسة الستشرقین الأوروبیین » وبين فهرسة 
الخطوطات اللاتينية عندهم » وبیان مقدار تأثرهم بها » وما مدی هذا التآثر » 
ومدی صلاحیته لترائنا العربي . 

۳ - کان یحسن بالدکتور عادل آن ینسب بوضوح فهارس الستشرقين ٍلی 
مناهج الفهرسة الختلفة العروفة » وبیان ما |ذا كانت قد اتبعت فهرسة القوائم 
(الدرجة الاولی) » أو الفهرسة الوصفية الوسط (الدرجة الثانية) » آو فهرسة النهج 
التحليلي (الدرجة الثالثة) . 

خاصة آن هناك ٍشكالية في انتساب بعض هذه الفهارس » ففهرس مکتبة 
شستر بتي الکون من ثمانية اجزاء » والاي حلله الباحث تیا وافیا» ذکر 
د. صلاح الدین النجد آنه یتبع منهج القوائم ۰ في حين جعله د. أيمن فؤاد سيد 
علی النهج الوصفي الوسط . 

- لم يلحق د . عادل بحثه بقائمة المصادر والمراجع التي عاد إليها . إذ ذكرها 
مهم للمتخصصين الي بای 
القائمة يفيد كثيرا في الرجوع إلى مصادر هذه المعلومات » وإلى مسائل أخرى 
ذات علاقة . 

رابعاً : أنهي هذا التعقيب با استفتحته به » وهو شكر د. عادل على هذا 
الجهد المتميز » بما فيه من فوائد عظيمة . 
كاد عدنان درویش: 

إن كان لي من تعقيب علی د . الطناحي فاغا هو كلمة (طراء علی هذه الاحاطة 
الواسعة علی معرفته بالخطوطات العربية وطول التجربة التي عاشها » وقد حفزني 
علی آن آطلب من العهد أن يطبع توصية من التوصيات ؛ هي ألا يقوم بالفهرسة 
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الا آناس من آولي الشقافة الواسعة . هذا شيء مهم جد » لأني أعرف جهة من 
الجهات العاملة في حقل حفظ الخطوطات وفهرستها . وهي جهة کبیرة نصحت 
القائم علیها آلا یوم بالفهرسة الا آناس على جانب من الثقافة العراثية الواسعة ء 
وكانت النتيجة أنه فسد الفهرس وفسدت البطاقة . 

- وفي مایتعلق ببحث د . عادل » فقد قام بعرض واسع ومتتبع ودقيق لهذه 
الفهارس التيی صنعها الستشرقون وقد قمت بعمل شبیه وتتبعت هذه الفهارس ۰ 
التي يبلغ عددها نحو 4٠‏ فهرسا وانتهیت إلى وضع قاسم مشترك أعظم 
طرحه من الاشیاء التي لا تفيد ولا تعطي الصورة الجيدة للفهرس . 

وليت د. عادل وضع لنا قاسما مشتركا أعظم يمكن أن تكتمل به الصورة 
الممكنة المقبولة لوضع الفهارس التي ينبغي أن تكون كاملة أو شبه كاملة . وسبق لي 
أن ود ضعت بحثًا في هذا الموضوع » وأظنه بحثًا مستفيضا وسوف أقدمه لمعهد 
المخطوطات . 
هاد . أحمد شوقي يتيين : 

بالنسبة للدكتور الطناحي » أشكره على إلمامه الكبير بموضوعه حول ثقافة 
الفهرس c‏ وهدذا ثمرة تجربته الطويلة . 
الببليوغرافي أي الوسائل الحديثة التي د یستعین بها الشهرس من أدوات الببلیوغرافیا 
فهذا ضروري للمفهرس . هذا مع أنه لا يمكن الآن أن يوجد رجل في العالم العربي 
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یجمع کل هذه الأشياء : الخبرة الطويلة العملية الجامعة والتکوین اللغوي والتکوین 
الببلیوغرافي . 

کذلك آشار د. الطناحي إلى شكل ١‏ المخطوطات الناقصة والكاملة » وأن على 
الفهرس آن یلم بها . وهذا شيء صعب . حبذا لو کانت هناك کشافات لهذه 
الشاکل : الخطوطات الفريدة » الخطوطات الورخة . هذا شيء قليل في العالم 
العربي . کما آشار الی قضية تاریخ الکتاب الفهرس ۰ وطلّب من الفهرس أن يلم 
بتأريخ الكتاب وهذا شيء صعب فالهمة تدخل في عمل عالم الخطوطات . 
8 د. آیمن فوّاد سید : 

الفهرسة المخاطئة مشکلة حقيقية لدي صدیق بلچيكي عندما عرف آني آخرجت 
مسودة حطط القريزي » آرسل |لي يخبرني آن هناك مکتبة صغيرة في جامعة لیبزج 
في بلچیکا فیها نحو ۷۰-۲۰ مخطوطهة » ولها فهرس منشور في کراسة صغيرة » 
وآنه تعت أحد الأرقام مکتوب « مخطوط عربي » ولا طلب الخطوط اکتشف آنها 
مجموعة آوراق تضم السودات التي کان يکتبها القريزي کمادة لکتبه اخطط 
والسلوك ۱. وسننشرها معا خلال هذا العام . هذا دلیل علی الفهرسة ااطثة > 
لولا الصدفة لکان من المکن أن يظل هذا الكتاب حبيسا لا یعرف عنه حد شیثا . 


- في ما يتعلق ببحث د. عادل » آود آن آشیر الی آن للأمبروزیانا فهرسین 
حديثين : فهرس ۱۹۷۸ وفهرس ۱۹۸۱ ۰ وقد آعادوا کل الفهارس القدية 
وأضيف إلى ذلك فهرس ضم 785 مصحمًا » وهي غير موجودة في الأجزاء السبعة 
التي نشرها أربري . 

بالئسبة للمكتبة الوطنية في باريس » يجب أن نشير إلى إعادة فهرسة فهرس 
دي سلان وفهرس روشيه » والجهد الذي بدأ سنة 1419/7 بإعادة نشره » فقد نشر 
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خحمسة آجزاء منها الآن ۰ كما نشير إلى فرانسوا بيروش الذي نشر فهرس للمصاحف 
والکتابة البکرة للمکتبة الو طنية . 


9 د . فیصل الحصیان : 


آظن آنني سأعبر عن اضور جمیعا عندما آيدي [عجابي الشدید بکل ما قاله 
د. محمود علي مكي ؛ bly‏ آننا عجزنا عن متابعة الأرقام والتواریخ والعلومات 
والبیانات التي تضمنها تعقیبه » فهل یترفق بنا لدستطیع آن نلاحق ما پقوله ۱۱ 

ولي تعلیقان بسیطان ¢ آولهما علی بحث د. محمود الطناحي الذي آعادنا 
إلى اليوم السالف » إلى بحثه عن ثقافة الفهرس ۰ فعدنا مرة آخری [لی بحث 
«علاقة الفهرسة بعلم المخطوطات» . إن هذه المسألة تمثل قضية هامة لابد من 
الكشف عن أبعادها وتداعياتها > ولعلي أخشى أن أفتح النار على د. الطناحي من 
جهتين » من جهة د. أحمد شوقي بنبين وجهة د. أيمن فؤاد سيد » إن العلاقة بين 
الفهرسة وعلم المخطوطات هي علاقة العموم وا لخصوص Acl‏ . ویخیل الي آن 
العلمين غايتاهما مختلفتان » ولذلك فإن هاتين الغايتين قد تفرضان نوعا من التباعد 
بین الفهرس وعلم الخطوطات ۱ وإذا كان عالم الملخطوطات يهتم برحلة المخطوطة 
ویبتعد عن النص الأصلي ( الأساسي ) للمخطوط » فإن المفهرس همه الأساسي 
هو مضمون المخطوطة . 

الشکل الادي - علی حد تعبیر د. أيمن - هو غاية عالم المخطوطات» وقد يفيد 
الفهرس لکنه لیس بورة اهتمامه . ادا الدائرتان متباینتان علی نحو ما . قد تلتقیان » 
لکنهما لیستا متفقتین OLS IL). ayy pall GLE‏ القدماء قد عرفوا الأدب بأنه الأخذ 
من کل فن بطرف » ومن ثم فالأديب هو كل آخذ من کل فن من طرف » فإن 
الفهرس - في ما آظن - هو من یأخذ من کل علم بطرف » وقد يكون حظه الأوفى 
من علم الخطوطات « وحظه الباقي من ثقافة الفهرس بناء علی انبرة التي تحدث 


عنها د. محمود الطناحی . 


Ses‏ ری ری 
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tes من ا‎ es, 211011111111 Ll 
شققت عليه كثيرا » أن أقول إنه طوّف بنا دون شك في جهود الستشرقين وأفادنا‎ 
وحق له - بناء علی ذلك - آن یعدل العنوان ولکن الهدف الاساس من‎  ریفک‎ 
الوضوع کان رصد مناهج الفهرسین ولیس الکشف عن جهودهم . لذا فاني سأشق‎ 
مرة أخرى على أخي د. عادل » وأ طلب منه آن یتکرم ببحث جدید للمعهد آو‎ 
يتضمن تصورًا واضحًا لمناهج المستشرقين في فهرسة المخطوطات : أين‎ 2١(هتلجمل‎ 
تلتقى وأين تختلف عن مناهجنا ؟ ومن هذه الزاوية الواضحة التي حدد نقاط‎ 
. الالتقاء ونقاط الافتراق نستطیع آن نبني منهجا جدیدا » آو نعدل مناهجنا‎ 
: د .محمود الطناحي‎ 98 

لقد آثارد. آحمد شوقی بنبین نقطتین » الاولی آني آغ فلت الراجع 
الببليوغرافية. في الحقيقة أنا لم أغفلها » وهي موجودة » فقد آوصیت بقراءة 
فهرسة النديم وكشف الظئون وفهرس ابن خمير الإشبيلي ومفتاح السعادة . النقطة 
الثانية تثبت صدق ما ظننته » فقد قلت : لعل قارئا أو مستمعا يقول إني عظمت 
الطريق أو ضخمت المسألة > وصعبتها . وللاشك أن الطريق يسهل والمسألة تهون 
إذا ما كان هناك توجه ورغبة وإرادة وانقطاع للعمل وحب له . 

إن لدينا في كلية الآداب بالقاهرة قسم الوثائق والمكتبات » أعلم أن هذا الكلام 
سيغضب البعض ولكن لابد من الحقيقة . هذا القسم مر علیه الآن نحو 4٠‏ سنة 
ولم يخرج لنا مفهرسا واحدا » مع أنه يضم أساتذة كبارا . والغريب جدا أن كل 


() البحث النشور للدکتور عادل هو الببحث الحديد الذي طلبه المعهد » وعليه فإن بعض 
المداخلات والمناقشات المثبتة هنا لأ داعي لها t‏ لکننا أثبتناها حرصا على الأمانة فى تسجيل 
وقائع الندوة 
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"e‏ برزوا في ^d‏ المخطوطات آو فهرستها "nu‏ من خريجي فسم الوثائق 
والکتبات ‏ فلماذا ؟ 


۳ د - عاد ل سلیمان چمال : 


بالئسبة لفهرس « آلوارد » » ویقع في عشرة أجزاء باللغة الألمانية » وجدت أنه 
سیخرج في ۶۰ صفحة » ولذلك وعدت بالعودة له لأكتب عنه بالتفصيل بعد . 

في مایتعلق بقارنة منهج الاأوربیین بفغهرسة اللاتینیین » فلیس عندي من 
اللاتينية شيء ۰ ومن ثم لا آستطیم القارنة . ثم لا آدري مدی نفع هذه القارنة 
بالنسبة لفهم مناهج الستشرقين . آما مقارنة مناهج الستشرقین مع الناهج العربية - 
كما اقترح د. فيصل الحفيان - فقد كان بودي أن أفعل ذلك » لكن هذا البحث كتبته 
على عسجل١١2‏ » كما أن الموضوع شاق » لأن وجود هذه الفهارس جميعها في مكان 
واحد أمر مستحيل . مثلاً ذهبت إلى دار الكتب ووجدت - لحسن الحظ - 
د . آین فواد سید والذي ساعدني في البحث » ووجدنا فهرس « آلوارد » وقهرس 
(دي سلان» ‏ الا آنه تبین لنا آن فهرس « آلوارد » مفقود منذ ۰۱۹۷۱ وفهرس 
« دي سلان » قد سرق نصفه ! واصول علی مثل هذه الفهارس عسیر جدا] 
ویصعب وجودها في مکان واحد » وحتی |ذا وجدت فمن الصعب استعارتها ‏ 
لأنها تعد مراجع لا تخرج من المكتبة على الإطلاق . هذا هو السبب في عدم 
حصولي على هذه الفهارس كلها مرة واحدة لأقارن بين مناهجها . 
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(۱) الیحث التشور لیس الشار الیه » فقد آعاد د. عادل البحث الذي عرضه في الندوة › وأغناه 
الف ل 





الجلست الختاميت 


للصريرالخنامي والنوصیات 





د. فيصل الحميان 





د .أحمد يوسف أحمد محمد ( رئیس الجلسی ) : 

بعد هذه الندوة الرفيعة » أعدكم أننا لن نشق عليكم في هذه الجلسة الختامية » وهي تتكون 
من ثلاث فقرات سريعة ؛ الأولى يعرض فيها د. فيصل الحفيان منسق برامج المعهد » والمنسق 
العلمي للندوة تقریرا موجزا عن آعمال الندوة وآهم التوصیات ؛ التي استمدها من مداولاتها c‏ 
ثم يلقي د . عدنان درویش کلمة بالنيابة عن الشارکین » ثم آختم الندوة بکلمة شديدة الایجاز . 
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على مدى يومي ۲۷ ۰ ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۸ عقد العهد الندوة الثانية فی سلسلة 
ندوات « قضایا الخطوطات » تحت عنوان « فن فهرستة الخطوطات : مدخل 
وقضایا » . 

شارك في الندوة » التی عقدت في قاعة عمر ایام بفندق هلتون شبرد 
بالقاهرة » عدد کبیر من انبراء والاأساتذة والتخصصین والعنیین بقضایا Si‏ 
العربی عامة » والخطوطات علی وجه الخصوص . 

عقدت في الیوم الأول ‏ بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية » جلستان » كان 
موضوع الجلسة الأولى ؛ مسائل تنظيرية ؛ » وكان موضوع dull‏ مسائل فنية » . 
رأس الجلسة الأولى د. عدنان درويش ( مدير التراث القديم بوزارة الشقافة 
السورية ) » وتحدث فيها د. عبد الستار الحلوجي ( الأستاذ بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة ) عن « فن الفهرسة : الصطلح واحدود» » ود. أحمد شوقي بنبين 
( محافظ الخزانة الحسنية بالرباط - المغرب ) عن « علاقة الفهرسة بعلم 
المخطوطات» » ود. محمود محمد الطناحي عن ١‏ ثقافة المفهرس »© . 


امنيا لما اوءاش 
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ل ٠‏ فيصل الحفيان 





I PE‏ مع يس ماوع ty‏ وا جار ار را اك لجار ب امون ا وت ات ی یی ارت 


وعقّب على الجلسة د سعد الهجرسى ( الأستاذ بكلية الآداب -. - جامعة 
القاهرة)» و د. كمال عرفات نبهان ( مدير عام مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - 
لندن ) » ود. محمود علي مكي ( الأستاذ في كلية الآداب بجامعة القاهرة  )‏ 
تلا ذلك حوار مفتوح . 

أما الجلسة الثانية فرأسها د. أحمد نظيف ( مركز المعلومات ودعم اتتخاذ 
القرار مجلس الوزراء الملصري ) » وتحدث فيهاد. أيمن فؤاد سيد ( مستشار بالهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية - مصر ) عن « الوصف المادي للم‌خطوطات » 
وعن « السماع والقراءة والمناولة » » وتحدث د. آحمد شوقي بنبین ( محافظ الخزانة 
الملكية - الخرب ) عن « نظام التعقيبة ) . 

وعقب على هذه الجلسة كل من د. أحمد شوقي بنبين » و د. محمد السید 
الجليند » و د. عبد الستار الحلوجي » ثم كان هناك حوار مفتوح . 

کما عقدت في الیوم الثانی جلستان » کان موضوع احلسة الأولی « مسائل 
ببلیوغرافية » وقد رآسهاد. آحمد مختار عمر ( وکیل كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة وعضو الهيكة الاستشارية للمعهد ) . وتحدث فیهاد. یوسف زیدان 
( الاستاذ بکلية الاداب بجامعة الاسکندرية ) عن « توئیق العنوان c C adsl s‏ 
وأ. عصام محمد الشنطي ( المدير الثاني بالعهد سابقاً وعضو الهيثة الاستشارية 
للمعهد ) عن « آول الخطوطة وآخرها» » ود. فتحي عبد الهادي ( وکیل ANS‏ 
الااداب - جامعة القاهرة ) عن « تصنيف المخطوطات » . 

وعقّب على الجلسة د. الطاهر أحمد مكي » واحتتمت الجلسة بحوار 
مفتوح . 

أما الجلسة الثانية » فتناولت « مسائل أخرى » » وقد رأسهااً. محمد إبراهيم 
الشيباني ( رئيس 5S pe‏ الخطوطات والتراث والتوئیق ene‏ 
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التقریر الختامي والتوصیات 
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من : د. عادل سلیمان جمال ( الاستاذ بجامعة آریزونا - الولایات التحدة ) عن 
( مناهج الستشرقین في فهرسة الخطوطات » . 
وعقّب على هذه الجلسة أ. عصام محمد الشنطي » و ۵. عدنان درویش ۰ 
أماالحلسة الأخيرة فقد تضمنت التقرير الختامى والتوصيات وكلمة 
المشاركين ء وأخيراً كلمة مدير المعهد بالإنابة د. أحمد يوسف أحمد محمد . 
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I‏ کلم انشارکن 
: د. عدنان درویش 

إن المعهد قام بدوره على خير وجه » على الرغم من قلة العاملین فيه وضيق 
اليزانية الخصصة له . ولذلك فان من حقه علینا جمیعاً نحن حضور هذه الندوة 
والشارکین فیها آن ننوه با یبذله في كل محفل » وهذا آمر طبيعي ‏ فإذا كنا - ونحن 
رجال التراث والعنیون به - نوّمن بترائنا » وندرك ضرورة الحفاظ عليه والتعريف 
به » فلابد آن نقف وراء مذا العهد ونقدم له کل ما نستطیم » لاننا بذلك نکون قد 
وقفنا مع قضیتنا » وساندنا ترائنا الذي به نعتز ونفخر . 

لا آود آن آطیل » لكني آود آن آعرب باسم کل الشارکین عن شکرنا جمیعا 
لهؤلاء النفر الطيب العاملين في المعهد « الذين هيأوا لنا هذه الندوة » وأتاحوا لنا 
فرصة اللقاء وتدارس « هم الفهرسة » > والوصول إلى نتائج أشعرتنا بالرضا » 
ونعتقد آنها ستکون (ضافة حقيقية للجهود التي یبذلها العهد من ناحية » واثراء 
لقضية مهمة من قضایا التراث العربي الخطوط . 
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د. آحمد یوس آحمد محمد 


اسمحوالي C‏ في ختام هذه الندوة الرفيعة » بشلاث کلمات من القلب ؛ 
الأولى كلمة شکر » والثانية كلمة عن حصيلة الندوة » والثالئة عن دور المعهد . 

أما الشكر » فهو لكل الأستانذة الأجلاء الذين شاركونا في أعمال هذه الندوة 
ولكل مثلي جيل الشباب ؛ الذين نضع فيهم غاية أملنا . فقد بذل الجميع جهوداً 
مشكورة » سواء بكتابة البحوث أو بالتعقيب أو رئاسة اللجلسات أو المداوللات 
المفيلة . 

وإنني دائماً ما أسجل التلبية الكريمة من قبل المهتمين بالتراث على الرغم من 
ضعف إمكاناتنا الإعلامية . 

أما الكلمة الشانية » فهي عن حصيلة الندوة » وأعتقد أنكم جميعاً 
تشاركونني الرأي في المستوى الرفيع الذي جاءت عليه هذه النندوة في بحوثها 
وتعقيباتها ومداولاتها . وبطبيعة الخال » لست من آصحاب التراث بالتخصص وان 
كنت من أصحاب التراث بالانتماء . ومع ذلك » أسمح لنفسي بأن أقول us‏ 
أحسب هذه الندوة C‏ عا قدمته من بحوت علمية رفيعة فى موضوعاتها A3 c‏ 
أضافت خطوة في موضوع فهرسة الخطوطات آو في قضایا فهرسة الخطوطات > 
أرى فيها فائدة جمة أولاً لجيل الشباب الذي حضر معنا حضوراً واضحاً وكثيفاً . 
و أعتقد آن ما قدم من معرفة سوف یساهم في مزید من تعميق معرفة هذا الجيل 
بقضایا الخطوطات . 

واسمحوالی آن آستعیر من علم السياسة - حیث تخصصي الاصلی - آنه 
کانت لنا دائماً مشاجراتنا حول الناهج » ولکن سرعان ما نهض نفر عاقل یقول : 
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د . أحمد يوسف أحمد محمد 





إن الأفضل من الشجار حول المناهج هو تطبيقها › لأنه من خلال تطبيق المناهج 
یکن للعمل آن یظهر حسناتها وسیئاتها . 

وأحسب آننا فی مجال الفهرسة - واغفروا لي آن آتحدث عن الفهرسة ولست 
من أهل التراث - نحتاج جنباً إلى جنب مع الحوار العلمي الرفيع حول ال مناهج المثلى 
للفهرسة ‏ أن نزيد حصيلة العمل في الفهرسة الفعلية » لأن هذه الحصيلة « وان 
تفاوتت مستوياتها » يمكن أن تساعدنا أيضاً على إنارة الطريق حول الطرق المثلى 
للفهرسة » وتصحيح رؤانا ومناهجنا في هذا الصدد . 

الكلمة الثالثة عن دور المعهد » فقد قیل كلام طيب للغاية حول المعهد ودوره 
كمؤسسة عريقة من أعرق مؤسسات الجامعة العربية » فهو يعود بتاريخ نشأته إلى 
عام ۱۹۶ ۰ وآخر ما قیل من کلام طيب هو كلام د. عدنان درويش . 

لقداقترحت في هذه الندوة مهام مفيدة للغاية ينبغي - من وجهة نظر 
مقترحیها - آن یضطلم بهاالمعهد . وفي الواقع » نحن في معهد الخطوطات 
العربية نرحب بهله الثقة ونعد بالنظر في کل ما اقترح لكي نسعى إلى تنفيذه وفق 
نظام للأولويات يتناسب مع |مکاناتنا . اننا نعیش - للاسف - مرحلة تقلص فیها 
الامکانات التاحة لوسسات العمل العربي الشترك ‏ وکل ما تفضلتم به من یعیش 
بيننا » و کانت لدینا مقترحاتنا حول وضع هذه الأمور موضم التتفیذ » وصممت 
بشکل برامج » ثم تأتي مقصلة اليزانية بعد آن یتم تلبية ذلك علی صعید النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ولکن تجتمع في الجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وتتقلص الیزانیات فتطالب - اذ ذاك - الشروعات » ونشعر بالأسی والرارة عندما 
نلغي دورة للعدریب علی الفهرسة آو بعثة لانقاذ الخطوطات » آو بعثة لتصویر 
المخطوطات . 
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كلمة الختام 


إن الإمكانات محدودة » ولکننا نسعی لاستخدامها آفضل استخدام مکن » 
Si onec‏ يادة فعالية هذه الامکانات بالتعاون مع السسات الشابهة الهتمة 
بقضایا الیراث . والواقع آن آفضل ما نخرج به من نتائج هو هذه اللتقیات » التي 
نزید من خلالها آواصر التعاون بین الوسسات الهتمة بالتراث . 


COOH‏ ارچ راب2 


ویسعدنی مثلاً آنه في هذه الندوة قد تقدم د. آحمد شوقي بنبین بدعوة لعقد 
ندوة في الغرب ۰ يتتحمل الجانب المغربي جانباً من نفقاتها » ونتحمل نحن جانباً من 
نفقاتها » ويتتحمل آخرون جانبا ثالثاً ورابعاً . أيضاً كانت بيننا منذ لحظات د . آمينة 
مصطفى صادق من جامعة المنوفية » وعرضت بأن تستضيف جامعة المنوفية ندوة 
عن قضایا الخطو طات بالتعاون معنا . 


هذا هو العنی الحقيقي لنجاح مثل هذه الندوات ۰ فهي تزید التواصل والتعاون 
بين آهل التراث والمنتمين إليه والمهتمين به . ومن ثم فان الامکانات التواضعة لنا 
جميعاً يمكن - إذا حشدت وإذا أحسن التخطيط لاستخدامها - أن تؤتي ثمرة أكبر 
من القيمة المطلقة لهذه الإمكانات . 


أنا سعيد كل السعادة بهذه الندوة وحصيلتها . وهذا ما شجعنا على المضي في 
المحهد بهذا النفر القليل من العاملين وبهذه الإمكانات المتواضعة . ويسعدني أن 
آقول : آنني آشعر برضی نسبي ولیس کاملا بطبيعة امحال » ولکن رضی نسبي عما 
نقوم به من حطوات وعن رغبتنا الدائمة في تحدیث عملنا في العهد . وآود أن أشير 
إلى جهود العهد في مجالات الفهرسة والتحقیق والنقاذ والتصوير والتدریپ > 
تدريب الجيل الجديد من الباحثين » إلى آخر هذه الأمور » لأنها في الواقع جهود 
نفر قلیل من الخلصین لهذه القضية ؛ وهي جهود محدودة لکنها مخلصة mur‏ 
ol‏ یکون آثرها واسعاً . 
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فی الشهور القليلة الاضية خطا العهد خطوة فی مجال الفهرسة الالية 
لخطو طاته » لیس افتناناً شكلياً با لحاسب الآلي › ولكن امبر رجو انان 
للمخطوطات . والخطوة القادمة ستكون حفظ أنفس هذه المخطوطات في الحاسب 
الآلي . وبهذا فإن الغرفة الكبيرة التي دعا إليها د. شوقي ضیف ؛ الذي نشكره 
كل الشكر على حديثه عن المعهد . إنما نحن في سبيل تنفيذها بمايتفق 
وتكنولوجيا العصر . 

أكرر الشكر لكم » وأنوه - رغم أن هذا غير مستحب - بجهد هذه المجموعة 
من الجنود المعجهولين من معهد المخطوطات الذين خططوا لهذه الندوة ونظموها 
وشاركوا في تنفيذها » لأن قضية التراث هي قضية الإنتماء والهوية » وهي من 
ثم قضية الحاضر والمستقبل » وهي قضية لن نحسمها نحن وإغا سيحسمها 
جيل الشباب . 


He Ue + 





: تمن النسخه‎ 8 
Claus Nb coca اخ‎ e 


© خارج مصر Yes‏ دولارات أمريكية , شامله نفمات اليريد 


د ص. ب ۸۷ - الدقي - القاهرة - ج. م۰ ع 
: ۱۱۱۶۰۱۲/۵ ۲ 


۲۲۱۹۱۶۰۱ : 





۱ ش المدينة المنورة - آخر محيي الدين آبو العز- المهتدسدين . 


رقم الایداع 
۵۶ لستة ۱۹۹۹م 


الترقیم الدولي 
ISBN : 977-279-260-5‏ 


E 


_دارالأمین للطباعژوالنشروالتوژیع _ 


۲۵۵1۳۷۱ - ف ۳۹۰۰۱۳۰ القاهرة ( چمهورین دصر العریین) 





BN 00 
FAHRASAT AL-MAHTUTAT 


(MADHAL WA QADAYA ) 


Arranged & Edited 
By 


Dr. FAISAL AL-HAFYAN 


CAIRO 
1999 


To: www.al-mostafa.com 


